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تصد ر 
كتبت الفصول النسعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة هع ل ۹2٩‏ 2 
«والاق فى سنة ج۹١‏ باستثناء الفصل الثانى من الجزء الثانى الذى كان محاضرة 
«ألقيتها فى متوكهولم عناسية حصولى على جائزة نوبل فى الأدب » وكنت أصلا أعتزم 
أن أضم ماكتبته عن الأخلاق إلى كتانى عن « العرفة الإنانية » . ولكنى 
٠قررت‏ ألا أفمل ذلك لأنى لم أ كن وائقأ من فسكرة اعتبار الأخلاق « معرقة » . 


ولهذا الكتاب غرضان : الأول عرض نظام أخلاق « 8زط٤‏ » غير جامد » 
-والثانى تطيق هذا النظام الأخلاق على #تلف الشا كل السياسة الجارية . وليس 
فى النظام الذى سردت مراحله فى الجزء الأول من هذا الكتاب أصالة تلفت النظر 
.واست متأ كداً من أن سرده أمر يستحق الجبود الذدى بذل فيه لولا أتى عندما 
.أصدر حكناً أخلاقا على المسائل السياسية بواجبنى النقاد باستمرار بأنه: لاحق لى فى 
.أن أفمل ذلك . حيث أنى لاأومن عوضوعة الأحكام الأخلاقة . ولا أعتقد أن هذا 
النقد سليم » ولكن إثبات أنه ليبس سلما يتطلب ششرحاً لمراحل عو معينة .لا يمكن 
«اختصارها تماما . 


والجزء الثانى من هذا الكتاب ليس محاولة لوضع نظرية كاملة فى الساسة . 
:قفد تناولت أجزاء تلفة من نظرية السياسة فى كتب سابقة » ولم أتتاول فى هذا 
«الكتاب سوىتلك الأجزاء ال ىتمد ذا تأهمية عملي ةعاجلة فىالوقت الحاضر إلى جانب 
أنها ترتبط ارتباطاً وثيقآً بالأخلاق » وقد دفنى إلى وضع مشا كنا الحالية داخل 
إطار لاشخصى واسع ء الأمل فى أن ينظر إلها الناس بقدر من الخاسة والتعصب 
+والقلق والاضطراب أقل تما يفملون عندما ,نظرون إلہا فى أطارها العاصر ةط . 


وأملى أيضاً أن يساعد هذا الكتاب ٠‏ الى بهتم من أوله إلى آخره بالاتفمالات 
«البشرية وأئرها فى ممير الإنسانية » على إزالة سوء الفهم » ليس لا كتبته سب » 
. بل أيضاً لكل ما كتبه أوكك الذين أتفق ممم فى الخطوط العريضة . فقد: تمود. 
«النقاد على أن «وجبوا إلى تہمة بذاتها دندو آنا ندل على أنهم راون تابي وفى. 


حت 14 نحت 


أخيلتهم فكرة سابقة قوية إلى درجة أنهم أصبحوا غير قادرين على ملاحظة ما أقوله 
فعلا . فيم يقولون لى المرة بعد المرة أننى أغالى فى تقدر الدور الدى يلسه المقل فى 
شون البشر . وهذا قد يمنى أننى أعتقد » إما أن الناس مجنحون إلى التبرير المقلى 
أ كثر ما يظن نقادى » أو أنهم جب أن يكونوا كذلك . ولكنى أعتقد أن هناك 
خطاً سابًا من جاب نقادی هو أنهم ‏ ولست أنا ‏ غالون » بلا مبرر عقلى » 
فى تقدير الدور الدى يستطيع المقل أن باعبه » وقد نشأ هذا فا أعتقد عن أن 
الأمر قد اختلط علهم امآ فما يتملق يممنىكلة « عمل » . 

إن لكلمة « عقل » معنى واضحا ومحددا ناما . فعى تمنى اختار الوسائل 
الصحرحة لغايات أريد تحقيقها . وليست لما أية علاقة باختيار. الفايات . يد أن 
خصوم المقل لايد ركون ذلك » ويعتقدون أن دعاة « المقلة » بريدون من المقل 
أن على الغايات كا على الوسائل . وليس فى كتابات أنصار « المقلية » مايرر هذا 
الرأى . فبناك عبارة مشهورة هى : « أن العقل هو عبد الاتفمالات » ومحب أن 
يكون كذلك » . وليست هذه المبارة من قول روسو أو دويستوفسى أوسارر . 
بل هی من 'أقوال دافيد هيوم . وهی تعبر عن رأى محظى بتأيد كامل من جاتی 
ومن جانب كل شخص غاول أن کون معقولا . فمندما يقولون لی » وكثيرا 
مايقولون » أننى و أغفل عاما الدور الذى تلمبه المواطف فى شتون البشير 6 » 
أنساءل عن القوة الدافمة الى يمتقد النقاد لى أعتبرها مسيطرة » إن الرغبات أو 
المواطف أو الاتفمالات ( ولك ان مختار الكلمة الى تشاءها ) هى الأسباب 
المكنة الوحيدة للتصرفات . والعقل ليس سيا فى التصرف ولكنه النظم 4 
لغسب . فأنا أرءا. أن أسافر بالطائرة إلى نيويورك » وخر عقلى أنه خيرلى أن 
آخذ طائرة متجبة إلى نيوبورك لا أخرى متحبة إلى القسطنطينة » وأظن أن 
أوائك الذبن يمتقدون أنى أجنم إلى التبرير المقلى أ كثر مما جب يرون أنه بحب 
أن ينتابتى فى اللطار هياج محمانى أقفز فى أول طائرة تصادفنى وعندما أجد نضى فى 
القسطنطينيه جب على طبما أن ألعن الناس الذين وجدت تفسى بينم لأنهم اراك 
وليسوا أمريكين . وأظن أن هذه الطريقة فى السلوك هى الطريقة الثلى وأنها 
أمحظى باستحسان نقادى اما 

و,أخذ على أحد القاد أنى أقول ان الانفعالات الشربرة وحدها هى التى محوله 
دون محقيق عام أفضل » ويستطرد قائلا فى لمحة المنتصر « هل جميع المواطقه 


هم عد 


الشرية بالضرورة شريرة . ؟ » وفى نفس الكتاب الذى دفع الناقد إلى ه-ذا 
الاعتراض أقول أن مامحتاجه المالم هو الحبة المسبحة أو الرحمة » وهذه بلا زيب 
عاطفة » وأتى » إذ أقول أنها ما محتاج إلبه العالم ء لا أوحى بأن المقل هو القوة 
الدافمة . وليس أماى إلا أن أفترض أن هذه الماطفة ليس فها ما حذب أساطان 
« اللاعقلبة » لأنها ليست قاسبة ولا مدمرة . ۰ 

فلماذ! إذن هذا الانفمال العف الذدى ممل الناس » عندما يقرأون لى » غير 
قادرين علی فهم حتى أكثر الصارات وضوحا ء ويدقمبمإلى الاعتقاد الربع بأل أقول 
المكس عاما ؟ إن هناك عدة أسباب تدفع الناس إلى كراهية المقل . ققد يكون 
ديك رغبات لا تتفق مع بعضها البمض ولا تريد أن تدرك أنها غير متفقة . إذ قد 
ريد مثلا أن تنفق أكثر من دخلك وتظل ميزانيتك مع ذلك متوازنة . وقد مجملك 
ذلك تكره أصدقاءك عندما يذ كرونك محقائق الحساب الباردة - وإذا كنت مدرسا 
من الطراز القديم » فقد تريد أن تعتقد أنك ملىء بالرحمة الانسانية حو ايع وفى 
تفس الوقت جد لدة فى ضرب الأطفال . ولكى توفق بين هاتين الرغبتين لابد لك 
م نأن تفنع نفك بأن‌الضرب له أثر مفيدللاطفال . و إذا قال أحد المشتغلين بالتحليل 
التفسى ان الضرب ليس له أى أثر من هذا النوع فى مجموعة من الصغار الملاعين 
الذبن يضايقونك » فستثوز فى وجهه وتتهمه بأن ,كر تفكيرا عقليا باردا. وهناك 
مثال حمل على هذا الطراز مجده فى المجوم الرر الذى شنه الدكتور « آرنولف 
أوف راجى » المظيم ضد أوكك الذبن ستتكرون ضرب الأطفال . 

وهناك دافع آخر » أسوأ من السابق » مجملالناس محبون و اللاعقلة » . فإن 
#لناس إذا كانوا « لا عقلين » بدرجة كافية فقد تستطيع أن ملم على خدمة 
مصالحك وعم يتومون أنهم إا حدمون مصالهم . وهذه الالة متتثيرة جدا فى 
النياسة ٠‏ فمظم السياسيين يصلون إلى مرا كرزمم عن طريق التأثير فى أعداد كييرة 
من الناس محث يمتقدون أن هؤلاء الزعماء مدفوعون برغبات لا أثرة فما . ومن 
المروف جدا أن مثل هذا الاعتقاد يكون قو أبسر نحت تأثير ألوان الإثارة . 
الختلفة '. وفرق الموسيق النخاسية والخطابة المثيرة وح الغوغاء والحرب جمعها 
.مراحل فى الإثارة . وأظن أن دعاة « اللاعقل » رون أن الفرصة فى الكسب من 
سوراء خداع الناى تكون أفضل إذا جماوم فى حالة هاج مستمر . ولمل المر فى 
أن الناس تقول عنى نی « عقلى » | كثر ممايتغى هو كراهيتى اثل هذا المسلك . 


ا 5 


ولكنى سأضع أمام هؤلاء الناس معضلة : لا كان العقل هو تكييف الوسائل. 
تكفا ححا للام الغايات ء فإنه لا هكن أن مترض عله إلا أواثك الذين. 
يعتقدون أن اختيار الناس لومائل لا تؤدى إلى محقق غاياتهم أمر طيب . وهذا 
يمنى أما أنه يجب تضليل الناس فا يتملق يكيفية محقيق ما يقولون أنه رغباتم ٠‏ أو 
أن غاياتهم الحقيقية يحب أن تكون غير تلك ااتى يةولون أنها غاياتهم . والحالة 
الأولى هى حالة شعب طلله « فوهرر » ذاق اللسان . والثانية حالة المدرس الذى. 
بحد متعة فى تعذيب الأطفال ولكنه بريد الاستمرار فى الاعتقاد بأه رجل إساق. 
رحيم الفلب . ولت أحس بأن أيا من هذين الأساسين لمارضة المقل يشم 
باعترام أخلاق . 

وهناك أساس آخر متمد عله بعض الناس فى ممارطة ما تخاون أنه عقل ٠‏ 
فهم يعتقدون أن العواطف القوية مرغوب فا » وأنه ليس هناك من محس بشعور 
قوی ويفكر فه بعقل . ويبدو أنهم يمتقدون أن أى شخس محس. إحاسا كوبا 
يجب أن يفقد اتزانه ويتصرف بطريقة حقاء وها لأنها تدل على أنه منفمل. 
جدا . يد ملا يفكرونبهذه الطريقة عندمايكون لداع النفس تاج لامحوتها .. 
فليس هتاك من يذهب مثلا إلى أن قائد الجيش يجب أن يكره المدو إلى درجة أن 
بصبح هستريا ويفقد قدرته على التخطيط المقلى . والأمر فى الواقع ليس مسألة. 
أن الانفعالات القوية حول دون التقدير السذم للوسائل . فبناك أشخاص » مثل: 
. الكونت دى مون تكرتو » تشتملل فم الانفمالات وتقودهم رأسآً إلى الاختيار. 
السذم للوسائل . ولا تمل لى أن أهداف الد المد كور « ليست عقلة » . فليس 
هناك ما سمى هدفا ر لا عقليا » إلا عمنى أنه غير قابل للتحقيق .ا أن أوككه 
الذبن _عسبون المسائل بدا عن تأثير المواطف ليسوا داعا أشرارا .. فلنكوان. 
مشلا فكر دون تأثر بالماطفة فى الحرب الأهلة وهاحمه. أنصار الغاء الرق » الذبئ. 
کانوا | بريدون منه» باعتبار م دعاة الانفمال » أن يتخذ إجراءات تبدو شديدة ولكنها 
ماكانت لتؤدى إلى رو العبد . 

وأرى أن جوهر الوضوع هو : إلى لا أعتقد أنه من الخير أن يكون الرء فى 
تلك الخالة من المياج الجنوت الذي يفمل الناس نحت تأثيرء أشاء لحا عو امس 
مباشرة مع ها يقصدونه , كا حدث مثلا عندما يموتون نحت عجلات السيارة وم 
تحرون عبر الطريق لأنهم لب ةطيعوا التوقف حيلا-ظوا حركة للرور . وأوثاكه 


الذين محبذون مثل هذا التصرف إما أنهم إريدون أن يناوا بجاح أو أن يكونوا 
ضحايا الون من ألوان خداع النفس لا يتحملون الاستغناء عنه . ولست أجد خجلا 
فى أن تسكون فكرنى عن كل هاتين الحالنين المقيتين سيثة » وإذا كانت فكرفى 
السيثة عنبعا هى السبب فى انها بالمغالاة فى « المقلة»قأنا مذنب .ولكن إذا كان 
هناك من يظن أنى أكره العاطفة القوبة أو أى أعتقد أن هناك سيا آخر للتصرفات 
غير الماطفة » فأنى عندئذ أنكر هذه التيمة بكل تأ كد . إن العالم الذى أصبو 
ارؤيته هو المالم الذى :سكون فيه المواطف قوية ولكتها ليست مدمرة ؟ عالم نرف 
فيه بوجودها فلا تقودتا إلى خداع أنقفسنا أو خداغ الآخرين . ومثل هذا العالح. 
سيضمن الب والصداقة وطلب الفن والعرفة . وأنا لا استطيع إرضاء أولئك الذين 
بديهون هيثا ]أ كثر شراسة. ‏ ' 


بست ارم 

يمكننا النظر إلى حياة الإناان بعدة طرق مختلفة .فيمكن النظر إليه باعتباره نوعا 
من الثدبيات ونتناوله من الناحية البيولوجة البحتة . وقد كان مجاحه فى هذا الجال 
هائلا . فهو يستطيعالحياة فى جميع الأجواء وفى كل مكان فى الأرض بوجد فيه ماء . 
وعدده زاد ولا بزال بداد بمرعة أ كر . والإنسان مدين بنحاحه إلى أشياء بذاتها 
عيره عن الحيوانات الأخرى : وهى الكلام والنار والزراعة والكتابة والأدوات 
والتماون على نطاق وأسع . 

بيد أنه فى جال التعاون فشل فى باو غ النجاح الكامل , فالانسانءكالحيوانات 
الأخرى » ملىء بالزعات والاتفمالات الى عملت فى ججموعبا على مساعدته على البقاء 
إبان ظبوره . ولكن ذكاءه دله على أن الانفمالات كثيرا ما تكون. من عوامل 
إخفاقه » وأن رغبانه ممكن إشباعها بصورة آم » وأن سمادته تسكون أ كل » إذا 
قيد نطاق بعض رغباته العينة وسمح بنطاق أوسع لغيرها. فالإنسان فى ممظم الأوقات 
وفى ممظم الأما كن لم يكن يمتبر نفسه نوعا يتنافس مع الأنواع الأخرى . إذ لم يكن 
إهتامه موجبا إلى « الإنسان » بل إلى « الناس » » وقد قم الناس عقا حددا 
إلى أصدقاء وأعداء , وكان هذا التقسم فى وقت من الأوقات مفيداً لأولتك الذين 
خرجوا منتصرين » كالصراع الذى حدث بين الرجل الأبيض والمنود الجر مثلا . 
ولكن كا زاد التنظم الإجتاعى تعقيدا بواسطة الد كاء والإختراع » زادت فوائد 
النماون وقلت فوائد النافة . ولو أنه ل يكن هناك سوى الذكاء وحده » أو البزعة 
وحدها ء لا كان هناك مكان و للاخلاق © . 

إن الآدميين ينقملون وم أيضًا عندون وم مس من الجنون . وم نويم 
يتسيبون لأنفسهم » ولغيرثم » فى كوارث قد تكون ماحقة . ولكن بالرغم من 
أن حياة الإندفاع خظرة » إلا أنه حب الحافظة عليه إذا أريد للوجود الانانى ألا 
يفقد. نكبته . فلابد لأى نظام أخلاق مل الناس سمداء من إنجاد نقطة وسط بين 
قط الاندفاع والسيطرة . وعن طريق هذا الصراع ء الذي مجرى فى أعماق طبيمة 
الأنسان » تنبمث حاجته الى « الأخلاق » . 


— ۰ ie 


٠‏ والإنسان أ كثر تمقدا فى زعاتة ورغباتهمنأى حيوان آخر » وتنقاً السموبات. 
الى «واجبها من هذا التعقيد . فهو .ليس إجاعا نماما » مثل العل والنحل , ولا هو 

إتفرادی اما > مثل الأسود والقور . إنه حبوان شبه إجتاعى . وبعض زعاته 
ورغباته إجتاعى وبمضها إتفرادى . ويبدو ال جانب الإجاعى فى طبيعته من أن 

اليس الإنفرادى تر عقوبة بالغة الشدة » وبدو الجانب الآخر فى حبه للا ستقلال 

بأموره!خاصة وعدم إستعداده للتحدث إلى الغرباء. ويشير جراهام والاى فى كتايد 
البديع عن « الطبيعة البشرية فى الساسة » إلى أن الناس الذين يعيشون فى مناطق 

مزدحمة مثل لندن ينمو لدم جپاز دفاعى من الاوك الاجياعى الذى قصد به 
حمايتهم من للغالات فى الاتصالات الآدمية غير الرغوب فيا . فنرى أن الناس الذبئ 

يحلسون مانب بعضهم ابعش فىسبارة عامةأو قطارمن قطارات الضواحىلاتخدنون. 
إلى بعضهم عادة. ولسكن إذا وقع شىء مثير . مثل غارة جوية أو حى طباب كثيفه 
أ كثر ءن الألوف > بحس الغرباء فوراً ألم أصدقاء وببدأون فى التحدث دون 

محفظ . وصور لنا هذا وع »> التذيذب بين الانب‌الشخصى والجانب. 
الإجتماعى فى الطبيعة البشرية . ولأننا لسنا إجماعيين ناما فنحن فى حاجة إلى أخلاق. . 
لتوحى لا بالأهداف » وإلى قواعد أخلاقة لتفرضعلنا قواعد التصرفات » والعل» 
کا يبدو » ليس فى حاجة إلى شىء من هذا : فهو يتصرف دائماً عا عليه مصلحة 

الجاعة . 


ولكن الإنسان » حت لو استطاع أن مخضع نفسه الصا العام إلى الحد الذى. 
تفعله الغلة » لن يشعر با كتفاء كامل وسيدرك أن جانبا من طبعته يذوى ٠‏ وهؤ 
جانب بدو له هاما . فلا عكن القول بأن الجائب الإنفرادى فى طبيعة الإنسان أقل 
قيمة من الجانب الإجتاعى . ويظهر الجانبان فى الكتابات الدينية متصلين فى وصيق. 
الإنجيل بأن حب الله وأن حب جيرانناءأما بالنسبة لأواثك الذبن كفوا عن الامان. 
بإله الأديان التقليدية قفد يكون من الضرورى تعديل السارات » ولكن ليسهناك 
ضرورة لإدخال أى تغبير أساسى على الق الأخلاقة . وللتصوف والشاعر والفنانه 
والكتشف المادى ثم فى أعماقهم إتفرادنون . وقد يكون ما بفعاونه مفيدا لغيرثم 3 
وقد يكون فى تلك الفائده تشجيع لحم » ولكلهم » > فى اللحظات الى كونون فیا 
أكثر ما يكونون حياة.» وأتم حققا لما محسون أنه رسالتهم :الا يشسكرون فى بقية 
الجنس البشرى بل يتابعون خالا . 


س س 


ولابد لا إذن من أن نعترف بوجود عنصرين متميزين. قى التفوق البشرى > 
أحدهما إجماعى والآخر إتفرادی . فأى نظام أخلاق بدخل فىإعتباره أحدها دون. 
الآخر يكون غير كامل وغير مرض . 


والحاحة إلى الأخلاق فى الشثون الشرءة لاتنشأ فى الإنسانعن إجتاعيته الكاملة. 
أو عن فشله فى أن برتفع بنفسه إلى آفاق روىء داخلية فسب » بل أنها تنشأ أيضا 
عن فرق آآخْر بينه وبين الحيوانات الأخرى . فالتصرفات البشسرية لا تنبثق كلها من 
زعة مباشرة » بل أنها قابلة لأن مخضع للغرض الواعى وأن نوجه بواسطته . وعلك 
بعضى الحيوانات الملا هذه القدرة إلى حد ثيل . فالكلب سح لصاحبه أنيؤله 
عند إخراج شوكة من رجله . وقد فعلت قرود « كوهار » مض الأشياء غير 
الغريزية فى محاؤلم! الوصول إلى الموز . ومع ذلك فإنه بما ينطبق حى على اليوانات 
المليا أن تقول أن معظم تصرفاتها من وحى الإندفاع الباشر . ولا نطبق هذ! على 
الإنسان التمدين . فنذ اللحظة الى مخرج فما من فراشه بالرغم مما بحس به من 
رغبة شديدة فى البقاء فيه » إلى اللحظة الى جد فيا تفسه وحيداً فى الساء ٠‏ ليس 
لابه سوى فرص قللة للتصرف بوحى من أزعته ؛ إلا عندما ينبه مرؤوسيه إلى 
أخطائمهم وعندما مختار أسوأ ألوان الطعام القدم له عند الغذاء . أما فى كل الجالات 
الأخرى فإن ما بوجهه هو الغرض القصود لا اللزعة . فهو يفمل ما يفعله لا لأنه 
مدر فة + بل لان امل أن در عله مالا أو مكافآة أخرى . وتكتسب النظم 
الأخلاقة والقواعد الأخلاقة قوة تأثيرها بسبب هذه القدرة على التصرف بقصد 
مدق هدف ممين › حيث أنهما عيزان بين الأغراض اليئة والحسنة من ناحة » 
وعيران بين الوسائل الشروعة وغير الشروعة فى حقق هذه الأغراض من ناحة 
أخرى . بد أنه من السهل عندما نتناول الإنسان المتدين أن نوجه إهتامنا | كثر 
عا بغي إلى الغرض الواعى وأن تغالى في البةلل من أهمة النزعة التلقائة 297 . 
ورجال الأخلاق عللون إلى تجاهل مطالب الطبيمة الشيرية » فإذا فملوا ذلك فإنه 
من الحتمل أن تتجاهل الطبيعة البشرية مطالب رجال الأخلاق . ٠‏ 

)١(‏ اقد تثاولت هذا الموضوع بافاضة ف اافصل.الأول من كاب « نحو عام أفظل» رأ" 
Prinicples of Social Resonstruction‏ 


وبالرغم من أن الأخلاق فر دة أساسا حت عندما تتناول الواجب نجاه الأخرين » 
فانها تواجه أصمب معضلاتها عندما تتناولالجاعات الاجماعية . وتتطلب الحمكة فا 
يتملق بتصرفات الجاعات الاجماعة دواسة علسية للطبيعة البشرية في الجتمع» إذا أردنا: 
أن نكون قادرين على ا لج على ما هو مكن وما هو غير تمكن . وأول شىء هو 
أن نسكون واضدين فا يملق بأحمة الدوافع اتی تنكم فى سلوكالأفراد والجاعات, 
وأبعد هذه الدوافع أثرا هى تلك التى تتملق بالبقاء مثل الطعام والملأوى والكساء 
والتناسل . ولكن عندما تتوفر هذه الأشياء تصير دوافع أحرى قوية جدا :وأهمها 
هى حب العلك والتنافس والخلاء وحب القوة . وعكنا أن رجع معظم التصرفات 
الياسية للحماعات وزعماتها إلى هذه الدوافع الأربعة » إلى جائب تلك التى 
يقنضما البقاء . 

وكل لوق بشرى ٠‏ بعد الايام الاولى القليله من حياته » نتاج لعاملين : فبناك 
من ناحية » موهبته الخاصة » ومن ناحية أخرى » تأثيز البيئة عا فما التربية . وقد 
كان هناك خلافات لا نهاية لما فما يتعلق بالاهمية النسبية لكل من العاملين, فقد عزا 
المصلحون قبل و داروين » »فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشير ء 
كل شىء تفريبا إلى الترية » ولكن وجد منذ « داروين » انجاء إلى تأ كيد أهمية 
الوراثة فى مقابل البيثة . يد أن الخلاف بطبيعته لا عكن أن ينصب إلا على درجة 
أهمية الماملين فكل انان بحب أن يعترف بأن سكل منيما دورا بلمه وذون 
أن لحاول الوصول إلى قرار فما بتملق بالموضوعاتالختلف عليهاءنستطيع أن كد 
وحن مطمتون عاما أن الزعات والرغبات الى مدد تصرفات الاين حوقف 
إلى حد كبير جدا على ما أتيح لهم من رية وفرص . وأهمية ذلك ترجع الى أن 
بعض الزعات عندما توجد فى كائنين بششريين أو جموعتين من السكائنات البشرية 
تكون من نوع ينطوى فى جوهره على لزاع » حيث أن اشباع إحداهما لا يتفق 
مع اشباع الاخرى » بيا توجد 'زعات ورغبات أخرىي ساعد اشباعما لدی فرد 
أو جماعة على اشباعبا لدى الآخرين » أو على الاقل لا يعرقله . وينطبق نفس القبر 
على حياة الفرد » وإن كان ذلك يدرجة أقل . ققد أريد أن أشرب مرا الدلة وأريد 
أن تكون قدرانى فى أحسن حالة با كر صباما, وتقف هاتان الرغبتان فى سيل 
بعضهما البمض . ودعنا. نستعير اصطلاحا من « لر » عن الموالماللمكنة فنطلق على أية 


رغبتين تصير « متفقق الامكان ٠»‏ عندما يمكن اشباعها معاء و « متمارطتين » 
عندما يكن اشباع إحداهما غير متفق مع اشباع الآخر ی . فاذا رشحشخصان نفسهما 
للرئاسة فى الولايات التحدة » فان أحدها لا بد أن عاب ية أمل ولكن إذا 
أراد شخصان أن يثزيا » أحدهما » عن طريق زراعة الفطن والآخر عن طريق صنع 
الن.وجات القطنية » فليس هناك ما ,دعو مطاقا ا «وواضح أن عالاً 
تكون ديه أهداف الافراد الهتلفين والجاعات الختلفة متفقة الامكان أفضل من عا 
تكون فيه هذه الرغبات متمارطة ٠‏ ويترتب على ذلك أنه ينبغى ان يتوفر جانبمن 
اى نظام اجتاعى حكم على تشجيح الاغراض التفقة الإمكان . وتثبيط الاغراض 
التعارطة عن طريق التربة وإقامة انظمة إجتاعة تهدف إلى محقق ذلك - 
وتتملق موعة الوقائع الاساسية التى لا بد لاية نظرية سياسية من أن تأخذها 
فى الإعتبار بطابع الاعات الاجتاعة . وهناك طرق متعددة مختلف بها الجاعاتعن 
بعضها البمض . وام هذه الطرق هى : عوامل السك وهدف سيطرة الخجاعة على 
الفرد وحجم هذه السيطرة ومداها ء وتوع الحم . ويؤدى بنا ذلك إلى و 
القوة ور كيزها او توزيمها , ولمله آم موضوع فى نظرية المياسة كلها . وتنشأ 
الصموية فى الموضوع من أن هناك أسبابا فنيه تعمل على تر كيز القوة»ولسكن أوكك 
الان يدي و بکاد یون من القن انهم سيسيئون استمالما . والديموقراطية 
محاولة لحل هذه المشكلة » ولكنها ليست محاولة ناجحة داعا . وقد تناولت هذه 
اجموعة من السائل بالبحث فى كتالى و القوة ‏ لدل اجتاعى جديد » . 
وهناك عدد من للشا كل البالغة التعقد ناشئة عن تأثير الاسالب الفنية الجديدة 
على الجتمع الذى سكيف تنظيمه وعاداته وتفكيره مع انظمة اقدمعمدا . وقد وقمت 
.عن هذا الطريق فور تان كبيرتان فى التار ع البشرى . الاولى كانت ظبور الزراعة 
والثانزة ظبور التصنيع المادى . وفى كلتا الجالتينكان التقدم فى الاساليب الفنة سيا 
فى شقاء البشر على نطاق واسع . قفد جاءت الزراعة رق الارض والقرابين البشرية 
واخضاع النساء والامبراطوريات الستدة التى نوالت منذ فراعنة مصر إلى سقوط 
روما ٠‏ أما الشمرور المترمة على أدخال الاساليب الفنة العلمة فأخثى ما أخشاء انا 
لم شهد سوى بدايتها . واكبر هذه اكرور هو أن الحروب أضبحت | كثرتدميرا . 
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عد أن هناك شرورا أخرى كثيرة » فاستنفاذ الصادر الطيسة وتدمير الحسكومات 
للابتكار الفردى والسيطرة على عقولالناس بواسطة أجهزةم ركزية للدعاية والترية 
هى بمض الشرور السكيرى الق يدو أنها تعزايد نتيجة لتأثير المل على عقول تلاثم 
نوعا سابتما من الموالم . فالملم الحديث والأساليب :الف ةالحديئة زادتمنقوة الحكام 
وجعلت فى حيز الامكان ‏ آ كثر من أى وقت مضى » خلق مات بأسرها على 
أساءي من خطة تصورها رجل واحد . وقد أدى هذا الإمكان إلى أنشنف الناس 
بالانظمة أعمى بصي رتهم »ونسيت قى غمار هذه النشوةالطالب الاولةللفرد وإحدى 
مشا كلنا الكبرى فى الوقت الحاضر هى اماد وسائل للاستحابة المادلة لمده الطالب 
وقد تناولت هذا الجانب من النظرية السياسة فى الجزء الثالث من «النظرة الملمية» 
و فى كتاب و السلطة والفرد » . 

إن العالم الدى نميش فيه عام تبرر امكانياته أ كير الامال وابشع الخاوف بدرجة 
«متساوية . والاحساس بالمخاوف منقشرجدا ويعمل على خلقعال م كثيبغير مطمان. 
أما الآمال » خث آنا محتاج إلى خال وشجاعه » فى أقل وضوحا فى عقول معظم 
الرجال . وهى تبدو خيالة لا لشىء إلا لأنها غيرواضحة . وليس هناك ما يمترض 
الطريق سوى نوع من الكسل العقلى . فاذا تغلبنا عله » قان الجنس البشرى لدبه 
بالسمادة فى متناول يديه . ْ 


الفْصَحُلْلْأوَلْ 


2 ہے و 5 57 م 
مصّادرا ا ثوالشاعالاغلاقة 


تلف « الأخلاق 6 ( وونط)5 ) عن الماوم فى أن مادتها الأساسية مشاعر. 
وانفعالات وليست مدركات حسة . وينبغى أن يفهم ذلك عمتاه الدقيق » أى أن 
المادة هى المشاعر والانفءالات نفسها وليستواقعة أنلديناهذه المشاعر والانفعالات .' 
فواقعة أنها لدينا حقيقة علبة مثل أية حقيقة عامية أخرى » وحن نمرف وجودها 
بواسطة الإدراك الحسى الطريقة تة الممتادة . و وفع رك الأخلاق لا بقرر حقيقة 
واقمة » بل أنه يقرر أملا فى شىء ما أو خوفا منه . أو رغبة فى شىء ما أو عزوفا 
عنه » أو حبا لشىء ما أو كراهية له : وإن كان ذلك كله كثيرا ءا محدث فى صورة 
مقنعة . وينبغى أنيوضع مثل هذا الح فى صيغة التمنى أو الأمر لافى صورة عرض 

لق نة . أن الكتاب المقدس يقول : « حب جارك كا حب نفسك » » بيا 
قد يقول رجل حديث يض )هضحمه مرأى اللافات الدولة « وددت لو أن الناس 
كلهم أحبوا بعضهم بعضا ‏ واه البارات عبارات أخلافية حتة واضح أنه لإعكن 
إثبات حتها أو عدم صحتها عن طربيق جع الوقائع . 

ويتضح لنا بسهولة ارتباط اظ بالأخلاق إذا تأملنا فكرة وجود عام مكون 
من المادة غير الواعبة وحدها . فثل هذا اكلم أنييكون خيرا أو شرا » ولن يكون 

فيه شى*صواب أو خطأ . وعندما رأى الله الى روأ تون » قبل أن ملق الحياة 
اف سفر التكوين » فليس أمامنا إلا أن فترض أن الحسن غ قاسم أا على 
إحساسه وهو يتأمل ما صنع > أو على صلاحية العالم الادى كبيئة لكائنات واعبة . 
وإذاكانت الشمس توشك أن تصطدم بكوكب آخر وتتحول الكرة الاأرضية إلى 
غاز » فسنحتم على الكارثة المقبلة أنها شر إذا اعتيرنا أن وجود الجنس الشرى 
خير » بد أن تصادما اثلا محدث فى منطقة أخرى لن يكون سوى حادث مثير 
للاهتام . وهكذا فان الاأخلاق مرتبطة ماما بالحياة ۽ ليست باعتبارها عملة مادية 
سرس وواسطظة نار الها البشوية م بل سارعا رة بن النعادة واقناعة 
ومنالا"ملوالخوف ومن الأضداد الأخرى الى تحملنا نفضل نوعا من الغوالمعلىغيره . 

, رم ۲ سب الجتمع البععرى ) 


ولكننا إذا اعترفنا بالأهمية الأساسية للمشاعر: والرغبات فى مدان الأخلاق 
يق أمامنا أن جب على هذا السؤال : هل هناك ما يسمى بالمعرفة الأخلاقية أم لا ؟ 
أن عبارة « لا تقتل » صيغة أمر ء ولكن عبارة « القتل شر » تبدو بانا لواقمة 
وأنها تمرر أن شيا قد يكون خطأ أو صواباً . وعبارة « وددت لو أن الناس كلهم 
كانوا سعداء. » هى فى صيغة العنى » ولسكن عبارة ر السعادة خير » مصوغة فى نقى 
القالت اللغوى الذدى صفت فيه عبارة إعا سقراط يشير . فيل هذا القالب اللغوى 
مضلل » أم أن هناك صوابا وخطأ فى الأخلاق كا فى الملوم ؟ فاو قلت مثلا « إن 
نيرون کان رجلا شر را » فہن آنا أعطى مماومات ۴ حب أن يكون الال عندما 
أقول « ان نيرون کانامبراطورا رومانيا ؟ أم أن ماأقوله يكون أ كثر دقة لو عبرت 
عته بالكلات : « نيرون ؟ ألا سحقا له ۾ ؟ إن هذا السؤال ليس سبلا ولا أعتقد 
أن أية إجابة بسيطة له ممكنة . 

وهناك سؤال آخر وق الصلة بالموطوع ء وهو المتملق بعنصر « الشخصية » 
Subjectivity‏ فى الأحكام الأخلاقة . فاذا قلت أن أ كل الحار طيب وقلت أنت أنه 
مما تعافه النفس , فان كلينا يفهم تا إعا نعبر عن أذواقنا الشخصية وأن ليس فى 
اللوضوع ما ناقش . ولكن عندما يقول النازيون أن تعذيب البهود عمل حسن 
ونقول نحن أنه عمل شرير » اننا لابحس أثنا امبر عن اختلاف فى الذوق كسب » 
بل أن الأمر يصل بنا إلى حد الاستمداد الموت فى سيل رأينا » وهو أمر مجب 
ألا تفعله فى سيل فرضن رأينا فما يتملق بأ كل لحار ٠‏ وأياكانت الحجج التى تساق 
#تدلل على آن الخالتين متطابقتان فان معظم الناس ,ظاون على اعتقادم بأن هناك 
اختلافا فى ناحة ما ء وإنكان من المسير أحانا أن محدد ماهة هذا الاختلاف 
اعاما . وأنا أعتقد أن هذا الإحساس ء وأن كان غير بات ء إلا أنه جدر بالأحترام 
وينغى أن محملنا نتردد فى قبول الرأى القائل بأن كل الأحكام الأخلاقة , شخصة » 
Subjective‏ عاما . 

وقد يقال إنه ما دامت الآمال والرغبات عنصراً أساسا فى الأخلاق فان كل 
شى* فى الأخلاق لايد أن يكون « شخصا » > حث أن الأمال والرغبات شخصة . 
يد أن هذا الرأى ليس نهائيا بالقدر الذى يبدو . ان الوقائع العامية مدركات حسية 
فردية + وهن | كثر واشخصة » يكشرعا بره الإدراك السلم » ومع ذلك فان 
صرح الملوم الوضوعية الشامخ أقم على أساس هذه المدركات اللسية فدى الغالية » 


:إذ أنالمدركاتالحسة للمصابين بعمى الألوان والحذيان المقلى كن أن نتجاهلبا . 
.وقد تسكون هناك طزيقة مامائلة للك عكن مها الوصول إلى الوضوعية والأخلاق » 
فاذا حدث ذلك » مادام أن الأمر لاد أن يعتمد على الغالببة » فاننا سننتقل من 
الأخلاق الشخصية إلى مدان السياسة وهو ء فى الواقع » ميدان يصمب جدا فصل 
.عن الأخلاق 

وفصل الأخلاق عن اللاهوت أصحب من الفصل المائل الذى حدث فى حالة الل 
وحقيقة أن الملل لم محرر نفسه إلا بعد تضال طويل . شق الصف الثانى من القرن 
السابع عش ركان الاعتقاد السائد أن الرجل الذى لايؤمن بالسحر لابد أن يكون 
.ملحدا » ويوجد حى اليوم أشخاص يستنكرون التطور على أسس دينية » ولكن - 
كثيرا من عاماء اللاهوت متفقون الآن على أنه ليس فى العم ما يمكن أن ,تعزع 
سس الإعان الدينى . أما فى مدان الأخلاق فالموقف حتاف . فالعديد من الفاحم 
الأخلاقية التقايدية صعب تفسيره . بل وكثير منها ,صعب تبريره » إلا على أسس مين" 
افتراض وجود اله أو « دوح عالمى » أو على الأقل د هدف كوق ثابت » . وأنا 
“لا أقول ان هذه التفسيرات والتبريرات م-تخيلة دون أساس ديتى » ولكن أقول 
.نها بدون مثل هذا الأساس تفقد قدرتها على الإقناع وقوة الإرغام السيكولوجى 


ولقد كانت إحدى الححج التى يفضلها للتمسكون بالدين ع30وط)0 دايا أنه 
.يدون الدين يصير الناى أشرار . وقد أنكر مفسكر وا القرن التاسع عشسر الأإحرار 
فى ريطاننا » من بنتام ممقطام86 إلى هنری دجوم يك Henry Sidgwicq‏ هذه 
«الخجة إنكار! شديدا » وا كتسب إنكازم قوة من أنهم كانوا من بين أ كثر 
-الرجال فى المالم فضيلة . غير أن الما الحديث » الذى راعه تطرف م الشمولين » 
صم ناوه الذين ادعو أنهم لا يؤمنون » أصبحت فيه أخلاق. اللاأدريين 
الفسكتوريين تبدو أقل تطرفا . بل و»عكن أن تمزى إلى التحرر غير الكامل 
-من التقاليد الميحية . ان موضوع إمكان استتلال الأخلاق › على أية صورة 
اجتباعية مناسبة » عن الدين ء يحب إعادة عثه بأ كله مع الانتباه إلى إمكائيات اشر 
“الضخمة أ كثر ماکان فمل آباؤ نا اين وجدوا اطمثنانا فى إعاتهم بالتقدم العقلى . 


وقد كان للمتعدات الأخلاقة 4 طول التار ع الكتوب « مصدران ختلفان 
“ماما » أحدها سساسى والآخر تعلق بالدين الشخصى والمقائد الأخلاقة . وندو 
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الإثنان فى التوراة منفصلين اما » الأول فى صورة والشريعة» والثاى فى« الأشباء» - 
وف العصور الوسطى كان يوجد نفس الي بين الأحَلاق و الرسمة 6 الى يغرسها 
رجال الدبئ ‏ والقداسة الشخصية التى كان يشر مها كار الماصوفين وعارسونها > 
ولا ازال نفس الازدواج موجوداً حتى وقتنا هذاء فندما استطاع كر بوتسكين أن 
يعود من منفاه الطويل » بمد الثورة الروسية » لم تكن روسا الى كان نحلم لها هى. 
ماشهد مولده . لقد كان حل عجتمع غير متاسك عاما من أفراد عترمون أنفسهم » 
واسكنه شهد عملية خلق دولة قوية مركزة ينظر إلى الفرد فما على أنه وسيلة 
سب . إن هذا الازدواج فى الأخلاق ؛ أخلاق شخصية وأخرى اجتاعية 
Personal & Civic Morality‏ › أمر يحب أن بيؤذ فى الاعتار فى أبة نظرءة:. 
أخلاقة مناسبة.» فدون الأخلاق الاجتاعة تفنى الجتمعات » وبدون الأخلاق. 
ال کون وود عت اتات عدم القيمة . ومن ثم كانت الفضيلتات. 
«الشخصية والاجتاعية ضرورتين لأى عالم فاضل . 

وتوجد للعتفدات والمشاءر الأخلاقة فی جميع الجتممات الإنسانة المروفة حق.. 
أكثرها بدائية . فعض التصرفات محظى بالثناء وبعضها يقابل باللوم » وبعضها كاف 
صاحبها ووبعضها يعاقب ٠‏ وبمض تصرفات الأفراد ود الإعتقاد أها حلب الرخاء .. 
لا على الفرد وحده » بل على الجتمع أيضا » وبعضها يعتقد أنه يجلب الكوارث م 
وبعض هذه المتقدات عا مكن الدفاع عنه على أسس عقلبة ؛ بيد أن الغالبية الساحقة 
من العتقدات فى الجتمعات البدائية خرافة عتة . وهى التى كثيرا ما تسكون مصدر 
الوحى » فى أول الأمر » لكثير من الوان الحظر اتى يتضح فما بمد أنها عا عكن. 


تبريره علا . 


والحظور ( دج ) هو أحد المصادر الرئيسه للا لاق البداثية . فيناك بعض. 
الأشاء » خاصة تلك التى تخص رئيس القبلة » حمل فى طانها المنع ( وص ) وإذا 
لستها موت . وأشياء أخرى بذائها مكرسة « للروح » وبحب إلا ستمملها سوى 
اض اق باو سين الأطممة مشر وعة و بمضهاغير مشمروع . وبعض الأفراد يعتبرون. 
قذرن حت بتطو را » وينطبق ذلك خاصة على مثل أو لشك الذين تاه هم بعض الدماء ». 
فلا يقتصر الأمر على من أرمكبوا جرعة القتل » بل أنه ينطبق على النساء أثناء 
الؤلادة ودورات الطمث ( سفر اللاوبين (18 ) ۱٩‏ - ۲۹ ) . و كثيراً ما تكون, 
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:هناك قواعد حكنة لازواج بغير أفراد المشيرة ( بإصدوعه]57 ) » تجمل قا كيرا 
حن القبيلة حظورا على الجنس الآخر . وجميع هذه المظورات إذا خرقت قد يترتب 
: عليها كوارث للذنب » بل أنها تجلب الكوارث على الجتمع كله إلا إذا أقيمت 
: حلقوس الشكفير المناسه . 
ولس فى العقاب الذى يترتب على ارتكاب عمل محظور إدعاء بالمدالة »م 
نفبمها نحن » فمفيوم المقاب فى هذه الحالة عاثل الوت الذى بيترتب على للس سلك 
خه شحنة كبريائيه . فمندما نقلي داوود تابوت الله على عحلة أصطدمت المجلة بنتوء فى 
الأرض » وظن عزة اول أن التانوتسينقلب قدذراعه ليسنده . وبالرغم س أن 
الدافع له على ذلك كان حميداً فإنه صمق ميتا ( مويل (5) ٩»‏ د ۷ ) . ویدو 
.نفس ألثىء » من حث عدم وجود مفهوم المدالة » فى أن القتل الممد لبس هو 
.وحده الذى يتطاب طقوس التطبير ؛ بل أن القتل الخطأ يتطابها أيضا . 
' وتَظل صور الفضلةالتى أساسها «الحظور» باق ةف اللجتمماتالتمدنة مدى كير 
٠‏ مما تدرك الناس » قفد حرم فيثاغورث! كل البقول »وکان إمبيد وكليس يمتقد أت 
مضغ أوراق الغار فيه خطيئه سويرتحف الهندوكيون من جرد وسكرة أ كل لحم 
“ البعر » بها يعتبر المسامون والبود التمسكون بالدين التزير غير طاهر . وقدكتب 
القديس أوجستين » البعوث الدينى إلى بريطانيا » إلى البابا جريجورى الكبير يسأله 
عما إذاكان لللتزوجين أن بذهبوا إلى الكنيسة إذا ضمها فراش الزوجية فى الليلة 
: السابقة . وقضى البابا بأن لهم أن يذهبوا بعد ااتطبر عن طريق الإغتسال . وكان 
وجد فى كتكتبكوت فانون ‏ أعتقد أله لم يلغ رسيا بعد بقضى بأن تقبيل 
الرجل زوحته بوم الأحد عمل غير مشروع . وق سنة ١914‏ أرسل أحد رجال 
ادن من سكوتلائده كتابا إلى الصحف يمزو عدم تجاحنا فى الحربطد الألمانإلى 
:أن الحسكو مة شجعت زراعة البطاطس ف أيام الآحاد . وجيع هذه الآراء لاعكن 
جبريرها إلا على أساس « الحظور » ( داطه1 ) . | 
وإنتشارالقوانين الى تحرمصوراعتتلفةمنالزواج بين أفراد المشيرة(برسوعه4م8 ) 
.هو مثل من خير الامثلة على « الحظرر ». فالقبيلةتقسم أحيانا إلى موعات وعلى الرجل 
أنيتخذ زوجته من جموعةأخرىغير مجموعته . وغرم الكنيسة الاورنوذكنية زواج 
'“آباء الطفل الواحد فى الماد . ولم يكن الرجل يستطيع » إلى عبد قريب فى أتنجلترا » 
أن زوج أخت زوجته المتوفاة . ومثل هذه المحظورات لا عكى تبرررها على أساس 
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أن الزيحات الحرمة تتضمن أى ضرر ٠‏ ولا سبيل إلى الدفاع عنها إلا على أساس من. 
.« المحظورات » القديمة تقط . بل وآ كثر من ذلك » أن صور الزواج من الحارم, 
الى لم بزل ممظمنا يمتبرها ما لا ,تفق والشرع » :ستفظمم! معظم الناس إلى حد لا 
يتناسب مع الضرر الذى بنجم عنها » ويجب أن نمتبر ذلك أثراً من آثار و الحظور » 
الذى كان موجودا قبل التيرير المقلى . أن «مول فلاندرز » - إحدى شخصات. 
« ديشفو » لوست مثالية فى أخلاقها وقد ارتكبت عده جراكم دون تأنيب من 
رها » ولكنها عندما تكتشف أنها "زوجت أخاهااسهواً تزع ولا تطيق الحاة 
ممه كزوج رغم آنا عاشا سنين طويلة فى سعادة . وهذه محرد قصة ء وللسكنها تمثل. 
الحياة حقيقة بلا ررب . 

و« للمحظور » زات كيرة معينة كصدر من مصادر التصرف الأخلاق د 
فهو من الناحية السيكلوجية أ كثر إرغاما من أية قاعدة تقوم على التبرير التقلى. 
وحده » وقارن مثلا بين تفور الشمئز من زواج الحارم والتحريم المادىء رام » 
مثل الو ر» التى لا بدذل فما عنصر الخرافة لأناأتو<شين لايستطيعون ارتكاءها . 
هذا بالإضافة إلى أن الأخلاق التى تقوم على « الحظور » عكن أن تكون دقيقة 
ومحددة جداً . وحققة أنها قد حرم ,مض التصرفات غير الضارة عاما » مثل أ كل. 
البقول » ولكن من الحتمل أيضا أن حرم أقمالا ضارة حا مثل القتل العمد » 
وهى تحرمها بنجاح | كثر من أية وسبلة أخلاقية أخرى تستطيعالجتممات البدائية 
تطبيقها . وهى مفيدة أيضا فى دعم الاستقرار الحكوى . 

مط باللك ر قداسة » »> 
تكفا د الحانة وعنمها » 
ا 

ولا كان اغتيال ملك يؤدى عادة إلى حرب أهلة فإن هذه « القداسة » يجب 
اعتبارها أثرً من الآثار الجدة « المحظورات » التى حط « رئيس القبيلة » . 

وعندها محتج التمسكون بالدين « مله ط0 » بأن نبذ المقائد الدينية يؤدى. 
إلى انهبار الأخلاق , فإن أقوى اعتبار يدعم حجتهم هوفائدة «الحظور» » إذ عندما 
يكف الناس عن الإحساس بتبجيل خرافى للوصايا القدعة الموقرة فإنهم لن يكتفوا 
زواج أخوات زوجاتهم المتوفيات » وزرع البطاطس فى بوم الأحدء بل قد. 
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يسترسلون إلى ارتكاب خطابا أ كر بشاعة مثل القتل العمد والخيانة والشداع . 
وقد حدث ذلك فى اليو نان فى العهد الكلاسيكى وف إيطاليا فى عبد النهضة » ورتب 
على ذلك أن کاہہما عانی كوإرث سياسية:. وفى كلا اطالتین صار رجال » كاتف 
أجدادم مواطنين ورعين فضلاء » مجرمين فوضبين حت تأثير حرية الفسكر » ولا 
رغبة لى قى :أن أقلل من قبمة مث هذه الاعتبارات »> خاصة فى الوقت الحاضر الذى 
أصبحت فيه الدكتاتوريات إلى حد بمد هى رد الفمل الذى لاسييل إلى تجنبه 
لانتشار الاتحاهات الفوضوية لدى رجال نبذوا الأخلاق الى تنوم على « الحظور » 
ولم يكتسبوا غيرها . 

بيد أن المحجج ضد الأعتاد على « الحظور » فى الأخلاق أقوى كثيرا » 
فى دأيى » من تلك الى تؤيده ‏ ولماكان ما بشغلنى الآن هو محاولة عرض أخلاق 
تستند إلى تبرير عقلى فلا بد لى من أن أسرد هذه الحجج حق أرز ما أهدف إليه. 

وأول حجة هى أنه يصمب » فى مجتمع علمى حديث متعل » الحافظة على الإحترام 
لاهو تقليدى بحت إلا عن طريق السيطرة الكاملة على الترية سيطرة يراد بها 
تدمير القدرة على التفكير الستقل ء فانك إذا نشأت بروتستتتيا فجب أن غال بينك 
وبين ملاحظة أن السبت . وليس الأحد , هو اليوم الذى يكون فيه زرع البظاطس 
إا . وإذا نشأت كاو لكا فحب أن تظل اهلا لحقيقة بذاتها » هى أنه بالرغم من 
أن الرباط الزوجى لا تنقصم عراه فان أمراء وأميرات بستطمون الحصول على موافةة 
الكنسة على إلغاء زواجهم على أساس من مبررات لا يمير تطبيقها على الأزواج 
العاديين مناسبا . بيد أن درجة الغباء التى يتطلها ذلك مضرة من الناحية الإجتماعية 
ولا يكن توفيرها إلا بؤاسطة نظام صارم مجحب الحقائق . 

والحجة الثانية هى أنه إذا اقتصرت التربة الأخلاقية على غرس و الحظورات ». 
فإن الشدخص الذي شذ «محظورأ» واحدا من ال تمل أن ينبذ جع والحظورات» 
الأخرى . فإنك إذا تملست أن الوصايا المشر جنها حرمة بقدر متساو » ثم ينتحى | 
رأيك إلى أن العمل يومالسبت ليس شرآء ققد تقرر أيضآ أن القت العمد مسمو حم 
به » وأن ليس هناك من الأسباب ما دعو لأن يكون أى عمل بذاته أسوأ من 
أى عمل آخر : والإنهيار الاخلاق الكامل الذى يتبع الظهور القاجىء لنوبة من 
توبات التحرالفسكرىإعايعزى إلى عا م وجود أساسعفلى لمجموغةالةواعد الأخلاقة 
التقليدية . ويرجع معظم السبب فى أن مثل هذا الانهيارلم محدث بين مفتكرى القرن 


التاسع عشرالاحرارفى انجلترا إلى أنهم إعتقدوا أن مذهب « النفعية » يعىء أساسا 
غير دينى لاطاعة تلك الوصاية الخلق.ة ااتى ترف بسحتها » وهى الوصايا القى شملت 
فى الواقع كل ما يسهم بنصيب فى ثوقير الياة السيدة للاجتمع . 

والحسة الثالئة هى أنه فى كل نظام أخلاق قائم على « الحظور » وجد حى 
اليوم كانت هناك قواعدمضرة ,صورة قطمية » وأحيانا يكون ااضرر بالغا . ولتأمل 
مثلا النص :. 

« لا ندع ساحرة تعيش » ( سفر الخروج الاصحاح الثانى والشرون ١8‏ ) . 

فنتّحة لهذا النص قتل فى ألانا وحدها حوالى ٠٠‏ .٠ر٠١١‏ ساحرة خلال قرن 
واد ۰ م إلى ٥۰‏ م. وكان الاعتقاد فى السحر منتثعرا بصورة غرسمة 
فى اسكوتلنده »كا شجمه فى انجلترا جيمس الأول ٠‏ وق دكتبت رواية « ماكبث » 
خاصة لإرضائه » والسحرة فها جزء من هذا الأأرضاء . وكان سير نوماس راون 
قول أن أولثك الذن لا مدن فق الجر نوع من لللحدين . ولم تكن الحبة 
السيحية هى الى وضعت حدا » منف حوالى عبد دون , طرق نساء برثات يسبب 
جرالم خالةء بل أن ماأدى إل ذلك هو إتشاراانظرة الملة. وعناصر «الحظور» 
فى النظمالاخلاقية السائدةأقل وحشية فى وقتنا الحاضر عنها منف. ٣١‏ سنة » ولكنها 
مع ذلك ما زالت إلى حد ما تعمل ضد الشاعر والتصرفات الإنشائية » مثل الممارضة 
فى ضط التسل والعارضة فى القتل من باب الرحمة ( وزیومةط؛ں ع ) . 


وكا ا الناس يتقدمون فى المدنة قل قبولهم لجرد « الحظورات » » وأحلوا 
حلها الاواءر والنواهى الالمية . فالأوامر العشرة تدأ وثم تكام أقه بجميع هذه 
الكثمات قائلا » ونحد فى التوراه من أوها إلى آخرها أن الرب هو الذى يتكلم: 
لأن تفمل شيا حرمه الله اثم » وستعاقب عليه أيضاء وهو أثم حتى وان لم تعاقب 
عليه . وهكذا تصبح الطاعة جوهر الأخلاق . والطاعة و الأساسية » هى طاعة 
اللشيثة الالحية » يدأن هناك صورا أخرى غديدة من الطاعة تستمد شرعيتها من أن 
ألوان عدم الساواة الاجّاعة مصدرها مشيئه الله . فالرعايا حب علهم طاعة اللك > 
وال طاعة ادت » وللزوبيات طاعة أزواجين»ء والأبناء طاعة بام . . ولللاك 
لا يدبن بالطاعة لأحد إلا لله « ولكنه إذالم غيل قا به أو بشصه المقاب . 
فندما قام لوو يشل اشام ارق الله الذى لا يرضى عن الاحصاء ‏ وباء 
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قَضى على آلاف من أطفال اسرائيل ( ١‏ - سفر الأخبار ‏ ١؟‏ ) . ويرينا هذا 
إلى أى حد كان مهما بالنسية لكل إنسان أن يكون اللك فاضلا ٠‏ وكانت قوة رجال 
الدرن تعتمد جزثا على أمهم قادرون على ابماد الملك إلى حد ما عن الخطيئة » أو على 
أى الأحوال اياده عن الخطايا الكبري مثل عبادة المة كاذبين . 

وتؤدى الطاعة باعتبارها القاعدة الأساسية فى الأخلاق وظيفتها بشكل مرض 
نوعا ما فى مجتمع مستقر لا جادل فيه أحد فىالدينالقائم » وتكون حكومته حتملة . 
ولكن هذه الظروف لم تنوفر فى أزمنة مختلفة . فلم تكن متوفرة فى رأى الأنبياء 
عندماكان الملوك يعبدون الأصنام » ولم تسكن متوفرة فى رأى الكنيسة فى أيامها 
الأولى عندماكان الحكام وثذين أو آريانين . وم تسكن متوفرة على نطاق واسع 
فى عهد الاصلاح الدينى » عندما أنكر البروتستاتقيون كل واجبات الولاء للداوك 
الكانو لكين . وأنكرها الكائو ليك الملوك الروتستانت . بيد أن الروتستانت 
واجهوا صمو بات أعظم من تلك التى واجهبا الكائثوليك . اذ أن الكاثولك ظلت 
لدم الكنيسة الت كانت تمالعها الأخلاقة لا مخطى* ء بيا لم يكن لدى البروتستانت 
أى مصدر للقواعد الأخلاقية فى البلاد التى كانت حكوماتها تعارضيم ٠‏ وق د كارت 
هناك بطبيمة الحال الكتاب. المقدس » ولكن الكتاب المقدس لم برد فيه ثىء عن 
بعض الوضؤعات › وفى موضوعات أخرى كان حکہ محتمل أ کر من ممنی ۔ فھل 
كان اقراض النقود مقايل فائدة مشروعا ؟ لم يوجد جواب على ذلك فى الاسفار 
المقدسة . وهل تستطيع المراة التى لا أولاد لها أن تتزوج أخا زوجما التوفى » بقول 
سفر اللاويين لا » ويقول سفر التثنية نعم . (اللاويين ١ -1٠١‏ والتثنية ماح ه). 

وهكذا أدى الأمر بالبروتستاندين إلى احاء رأى كان موجودا أصلا قى سفر 
الأنبياء وفى العيد الجديد مؤداه أن الله يوحى إلى عير كل فرد جا هو خط وما هو 
عوان :دى ناك ادن حا إل سلطة: أشلقة رة لا کم حالف + 
أن إطاعة مثل هذه السلطة تكون انما ان كان فما توصى به أمور لا يقرها مير 
الفرد . أى أن كل قاعدة شرعة تقضى بطاعة سلطة دنيوية لا تكون مطلقة ولاتقيد 
الانسان إلا فى حدود ما يوافق عليه الضمير . وقد هيأ ذلك تبريرا للتسامح الدينى » 
ولأشورة ضد الحكومات السيئة » ولرفض من ثم فى الدرجات الدنيا من السلم 
الاجتاعى أن خضموا لمن ثم « أسمى » مم » وكذلك لساواة النساء » ولانهيار 
' السلطة الأبوية . ولكن هذا الرأى فشل ماما » بصورة أدت إلى كارثة » فى أت 


— ۹ 
١ 


يوفر أساسا أخلاقا جديدا فلاس الاجتاعى بدلا من الأساس القدم اذى قضى 
عليه . إن الضمير فى ذاته قوة فوطوية لا عكن أن نبنى عليه أى نظام للحم . 

وقد كان عاك من أول الأم رأساس مختلف كام المشاعر والةواعد الأخلاقة .وهو 
صدأ الأخد والعطاء أو التراضى الاجتاعى . ولا يعتمد هذاء کا هو الحال فى النظم 
الأخلاقة الأخرى التى عشاها حتى الآن ء على الخرافة ولا على الدين » أنه ينبعث » 
بصفة عامة » عن الرغبة فى حاةهادثئة . فمندما أريد شيا من البطاطس ,ثلا فإنى قد 
أتلل ليلا واستولى على بعض منه من حقل جارى » وجارى قد ينتقم بأن يسرق 
الفا كبة من شحرة تفاحى . وهكذا فإن كلا" منا سيحد تفده فى حاجة إلى حارس 
بظل بقظا طوال الال ضد مثل هذه الإعتداءات . ويكون هذا غير مرم واسيب 
ازعاجا »وفى النهابة سرىأ ن الأمر يكون أقل إزعاجا وأكثر راحة لو أن کار“ منا 
احترم مال الآخر ‏ مع الافتراض:دائما بأن ليس بيننا منْ هو ممرض للموت جوعاء 
بالرغم من أن نظاما مثل هذا قدتمناعده الحظورات أو الششرائع الدينية , إلا أنه 
يستطيع أن يظل قابا حتى بعد الهيارها حيث أنه يتضمن » فى الأقل من ناحية 
النوايا » مزايا للجميع . ومع تقدم المدنية عظم الدور الدى يلسه هذا النظام باطراد 
فى القشريع والح والأخلاق الخاصة . ولكنه م ينجح فى الاخماء بذلك الاحساس 
العميق من الاستفظاع أو التوقير التصل بالدين أو « الحظور » ( 7558 ) . 

والإنسان مخلوق اجتاعىءلا بالغريزة مثل النمل والنحلء بل أساسا مناحساس 
غامض إلى حد قد يزيد أو ينقص بالمصلحة الذاتية.الجاعية . وأ كير وحدة اجتاعية 
لدا غريزة ثابتة الأساس وهى الأسرة» وقد بدأت الأسرة تزعزع بواسطة الدولة. 
حيث أن الدولة أصبحت تعتبر أن من واجبيالحافظة على حياة الأطفال الذين همليم 
اوم :ولس آمانا إل" [نفترض أن التملوالتخل إا سمل وحىمن نوعة غرمزية 
لما فيه صا ال و كر أو الخليةءولا يدور ملده أبدا أن يعمل على محسين حالته الفردية 
عن طريق اأتصرفات التى تىء إلى اليتمع . ولىكن الكائنات الشرية ليست 
محظوظة إلى هذا الحد . فقد تطلب الأمر الاستمانة بقوى ضخمة من القانون والدن 
ويب فكزة الصامة الذائية المتنورة حى تحىءتصرفات الناس متفقة مع الصا المام» 
وكان نجاح هذه القوى محدود جدا . ولنا أن نفترض أن الجتمعات الأولى كانت 
عائلات تضخمت ١‏ ولكن المصدر الأسامنى لكل ما حدث من اسك أجماءى بعد 
ذلك كان الحرب . والغالب أن الجاعاتالكبيرة تستطيع أن تهزمالصغيرة فى الحرب» 
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ومن ثم كانت أية طريقة اتولد الكاسك الاجماعى فى الجاعات السكبيرة ذات. 
مزايا بيولوجية 

وفى حدود ما كانت الحروب هى القوة . الدافمة الى تعمل على زبادة العاسلك 
الاجتاعى كان لايد للنظم الأخلاقه من أن تتكون من قسمين عختلفين تماماء واجبات 
الإنسان عو «القطيع» الدى ينتمى إله » وواجباته فما يتملق بالأفراد أو الجاعات. 
خارج « القطيع ۾ . وقد حاولت الأديان الى تيدف حو المالمة » مثل البوذية 
واللسحة » أن عمو هذه التفرقة. وأن تعامل الجنس المشرى كله باعتباره قطما 
واحدا . وقد بدأ هذا الرأى فى الغرب «بالرواقين »» كتتحة لفتوحات الإسكندر. 
الا" أنه ظل حى الآن » رغم كل ما استطاع الدين أن يفعلهء أملا راود بضعة 
فلاسفة وقد سين . 

إن ما أريد أن أتناوله الآن هو الأخلاق داخل القطيع فط » وسأناوها 
بقدر ما تهدف إلى تسيل التعاون الاجتاعى . وأوضح أن أ كثر ما يتطيه الأمرهو 
إبحاد طريقة ما عدا القوة الفردية » يكن «واسطتهما محديد « من علاك ماذا 6. 
والنظامان اللذان حاولت الجتمعات المتمدينة بواسطتم! حل هذه المشكلة ها القابون. 
واللكية » والمدأ الأخلاق الذى فرض فه » حت الآن » إنه مج هذبن النظامين. 
هو العدالة » أو ما سكن أن يقبله الرأى العام كعدالة . 

ويتسكون القانون أساساً من موعة من القواعد تنظم إستعال القوة بواسطة 
الدولة » وكذلك حرم إستعال الفوة بواسطة فرد ما أو هيئة خاصة إلا فى ظروفه 
ممينة مثل الدفاع عن النفس . وفى حالة عدم وجود القانون توجد الفوشي ال 
تنضمن أنيستعمل الأفراد من ذوى المضلات القوة السافرة » وعلى بارغم من أن. 
القوانين قد نسكون سيئة إلا أنه بندر أن تسكون أسوأ من الفوضى . ومن ثم فإن 
الإحساس بالاحترام حو القانون أمر ببرره المقل . 

والامكة الخاصة ابّكاز الغرض منه ن الخضوع للقانون أقل مرارة تما يكون. 
بدونها . وأصلا ء عندها انهارت الشيوعية البدائية » كان للرجل الحق فى نتاج عمله 
وف للسكن وقطعة الأرض الى عاش فبا دائما » وكذلك بدا طبيعيا وحقا أن سمح 
للرجل بأن بترك ماله لأولاده . وكانت ممتلكات الرجل » فى الجاعات الرحل م 
تتكون غالبا من قطمان الماشية والطيور . ش 
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وحيما يوجد قانون وملكية تصبح « للسرقة » مفهوما محددا وعكن ضمها 
إلى الوصايا المشر كواحدة من أسوأً الخطايا . 

وتعتير القوانين جدة عندما تكون « عادلة » ء ولكن « المدالة » مفهوم 
صمب ید يده حداً . وقد كانت و جهوريءة 6 أفلاطون محاولة لتحديدها ء إلا أنه 
لا سبل إلى الفول بأنها كانت ناجحة ماما . وميل الناس فى المصر الحديث » حت 
تأثير تفوذ المشاعر الدمموقراطة » إلى تعريف العدالة بالمساواة » بيد أندحقفى الوقت 
الحاضر نوجد حدود لهذا الرأى ..فإذا إقترح أحدم أن يكون ذخل الملكة مائلا 
تخل أحد « الفملة » لرأى معظم الاس > ا فم « الفعلة » » أنه إقتراح سخيف. 
.وكان هذا الشمور الذى عبذ عدم السار اة متشو | على نطاق أوسع حت عبد قروب . 
وأعتقد أن المدالة مب أن تمرف س الواقع بألها < ما يمتقد ممظم الناسأنهعدل» » 
أو على الأصح »> حت نتحنس,الخلقة المفرغة » «ذلك النظام الدىيترك أقل قدر يمكن 
من أوجه الشكوى النى يمترف دوحاهتها الجيع» ٠‏ ويجب عليناحق تمنح هذا التعريف _ 
مضمونا محددا أن نأخذف الإعتبار تقاليد الجتمع اللدى نطبقه فبه ومشاعره. والثنىء 
الى يظل متاثلا فى كل الجتمعات بعد ذلك هو أن النظام « العادل » يكون النظام 
«الدى بيترتب عليه أقل قدر ممكن من التذمر . 

وواضح أن الأخلاق باعتبارها و أخذاً وعطاء » لا تكاد تتميز عن السياسة . 
.وهى تلف ذلك عن الأخلاق الا كثرشخصية الى تسكون من إطاعة الشيئة الآلحية 
أوالخضوع لصوت الضمير. وإحدىالشكلات اأتى يجب على أية نظرية أخلافية أنتبحها 
.هئ الملاقة بين ,هذبن النوعين من الأنظمة الأخلاقة » وتحديدميدانكلمنهما. وتأمل 
.مثلانوع المشاعر الى تجمل الفنان يفضل أن يوم بعمل فى جيد على زخرفة أوالى الطهى؟ 
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الصدرين للمشاعر الاخلاقية التئتناولناها » .هما كانا بدائين فى أول الامر » ممكن 
تنميتها إلى صور تستطيع التأثير على التمدينين إلى ح د كير . وإذا تجاهلنا أى واحد 
-منهما فان النظام الاخلاق الذى ينتج يحىء متيسرا وغير ملام 
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الفَصِزْالغَان 
القواث الأغلاقية 


فى كل مجتمع » حتى بين محارة سفينة قرصان » توجد تصرفات ,سمح ا 
وتصرفات ممنوعة ؛ تصرفات موضع محبيذ وأخرى موخ استبحان لمان 
يجب أن ييدى شجاعة فى اهجوم وعدالة فى توزيع الأسلاب » فإذا لم ينجح فى 

هذين ار ی كان سات و سام : 


وعندما يتتمى الإنسان إلى مجتمع أ كبر بتسع نطاق واجباته وأخطائه الحتملة » 
وتصبسح الاعتبارات التصلة بالموضوع أ كثر تمقيدآ » ولكن تظل هناك مع ذلك 
جموعة من القواعد يحب عليه إطاعنها وإلا قوبل باستوحان عام وبر احرف 
فى الواقع تعتبر محايدة من الناحية الأخلاقية » إذا لم يكن الإنسان عد رقيا أو فى 
حالة شسهة بالعبودية . فيستطيع أى شخص ذى دخل خاص أن استقظ من لومه. 
فى كام : وذهب إلى فراشه عندما ريد و آنا كل وخرب ماتراى له > 
إشرط أن ,تجنب الإسراف ء وله أن يزوج السيدة الى بريدها إذا قبلته » ولكن 
يحب عليه أن يؤدى واجب الخدمة العسكرية عندما تستدعه الدولة لذلك » وبحب 
أن عتنع عن ارتكاب الجرائم » وكذلك عن التصرفات الق تجعل الشخص غير 
حبوب . آما الأشخاص الذدين ليس لدبم دخل خاص فريتهم أقل من ذلك كثيراً , 

وقد اختلفت القواعد الأخلاقة فى الأزمنة الختلفة إلى حد يكاد لايصدقه المقل . 
« فالأزتيك » مثلاكانوا يستبرون أن من واجبم الؤلم أ كل لم أعداهم فى مناسبات 
تمحددها الطقوص » وكانوا يعتفدون أعهم إذا أهحماو | القيام هذه الحدمة لإدولة 
سيحتحب عنهم ضوء الشمس » ولم يكن « صيادو الرؤوس » فى بورنيو ‏ قبل 
أن محرمبم المولنديون من حقهم فى تقرير مصيرم ‏ لا دبتطيمون الزواج إلا إذا 
قدموا بأثنة من عدد ممين من الرؤوس الآدمة › وأى شاب ملوم مخفق فى ذلك 
يجلب على نفسه الاحتقار الذى يقابل به الشاب انث ف أمريكاءوومن ع كو نفوشيوس 
قاعدة مؤداها أن الرجل إذا رقض منصبا حكوميا مرعاً يمتبراء إذا كانا والداه على 


سد أو سمس 


:قد الحياة » مذنياً ويتهم بالعقوق البنوى » حت أن الرتب الدى ,تناوله بحب أن 
مخصص لبيئة وسائل الراحة لأبه وأمه فى شخوحتها . وقضى حموارلى بأنه إذا 

ماقت ابنة أحد السادة ثيجة أضر ا وهى حامل » فإن اة الشارب يحب أن تقتل» 
وتةضى الشريمة الهودية بأن للرأة التى تؤخذ بجرة الزنا يجب أن ترجمحتى الوت. 
و بالنظر إلى هذا الاختلاف بينالنظمالأخلاقية» لاتستطبيع أن تقول أنتصرفات 

من نوع معين صواب وأن أخرى خطأ » إلا إذا وجدنا أولا طريقة تحددأن نظما 

بذاتها خيرمن الأخرى . والنزعةالطبيعية ادى كلشخصم بسار إلىخارج بلدهأن محل 
هذه الشكاة ببساطة تامة : إن القواعد الأخلاقة الخامة عحتممه صواب »والقواعد 

الأخرى » فا مختلف فة عن قواعد محتممه » خطأ . وسهل ااذ هذا الوقف 

| يصفة خاصةعندما تتكون القواعد الخادة بمجتمع الشخص مفروض أنأصلماعاوى. وقد 
جعل هذا الاعتقاد فى وسع الشرين أنيقولوا « أن الانسان وحده آثم» وأنيغفلوا 

« الم » أصحاب مصانع القطن البريطانيين الدين أثروا منعرق جبين الأطفال وأبدوا 

الارساليات بأمل أن بابس «الوطيون» الملابس القطنة . الا أنه عندما تدعى عدة 

نظم أخلاقة تلفة أن أصلها جميعا مقدس يدرجة متساوية » فان اافيالسوف لا ستطيع 

أن يقبل أى نظام منها إلا اذا كانت هناك حجج فى صالحه لا تتوفر للنظم الأخرى . 


وقد يذهب البعض إلى أن الرجل يحب أن بطيم القواعد الأخلاقية الخاصة 
عجتمعه أيا كانت . ويتبغى أن اعترف بأنه لا كن أن يلام على ذلك » ولكق 
أعتقد أنه كثيراً ما يستحق الثناء لأنه لا يفمل . فأ كل لوم البشر كان فى وقت من 
.الأوقات منتشرا فى الأرض كلها > وكان فىممظم الحالات متصلا بالدين . ولاندتطيع 
أن نفترض أنهذه العادة زالتمئ تلقاء نفسها » فلايد أنه كان هذاك رواد أخلاقون 
.قالوا أنها عادة شريرة . وحن :قرأ فى الكتاب القدس أن ”مويل أعتقد أن عدم 
قل ماشية الأعداء الهزومين عمل شرير » وأن شاؤول عارض هذا الرأى -- 
ولمل دوافعه لم تسكن نيلة عاما . وأعتقد الناس أن أولئك الذين كانوا أول مرن 
نادوا بالتسامح الدينى أشرار » وكذلك المارضين الأول للرق . ولخبرنا الأناجيل 
كيف أن السيح عارض الصور الشددة من الحظورات فى نوم السبت ٠‏ وبالنظر 
إلى هذه الأمثلة لا سيل إلى إنكار أن بعض التصرفات الت نعتقد جيماً أنها تستحق 
«الثناء العاطر تتضمن تقداً أو خرقا للقواعد الاخلاقية الخاصة عجتمع الشخص نفسه. 


وطبيعى أن هذا لا نطبق إلا على العبود القدعة أو على الاجانب :إن شيئاً مثلذلك . 
لا محدث بيننا » حيث أن قواعدنا الاخلاقية تسم بالكال ! 


وليس « الصواب » و « الخطأ » فى مستوى واحد من حيث التقدير المام » 
« فالخطأ » أ كر بدائية وقد ظل 1 كر اللفهومين تأ كيدا . فلكى کون رجلا 
« فاضلا » ليس عليك إلا أن تمتنع عن الام » وليس هناك ضرورة للقيام بأى عمل 
إيجانى . يد أنهذا ليس هو الال ماما حى مع أ كثر الآراء سلبية » فيجبعليك 
مثلا أن نقذ طفلا بغرق إذا أستطمت ذلك دون أن تتمرض لخاطرة كيرة . ولكن 
ذلك ليس من نوع الاشياء التى .صر علها معظم الاخلاقيون التقليديون . إن تسما 
منالوصايا العشر سلى. فإذا أمتنمت طوال حباتكعن القت ل والسرقة والزناوالتجديف 
وعدم الاحترام حو والديك وكذستك ومليكك , فإن المتفق عليه أنك تتحق 
التقدير من الناحية الاخلاقة حتى ولو لم تمل عملا واحدا طببا أوكرعا أو مفيدا . 
وهذه الفسكرة غير اللائمة عن الفضيلة نتيحة للنظم الاخلاقية القائمة على والمحظور»» 
وقد رتب عللها أضرار لا حد لما . 

إن النظم الأخلاقة التقلدية اهتمت أ كثر من اللازم بتجنب «الخطيئة » 
وبطقوس التطير الواجة إذا وقست « الخطئة » . وهذا الامجاه » وإن كان سائدا 
فى الأخلاقالمسيحية . إلا أنه برجع إلى ما قبلالمسيحية » فقد وجدعند «الأورفيين» 
Orphics (‏ ) < وساء ذكره فى مقدمة « الخيورية » لأفلاطون . « والخطئة » م 
تبدو فى تعلم الكنيسة تنكون من أعمال من أنواع معينة بذاتها » بعضها مضر من 
الناحية الاجتاعية . وبعضها لاهو مفيد ولا هو مضر » وبعضها لا شك فى فائدته 
( مثل قتل من يمانون من مرض لا برء لحم منه بعد اتخاذ الاحتياطات الؤاجبة ) . 
وتحلب الخطايا عقاب ألسماء إلا إذا تابمرتسكبها توبة صادقة » فاذا تاب أمكن العفو 
عنها حتى إذا كان علاج الضرر الدى ترتب علبها مستحيلا ٠‏ وينشاً عن الاحساس 
بالخطئة والخوف من الوقوع فها » عندما يكونان قوبين » حالة عقلية باطنية تتركز 
حول الدات » حول دون التماطف التلقاتى واتساع الأفق وقد ينشأ عنها هلع ونوع 
غير مريع من الذلة . ومثل هذه الحالة المقلية ليست هما بوحى بحياة طيبة . 

وة الصواب » باعتباره ضد « الخطأ » أصلا مفهوم مرتبط بالقوة » ومتصل 
عا بيشكره أولئك الذين لا تيدم الطاعة ٠‏ فاللوك يجب « أن يسلسكوا باستقامة 


س يس سس 


.أمام الله » » وهناك شىء من نفس النوع من الواجبات الايجابة فى حالة كل نوع 
من أنواع الوظائف والمهن » بل وفى حالة كل مركز يعطى صاحبه قوة . فالجنود 
يحب أن يقاتلوا » ورجال المطافىء يحب أن يخاطروا محاتهم فى انقاذ الناس من 
النازل الحترقة » ورجال الانقاذ يجب أن يلوا إلى البحر فى المواصف » والأطباء 
يحب أن يتمرضوا للمدوى فى مكاقة الأوبئة » والآباء يجب أن شوموا بكل عمل 
مشروع لتوفير الغذاء لأطفالهم . 

وة ال ا ن نكل جموعة القواعد الأخلاقة الخاصة مها ء الق 
حتاف إلى حد ما عن تلك التى أمخص المواطنين الماديين وتكون فى الغالب أأكثر 
إيجابية . فالأطباء يميد قم أبو قراط » والجنود تقيدم قوانين النظام المسكرى » 
والقساوسة يقيدهم عدد منالقواعد لانسرى على الآخرين . وعلى اللوك أن بتزوجوا 
کا على علدهم مصلحة الدولة » وليس كا على علدهم موم الخاصة . ودد القانون » 
بصورة جزئية » الواجبات الإنجابية الق حص كل مبنة » وبوجب الرأى المام بين 
أرباب الهنة » أو الرأى العام كله » تنفيذ هذه القواعد إلى حدما . 

ومن للمكن أن تقبل نفس الخاعة نظامين أخلاقين متمارضين فى الوقت ذاته . 
وأبرز الأمثلة على ذلك هو التمارض بين الأخلاق السيحية » كاكانتتمادها البكنيسة » 
وقانون الشرف الى تكون فى عبد الفروسة وما زالت آثاره باقبة حت الآن . 
فالكنيسة أدانت القتل الممد إلا المرب أو عقتضى الإجراءات القانونية الواجبة » 
ولكن الشرف كان يفرض طل السادة أن يكو نوا مستعدين داعا للقتال فى أية مبارزة 
اثتقاما لاهانة . وتنهى الكنيسة عن الاتتحار » ولكن قباطنة البحر الألمان كان 
يننظر منهم أنينتحروا إذا فقدوا سفلهم . وتنهىالكنيسة عن الزنا » ولسكن قانون 
الشرف » وأن لم يكن بدعوا إلى الزنا بصفة إيحابية » إلا أنه كان مع ذلك بزيد من 
قدر احترامالرجل إذا كانت له مغامرات غرامية كثيرة » خاصة إذاكانت السدات 
اللانى تعلق مهن الأمر كرعات للنبت . وخصوصا أيضا إذاكان قداقتل أزواجون 
فى قتال شريف .. 

وقانون الشرف لا يميد إلا و السادة م بطبيعة الحال » وفى.علاقاتهم » إلى حد 
ماء مع « سادة » آخرين . ولكن قيوده »> فى الات تطبيقه نهائية اما 
وتطاع بلا تردد وأياكان الون الذى تقتضه الطاعة . وقد عرضها: ,كور »> فى 


اس — 


مسرحته , السيد ° ( Corneille‘s “Cid“‏ ) فى انها الذى لا شه عمل ل 
فقدأهان والدحبيبة «اليد» أباه السيد » الذى لم يكن يستطيع أن يقاتل عن نفسه 
لتقدمه فى السن » ومن ثم كان الشرف يقتضى أن يقاتل , اليد » ».وإن كان ذلك 
يعنى كارثة لبه . وبعد أن يقول ما تناسب القام على أهى صورة نى إلى قرار : 
هيا بنا أا الذراع نقذ الشرف على الأقل » 
ول يعد نا من سيل إلا أن محسر « شيمين » 

إن نفس هذا القانون » الذى أ صبح الآن منحلا شر الضحك » يبدو فى المفزقات 
الأولى بين ٠‏ نوم مور » وه بيرون » . فبيدأ « مور » بآن يتحدى , بيرون » 
للبارزة » ولسكنه يكتب إليه قاثلا قبل أن تصل الأمور إلى تهايتها أنه تذكر أن 
له زوجة وأطفالاً يفضى علبهم قتله بالعوز والبؤسويقترح أن يتصادقا خيرآمن القتال. 
بد أن « بيرون » الذى جمله هذا الخطاب فى مأمن ناما » وكان شى داتما أن 
يظن الئاس أنه لين « سيدا » » ردد طويلا جدا فى قول اعتذاراته وأضنى على 
تفسه مظبر الشداع الدى لا هاب شيا . ولكنهما اتفقا فى النهاية أتفاقا سيدا بأن 
تكتب « مور » ترحمة حياة « يرون » بدلا من أن يكون السبب فى موته . 

وبالرغم من أن تاج قانون الشرف كانت فى كثير من الأحيان عا لارقبله المقل 
ونتتهى أحانا بكوارث » إلا أن الإعان بالشرف الشخصوله أهمية ذات مزايا عظمةء 
ما يبحمل فى اندثاره خسارة وليس كبا فقط. لقد كان تضمن الشحاعة والصدق »> 
وعدم خيانة الأمانة » والشهامة حو الضمفاء الذبن ليوا من طبقة اجتاعية أدلى . 
فائك إذا استيقظت قأة فى اليل على النار تلتهم منزلك فواضح أن واجبك أن توقظ 
النائمان:, إذا استطعت » قبل أن تنجو بنفسك : وهذا النزام عله الشرف . ولن 
بكون رأى الناس فيك طا لو أنك تركت الآخرين لصيرثم على أساس أنك مواطن 
مهم بيا ثم أشخاص لا قيمة لحم » ولو أن هناك ظروفا عنح هذا الدفاع نوعا من 
القبول - كا إذا كنت ونستون تشرشل متلا فى سنة 042٠‏ . وشىء آخر لا يقبله 
ارف ء هو الذله فى الخضوع اسلطة غير عادلة » كحاولة « المسح » فى عدو 
غاز » وإذا انتقلنا إلى مسائل أصغر نحد أن افشاء الأسرار وقراءة خطابات الغير 
تعتير نصرفاتغير شر فة . إنمفهوم الشرفعندما تحر ر من ‌العحرفة الأرستةراطة 
والب إلى المنف » يقبق منه شىء يساعد على الحافظة على استقامة الشخصية وسمل 
على تأ كد عامل الثقة الابادلة فى الملاقات الاجاعية , ولا أعتقد أ تى زاغب فى 
أن أرى تراث عبد الفروسية وقد اختنى كله من العالم . 

(م ۴۳ س المجتمم البشرى ) 


افص لالثالث 
الأخلانلوصمراوسيلم 


لقد تناولنا حتى الآن وجهق نظر عنتلفتين فما حكون منه الأخلاق. .. أحدها 
"تكون من طاعة القواعد الأخلاقة ة الخاصة باللجاعة الى وجدنا أتفسةا نتشمى إلنها ». 
واثانة تتكون من طاعة الشيئة الالهية أو الضمير الفردى . وقد اقتضوت علىغرض 
هذه الآراء دون أن أدرس جديا الحجج الى کن أن تاق فى صالم كل منها؛ 
أو ضده . ولكل منها تقائص بحب الآن أن تنظر فا - 

إن النظم الأخلاقية مختلف ٠ك‏ رأينا » بينالمتممات الختلفة ء فصيادو الرؤّوس 
فى دورو مختلفوناختلافا شاسعا عن السكويكرة فى نوع التضرفات الى نصحون بها 
وقد تقول : أنالرجل الفاضليطيع القواعد الأخلاقة الخاصة جماعته . وقد تقول : 
أن الرجل الفاصل يطيع القواجد الأخلاقية الخاصة جاعى . بد أن معاملة أهاللى 
الستعمرات من الدائين » بصفة عامة » تقوم على الأساس الأول بالنسبة لكام 
#لادارءين قى الستعمرات بيا بيا يعاملهم اشر ون على الأساس الثالى . ولكن الادارييقن 
تتفقون مع البشررن فى بعض السائل » مثلا نجدأنه حى أ كثرهم تاعا حاولالقضاء 
على عادة أ كل لوم البشر . 

وحن جمما نمتقد ء عملا » أن نظاما أخلاقيا بذاته قد يكون أفضل من نظام 
آخر . فالمدنة الغرية كلما لا تضم إلا قلة حبذ المادة الامة القدعة الى تقضى 
بالتضحة بالأطفال على مذ بم انك أو سلطةالحياة والوت الى كان د يتمتع مها 
الأب فى روما على أولاده.» أو المادة الصينية السابقة الى تقضى بوضع أقدام السدات 
فى أحذية حديدية » أو القاعدة اليابانية الى تقضى بأن الزوجة يحب أن تنام على 
وسادة خشية بيا ينام الزوج على وسادة وثيرة . ولست الآن أجادل فى أننا على 
صواب فى استبحان هذه الأمور › فلدس من العسير أن نتصور دفاعا لبقا عنها بده 


. اله التار عند الكامانيين وكانوا يحون له بالأطفال‎ )١( 


ل ا ا س 


م 


أواتك الدين يعتقدون صواها . ان ما أتحدث فيه شىء تتفق عليه ممهم :.أن نظاما 
أخلاقيا قد يكون أسوأ من غيره . وعندما ننترف بذلك بيترتب عليه أن هناك وشيئا» 
فى الأخلاق أسمى من القواعد الأخلاقية , وإننا نصدر حكمنا على هذه القواعد على 
أساس من هذا «الشىء ». ومن ثم فان الأخلاق.ليست فقط هذه القاعدة : « أفمل 
.ما توافق عليه جماعتك وتنب ما لا توافق عليه » وحدها . 


وبق بعد ذلك مكنا أن تقول و إن الفضيلة فى كل مكان وجميع الأوقاتتشكون 
من طاعة الفواعد الأخلاقية الخاصة بحاعتى, . وهذه هى وجبة نظر الكنيسة . 
فالسيحون الأولكانوا يمتقدون أنه كفر من الوئنين أن بعبدوا الأوثان . بالرغم 
من أن القواعد الأخلاقية الخاصة مهم تسمح بذلك . ويصدم البشرون الحديثون من 
.منظر المرى حتىعندما يكون المرىهو العرفالختبع منعمدسحق لايد كره الناس. 
وبمساعدة أسلحة الحرب الملمة أمكن أن تسود وجبة النظر هذه فى أفريقيا وجزر 
البخار الجنوية . ولم يجد وسيلة لقاومة هذا النوع من الحجج سوى الابانين : 
“خندما أرسل الاسبانون فى القرن السادس عشر مرن وأسلحة نارية > سمحوا 
٠‏ بدخولما فى أولالأمر » ؤلكن عندما تمادوا صنع الأساحة النارية قرروا الايسمحوا 
يدخول المبشرين بعد ذلك ٠‏ 


وقد يقول المشرون أن تفوق القواغد الأخلاقية اللسيحرة يدرك عن طريق 
: الوحى . غير أن الفلسوف يحب أن بلاحظ أن أديانا أخزى تدعى نفس الثىء . 
. ولاكان الالتحاء إلى الدبن خرةا للقواعد فىالفلسفة »الى ,حب أن تحذو حذوتوماس 
الأ كوي الدى تممد أن يتجنب الالتحاء إلى الوحى فى كتبه الثلاثة الأولى مرن 
«.الرد على أهل الأم Summa Contra Gentiles‏ » . فإذا كنا اذن تفضل نظامنا 
الأخلاق فجب علينا » كفلاسفة » أن ندعمه بأسباب يستسيغها جميع الاس وليست 
ما يقتصر قبوله على أولثك الدين يشا ركو ننا أفكازنا الدينية ٠‏ 
وللأخلاق التق تقوم على الضمير الفردى نقائص عائل إلى حد كير تقائص 
الأخلاق التى تقوم على النظم الأخلاقية. فالفمائر الفردية مختلف : فبناك من على عليهم 
حيرم أنيمازضوا الفتال»بيها يسَقدالبانزيجار 2212 أنه من اطا أن عتنع الانسان عن 


ا 


)١(‏ تيعة دينية أ المنه كانوا بؤمنون بأن قال الغنى فيه تقرب الله 


ال اسم 


القتال » وأتباع مذهب , الثنوية ۾ ( ووه طوزمو]8 ) كانوا بمتقدون أن أ كل 
الحم أى حيوان » باستثناء السمك » حرام ؟ ولكن شيعا أخرى كثيرة اعتبرت هذا 
الاستثتناء تحديفا > ورفضت كبائل 0 الدا كيو بور » ( من قبائل الاسكيمو ) الخدمة 
المسكرية » ولكنها كانت تعتير أن رقص أفرادها عراة وهم مجتممون حول النار 
عملا لاغبار عليه » ولا اشطبدتهم روسيا بسبس رفضهم للخدمة العسكرية هاجروا 
إلى كندا حيث اضطبدوا ببب رقصهم عراة . وللورمون ازل علوم وحى سماوى 
مهم على تمدد الزوجات » ولكتهم ١‏ كتشفوا » بحت ضغط حكومة الولايات 
التحدة » أن هذا الوحى لم يكن مازما . واعتير بمض الأخلاقبين » ومن بيهم كثير 
من کار الجزويت ء أن قتل الطغاة وانجب ٠‏ وذهب آخرون إلى أنه دائما خطيئة . 
وواضح أن الضميز لا يعابر داعا عن الارادة الإلمية » وإلا كانت مثل هذه 
الخلافات مستحلة ٠‏ 

وكا نذهب إلى أن بعض الأنظمة الأخلاقة خر من أنظمة أخرى » يحب علينا 
أن نمترف بأن بض الغمائر خير من غيرها » إلا إذا كنا قد بلغنا من الجبل حدا 
لا ندرك ممه أن الفمائر حتاف » ومن ثم «جب أن يكون هناك مار غير الضمير 
كن على ضوه أن محدد ماذا يعتير سلوكا مرغوبا فبه ٠‏ ولا عكن أن نستمد هذا 
المعار من قواعد السلوك مثل ١‏ لا تقتل » أو « لا ترق م ء لأنه کا رأينا ء 
ليس هناك اتفاق عام على مثل هذه القواعد . 

وس اليسيرأن تثبت › دون أن تتمدى نطاقعصرنا وقومنا » أنهناك استثئناءات 
القواعد للوضوعة يمكن أن تلق قبولا عاما إذا أممنا فيها الفسكر . ولنأحذ أولا 
حرم القتل العمد » فاذا عرفنا , القتلالممد, بأنه , القتل المتعمد غير الشمروع » 
فانه سيتبع ذلك » ويكون تسكرارا للاعنى لا غير » أن , القتل الممد , خطأ » إلا 
أن ذلك لم يفعل سوى أنه نقل الجدل إلى البحث عن الوقت الذي يكون « القتل 
الممد »فيه غير مشرو ع. ويمتقد معظمالناس أن القتل الممديكون مشروعا فى المرب 
وكنقجة لم بالاعدام يصدر طبقا للاجراءات القانونة الواجبة . وهناك الفاق 
عام على أن لك ادق فىقتل انسان فيحالة الدفاع عن نفسسك إذا لم تكن هناك وسيلة 
أخرى للمحافظة على حياتك . و بدو أنه قبع ذلك أنه لابد أن يكوناك الحقفالقتل: 


) وم الذن يمتقدون فى الثتوية » ( الله = الور والشيطان حت الظلام‎ )١( 


دقاعا عن زوجتك أو أطفالك . ولكن ما الحال عندما تنقذ زوجتك من أمر أسوآأ 
من الموت ؟ وماذا عن أطفال الناى الآخرين عندما يكونون فى خطر ؟ أو افترض 
أنك رأيت اة رجلا مثل«جاى فاوكس, ٠‏ وهو يشمل النار فى القطار اكوب 
وكان السفل الوحيد أمامك لابقاقه هو اطلاق النار عليه فورا ؟ إن ممظم الناس 
سعتيرونك عحقا فى قتله . ولكن إفتزض أنك عندما رأيته بشعل عود الثقاب 
لم تكن متأ كدا إذاكان يقصد نسف الاك ومجلس اللوردات والغموم أو أنة بزمع 
اشعال غليونه فةط ء فل يكون لك الحق لوأنك اعتبرت أنه ينوى القصد 
الىء الأول ؟ 

أو خذ مثلا محريم زواج الحارم . وانفرض أن قنبلة ذرية قضت على سكان 
البكرة الأرضية ولم يق سوى شقيق وشقيقته »فمل يجب علهما أن يدعا الجنس 
ا الجواب » ولكنى لا أعتقد أنه کون بالايجاب 

جرد أن زواج لحارم غير مشروع . 

وليس هناك نهاية شل هذه الفتاؤى العضلهء وواضح أن السب الوحد لاعطاء 
إجابة ممكنة من الناحية النظرية هو أكتشاف هدف بحب على الاوك أنيسعى 
لتحفيقه » وأن عم على التصرف بأنه « صواب » عندما يكون القصود به أن سمل 
على :حقيق هذا المدف , 

وهكذا جد أن الأمر قد ساقنا إلى « الحسن » و« البىء ۾ 7) دلا من 
« الخطأ » و الصواب » باعتبار ها للفهومين الأساسيين فى الأخلاق . ومن وجبة 
النظر هذه يكون السلوك , الصواب ,هو الذى يعنى « حسن » وهذا الرأىمقترن 
بالتفميين الذبن ذهوا إلى أن السلوك « الصواب , هنو السلوك المفد. واستطردوا 


)١(‏ الفاعل الأصلى فى مؤامرة فاشلة دبرت لنسف البرلمان الإتجليزى بالبأرود وقض عله 
وهو على وشك النجاح فى نوفير سنة ١405‏ وأعدم مم الكثيرين من أعوانه ولايزال . 
الأتجليز يحتفلون هذه الذكرى حى الآن ۽ 

(۲) استعمات « حسن » و «هالخير » الأول صغة للمفهوم د C004‏ » والثانى إا 
لد ه he 000d‏ » خاسة عند الحديث عن « الخير العام » ) The Cegeral Oood‏ ( 
متوخيا إستعال كل افظ ف أقرب معني دتميل فيه عادة وكذلك نفس الغىء عن « سىء » 
.و « العمر » وقدنهندت العزام أحد الإستمالين وحده حى لا :تصرف الذهن إلى أي عن 
«اأذاهب الأخلافية المعروقة ولسو اتير » ( المترجم ) 


إلى تأ كد أنْ السلوك يكون و مفيدا »عندما يعمل لتحقيق‌السمادة المامة أوالرور 
العام » ولسنى الآن ات فى محال دراسة هذا الرأى الأخير ء فأنا أقصر مى على 
الرأى القائل بأن هتاك « هدفا ما » محدد على ضوئه السلوك « الصائب » , 

وتظهر وجبة النظر هذه » بصورة غير واضحة ء طوال أعو القواعد الأخلاقةء. 
حق عندما لا تسكون مذ كورة صراحة . « فالمحظورات , بحب ألا تتهك لأن تام 
إنتها كبا ليس ساراً . ومجد فى الصمود إلى الجبل أن النعم تدعم محجج نفعية , 
فالوصة « طون للودعاء لأنهم'بر:ون الأرض » لا تعرض الوداعة باعتارها غاية 
فى ذاتها . کا أنه من التفق عليه عامة أن الماك الفاضل هو الماك الذنى عدف إلى 
سعادة شعيه » وهكذا . 


ؤحتى عندما نتصور الأخْلاقعلى أنها تتكون هن الطاعة من القواعد الأخلاقة 
التى تدزك بواسطة الوحى » فإن السعادة جرت معذلك على الدفاع عن هذه القؤاعد 
على ااي من ححج تة . ولو أن الأسناس » اوعد 3 للأخلاق هو الشمرائعم 
الالمة لترتب على ذلك أنها لوكانت عكس ما ھی لا فير شىء فى الأمر وأنه لم 
يكن هناك من سيب سوى.« التزوة »حول دون مويل جميع تواهى الوصاياالمشر 
إلى أوامر . وقد استنكر. علماء الأديان » وم محقون + هذا الرأى . إذ أنه أسهل 
"كثير؟ أن نضدق أن الشدحرمالقثلمن أن نصدق أنه حلله » إنشيما مثل «الباز عار » 
ف الحند التى تمتير القتل العمد واجيا دينيا نظل دائها صغيرة جداً .واسيب الحقيق 
( و إن کان لا شم وريا فى كثير من الأحيان ) لهذا هو .أن الجاعات الى تدمن ااقتل 
كون غير مرمحة ولا تستطيع تحقيق كثير. من الأهداف النى يعتقد معظمنا أنها 
طيبة . وقد نادى ر جال الد ن داجما انال شرائع الآلحيةخيرءوإن ذلك ليس مجردتكرار 
للمعاتى » وينيتى على ذلك أن «الخر » CS ES‏ افراع ا .وما کان. 
اق لحل القتل العمد لأن ذلك يؤدى إلى خنالج شر رة. 


وما يسترعى الإنتباه أن وماس الا كويى.يدافع عن قواعد الأخلاق السبحة 
الى تلفاها الناس على أساس من إعتبازات نفعيةءفقول مثلا أن الزواج إذا لم يكن 
أبديا لاكان للا باء دور فى التربية » إن الآباء مفيدون ء لأنهم أ كثر کا للمقل 


من الأمهات ولأن لدهم القوة ة الىدنة ies‏ ومن نم يجب أن يكونالرداج 
أبديا أو قول أيضا ء إن الأعقاء والشمقات ٠,‏ بعري بجحب ألا ر وجوا , بعضهم البعض 6 


— ۳Q 


AY‏ أضيفت الماطفة الى دين الأشقاء إلى تلك الى تقوم يعن الأز واج لكانت اة 
اسيزافاً فى المواطف. وأنالا أناقش عة هذه الححج » وكل ما أفمله: هى الإشاوة 
إلى أنها تتضمن إعتبار الفضيلة وسيلة اعىء آخرغيرذانها » شیء عكن أن نطلق عليه 
.داظي » . 
والأخلاقيون الوحيدون الذين بذلوا جب دا جديا ىأن يكونوا منطقين فى إعتبار: 
الفضبلة هدفا فى حد ذانه ثم الرواقيون « وكانط » ومع ذلك حت هؤلاء أظهروا 
بطرق عدة أن لدم نظلما أخلاقيا فضلا عن النظام الذى أعلنوا إعتقادثم فيه . 
إن الأمبراطور ماركوس أوريل.وس کان رواقيا أصيلا » وكان يؤمن + بوضفه 

فلسوها » بأن التضيلة هى النىء الوحد الحسن فى ذاته » بالإضاقة إلى أنه نادى 

بالاشتواك مع مدرسته كلها + بأن فرص الفضيلة تظبر فى الشدائد . ولم حدث له 
شخصا.مناسبة وقف فا مرتمب الأوصال أمام طاغيه » ولسكنه تبع 9 اسكايتوس» 

اذى تبرض شخصيا كمد وقبق ء لسلطة غير عادلة ٠‏ بل أنه أصبب ( کا يقال ) 
. بعاهة نتيدة لمقوبةاقاسة . وقد كان اسكتتوس يشر بأن الإرادة 4 فى ار 
. الأوحد ..والطغاة لايستطيمون إرغامك على أن تكون شريرا » ومن ثم فلس 
الديك ما مدعو ك الخوف من > بل على المكس عاما » أنهم هكون لك نممة الفرصة 

#التى تستعمل: فما شحاعتك وضلابتك . وعلى هذا فإن ما رکوس أور طيوس کان يحب 
أن کون ظلغة عندما أتبحت له الفرصةحق حقق ارعاياه مزايا والشدائد»الحاوة. 

و من ذلك » بذل محهودا لوقر أروما موتا منالحبوب > وقضى سنوات مرهقة” 
يقاقل البرابرة على الحدود الثمالية » بالرغم من أنه » كةباسوف . أعتبر المادة شيشا 
لا قيمةله»فإنه » كامبراطور , بذل جهودا مرهقة لا تنقطع ايوفر السعادة لامبراطورية» 
ومثل هذا الوك .لا عكن الدفاع عنه منطقيا » ولو انه من الناحية الإنسانة سوضع 
حبذ امل , 


ولم ينقطع «كانط » ابدا عن التهسم على الرأى القائل بأن الخير تون من 
القلذة ٠‏ أو من اى شىء آخر غير الفضيله . والفضيله تتكون من العمل عا يآضى 
به القانون الأخلاق . والتصرف الصائب الدى يكون الدافع إله اى شىء 
آخر لاعكن ان يكون قاشلا » فإذا كنت كرا مع اخيك لأنك تبه » فليس 
فك خضل » ولكنك إذاكنت لا تبه ومع ذلك تكون ۶ عا ممه لأنالقانون الاخلاق 


سم و — 


فى بذلك » فأ نت إذن الشخص الذى يمتقد « كانط »انكيحب ان تمكونه » ولكن 
بالرغم من أن اللذة شىء عدم القيمة ماما » فإنه كان رى أنه ليس من المدل أن 
يتعرض الفضلاء للمماناة » وعلى هذا الأساس وحده يذهب إلى أن هناك حياة 
مستقبله سيتمتمون فبا بالنعم الأبدى » ولو آنه کان ,ؤمن حقا عا كان يمتقد أنه 
يؤمن به » لما اعتير الخنة مكانا سعد فيه الفضلاء » بل لاعتبرها مكانا تتوفر فيه 
فرص لا نهائية العمل اير حو أشخاص لاعياون إلبهم. 


ومعظم الحالات التى يبدو فبا الاءتقاد بأن #صرفات ممينة صواب وأخرى خطأ 
بصرف النظر عن تتائجها عكن تتبع أصلها إلى آثار و الحظورات , التى نسيت 
مشروعيتها أو أصبحت تبدو غير معقولة . فالححج التى تساق ضد طيط النسل 
مستمدة أحيانا من مصير , أونان » ء ولو حدث لمن يقلدون سل وك ماحدث له .- 
وهو الأمر الذى كان بلا ريب يمتقده الناي فى وقت من الأوقات ‏ لكان فى ذلك 
ححة تفمية لاسيل إلى إنكارها. ولكن الخوف الذى بوحى به يحظوريمتقد الناس 
أنه يجلب المقاب كثيرا مايق بعد أن يندثر الاعتقاد فى المقاب نفسه . وهكذا تنشاً 
منه قاعدة تصرح ما لاممكن الدفاع عنه على أسس تفمية » إنأطفالا يميشون بالقرب 
من أسلاك كهربائية سبتطلمون ألا ..مسوها » ولكنهم «ظاون شون لها حت بعد 
أن ينقطم عنها النبار ا-كهر بانى. ويطابق هذا ا لمال ه الحظورات » الت كان لما فى 
وقت من الأوقات أساس عفلى من ممتقدات' خرافة أصبحت الآن مندثرة » بد أن 
مثل هذه , الحظورات ٠‏ تتحه ء بصفة عامة » لأن تصير. غير ذات أثر . 


وأنتهى من ذلك إلى أننا نصبح أقرب إلى ! كتشاف نظام أخلاق محظى بقدر 
كان من للوافقة العامة إذا أخذنا « الحسن »وهالسىءء أو والخبر والشر» كفهومين' 
أساسين ما تكون إذا أخذنا م الصواب والخطأ » . ؤذلك يمنى » أننا نعتير أشياء 
بذاتها « حسنة » وأشاء أخرى , سيئة ‏ » وأن كلا الأمرين مسألة درجة » فأم 
شديد مثلا أسوا من ألم طغيف ؟ كا يمنى أن الوك « الصائب »هو الذى يثبت أنه 
فى الغالب سينتج قدرا من الخبر أ كير مما ينمأ عنه من شر » أو ينشأعنه قدرامن 


نه ام عه 


ار أقل ما يترتب عليه من الخير » وأن الخير والششر يمتبران متعادلين عندما يكون 
الشخص غير حاقل عا إذاكان سيتعرض لمما معا أو لاتعرض لمما إطلاقا » وأن 
جاع الالام الأخلاق تطبمنه القاعدة الى تقضى بأنه يحب على الانسان أن يففل 
® الحسن آلا بالممنى السابق 5 

وإذا قيلت وجهة النظر هذه : فإن الخطوة التالة يحب أن تكون نحث ماذا 
يمكن أن نمنى و بالخير » و « الشير » . 


كانت 
رواگ (f.e‏ ق» و«السيق» 


و الى »و , الأحسن » و « الأسوا» تعبيرا 
د لأيكون لما » ولسكن أيا كان الأمر فإنها ته 
ذن فى محاولة لتفسير.معناها » ولندع مسألة التعر 
الشىء كون , حسنا م »5 أود أن أستممل |١‏ 
س لآثاره غسب . فنحن نتناول الدواء الر لأننا نأ 
كن خيراً فى الجر » من أولتك الذبن أصيبوا : 
٠‏ الجر المتقة لذاها بصرف النظر عما محتمل حدو 
مقيد ولكنه لاس وکا © وار ي اه 
بنا أن مختار بين قيام وضع بذاته وعدم قيامه » فعا 
تبار آثاره . بيد أن الوضع نفسه » وكذلك كل أ 


س۳ — 


سد .س اند د 


أ لضية ققد لا تسكون شرا . ومن نستهدن لذة السكير. - بسبب زوجته وعائلته- 
E a e SE‏ وكا E E‏ 
صداعا فإن اللذة #كون كلها للأحسن . بيد أن الفضيلة مرتيطة ارتباطا وثيقاً 
بالوسائل مث دو أن تقدير أى شىء على أساس من قيمته الذائية وحدها يمير . 
ملاغ أخلاق . ولكن من الواضح أنه ليس هناك شىء له قمة «وصفه وسلة إلا" 
: إذا كان الحدف الدى ير إليه لد قيمة ذاتية . ويتبع ذلك منطقيا أن القيمة الباقة ٠‏ 
! تتقدم على قبعة الشىء باعثياره وسيلة . 


وموضوع الغايات والوسائل ذو أمية كبرى فى الآخلاق » فالفرق بين الرجل . 
التمدين والداتى » وبين البالغ والطفل » بل وبين الإنسان والحيوان يتكون. 
معظمه من الفرق بين مايملقه هذا وذاك من أهمية على ااغايات والوساثل فى السلوك. 
فالرجل التمدين يؤمن على حياتة والبدالى لايفمل ذلك , والبالغ تعمل السواك. 
فى تنظيف أسنانه ايحول دؤن فادها ولكن الطفل لامعل ذلك إلا مضطراء. 
والإنسان كدح فى الحقول ليوفر طمام الشتاء أما الحروانات فلا تفمل ذلك . إن 
التفكير فى اا-تقبل » الذى ,تضمن_القام بأعمال غير مرحة الآن من أجل أشياء 
مريحة فى التق “ لمو علامة من أ كثر علامات الو المقلى أهمية . ولا كان. 
الت كير فى الستقبل صمب و طلب السيظرة على اعات فإنالأخلاقين ي كدون 
آنه » و رکزون اهتامم على فضيلة التضحية الحالة 1 كثر عا ركزون على 
الاتهاج م الستفلة . فأنت يحب أن تفمل الثىء القوسم لأنه قوم > ولیس لأنه۔ 
سيلك إلى النة . ويجب أن تقتصد لأن كل المقلاء يفماؤن ذلك » ولیس لأنك فى 

فى الهانة ستحصل على دخل مهىء لك حياة هنية ` 


بيد أنه من اليل أن بالغ الرء فى التوغل فى هذا الاتجاء » وأنه لما يدع إلى. 
الأسى أن رى رجل أعمال رى مسين وقد هد قواه العمل الشاق والقلق فى شيابه- 
وأصيب بسوء' الهضم ميث أصبح لايستطيع أن يأ كل سوى البز الجاف ويشرب. 

: للاء القراح بيا بأ كل ضيوفه ء فى غير مبالاة » كل مابروق لهم . أما مباهج الياة. 
الق ظل بعلم ما ظوال حياته الكادحة فقد نأت عن متناول يده وأصيم مصدر 
السرور الوحد 'الذى بق له هو استمال قوته المالة فى إرغام اوک على أن. 
يتبعوا بدورثم نظاما ا - كا أن اهمام الناى بالغايات دون الوسائل. 


لعج له 


جل الزواج فى معظم البلاد التمديئة فى أغلب الأوقات موضوع مساومة أكثر ما 
هو موطوع عاطفة متبادلة . ويقتل هذا الاهعام , حي تم له السيادة فى صوره 
التطرفة» كل مهجة فى الحياة وكل متمة فنية وإبداع إنشاثى وكل تماطف تلقاى . 
ان البخلاء » الذدبن ,مداستغر اقبم فى « الوسائل » مرضاءيعتبرون عادة غير حكاء. 
بد أن الصور الخففة من هذا المرض قد محظى باستحسان هى غير جدبرة به . 
وتصبح الياة جافة غير سليمة إذا لم يكن هناك ,مض الاتباء م لاغايات » ؟ إذ أن 
الحاجة إلى مشر جد لما في النباية متنفسا أسوأ ما كانت تلحأ إلبه لو كان الخال غير 
ذلك » تحده فى الحرب أو القسوة أو التآمر أو نشاط آخر مدمر . ٠‏ 

ودعنا تتأمل ليظة أثر الاهتام بالوسائل فى النظام الاقتصادى . ولنفترض . حق 
نكون ددن » انك متصل بصناعة جراراتالحرث » فاذا كنتمتصلا مهذه الصناعة 
كرأ الى فان الغرضى الوحبد من الجرارات يكون زيادة رصيدك فى البنك » وإذا 
كنت حريصا فانك لنتنفق هذا الرصيد بلتوفره لزيدمن رصيدك فى البنك أكثر. 
أما مسألة صلاحية هذه الجراراتَ للحرث فهى غير ذات موضوع » إلا بالقدر 
الضرورى الذى محول دون سوء عة مصنعك . 

شيبر بوتت مورجان الأ كبر اشترى بنادق قدعة حم يعدم صلاحيتها إبان الحرب 
الأهلة الأمريكية., وباعبا على لها جديدة إلى جيش السسى » وكرس أرباءه من 
هذه المملية وعملات أخرى ثمائلة » ليساعد الفرنسبين على إطالة قتال لا جدوى 
منه يمد معر که سدان . وكانت الأخلاق السائدة في عصره من نوع جمله محظى 
باحترام العام كله عند وقاته . وكذلك صانع الجرارات الذى لدية من الهارة ما تمل 
فى وسعه بیع جرارات فاسدة فى انبا صالحة سيحظى باحترام أ كر من الرجل الذى 
يعتمد على جودة ما ينتجه ويكتنى لنفسه برع أقل . 

و إذا كنت عاملا فان الخوف من البطالة يكون مصدر فزع مستمر بالنسبة لك » 
ومن م ينتبى بك الأمر إلى اعتبار العمل غابة فى ذاته » وليس وسيلة للانتاج. فأى 
ابتكار من شأنه إنتاج عددممين من الجرارات بقدر.أقل من الممل سيثير عداءكء 

حيث أن ذلك يترتب عليه خطر أن تفقد مورد رزقك . ورد ذ كر العمل فى «سفر 
التسكون » روبد ته قدت ييا ا اذم عل ا وق الحديث 
اسح يبدو نممة حب عدم الاقلال منها. مهما كان الأمر . 


وإذا كنت ممن يستعملون الجرارات فإنك تكون سيداً , بنفس القدر تقريا 


ET — 


عن الغاية النهائية » فالجرارات تستعمل فى إتتاج غذاء مجمل فى وسع الناس أت 
تممل فى إنتاج غذاء بجمل فى وسع النا س أن تعمل » وهكذا فى سلسلة لا تذنهى :ويعتبر 
الاقتصادى الكفء أو الإدارى القدير إقحام أى اعتبار لما هو , حسن فى ذاته » 
على هذه السلسلة أمرا تافها غير ذى موطوع . 

وهذا الاهتام بالوسائل' ليس قاصرا! على مدان الج الصناعى سب . واناخذ 
مثلا حل E‏ 5 لامها تعلم الرياضة لأشخاص سقومون بدور م يتعلم 
الرياضةلأشخاص سيعامون الرياضة لأشخاص ..ال1. وحقيقة أنه محدث أحيانا هروب 
من و طاحونة للذنين » هذه . فقد استءم لأرشيمدت الرياضة فى قتل الرومانين» 
واستمملها اللو لدخل محسينات على مدفعة دوق توسكانا » وشتعملها علماء 
ااطبيمة الحديثون » الذين أصبحوا أ كثر طموحا » في استئصال الجنس البشرى . 
وعلى هذه الأسس عادة » محف ا#تصون دراسة الرياضة ويقدمونما إلى الخبود 
باعتبارها جدبرة بتأبيد الدولة. وواضح أن هذا الانجاء التفمى سائد أيضاً فى روسيا 
السوفتة كم هو فى غيرها . فقد قابلت منذ عثرين عاما استاذا روسا فى الرياضة 
وذ كر لى أنه مخاسر مرة فقال لطلبته أن الرياضة ليست موضع تقدير لأا تستممل 
فى إدخال التحسينات ت على الآلات -فسب ء ولسكن هذه اللاحظة قوبلت من الفصل 
كله بازدراء الشفق باعتبارها من بايا الأيدلؤجية البورجوازية . 

إا عندما نتخلص من التفسكير فى الوسائل وحدها تأخذ العملة الاقتصادية ء٠‏ 
والحياة البشرية كلها » مظهر؟ آخرا اما . فأننا لن نسأل : ماذا أنتج للنتج » وما 
الى ساعد الاستبلاك للسنهلك على إنتاجه بدوره ؟ وسنسأل بدلا من ذلك : ماذا 
كان فى حياة للستبلسكين والنتجين ما يجعلهم سمداء لأنهم أحياء ؟ ماذا شعروا أو 
أدركوا أو فعلوا ما محمد عليه خالق كر ويدحض دعوى اللكفرة بأن خالقالدنيا 
اله شر ر خّاتها للتدفيس عن حقد دفين ؟ هل جرنوا روعة المرفة الجديدة ؟ هل 
عرفوا الحي والصداقة ؟ هل تموا بضوء الشمس والريع ورامحة الزهور ؟ هل 
أحسوا عتعة الحاة التى تعر عنها الجتمعات البسرطة بالرقص والفناء . لقد أخذلى 
بعض الناس مرة فى و لوس انجياوس » اشاهدة الستعمرة الكسكية ‏ وقيل لى 
أنهم جموعة من للتشردين الكسالى » ولكنهم فى نظرى كانوا يتمتعون بقدر من 
الأعباء التى تحمل الحأة نعمة وليست نقمه » أ كثرمما يصيبه مراقق الحدون الذبن 
يتحرقون للنحاح . يبد أبى غندما حاولت شرح هذا الشعور فغر للستممون أفواهم 
ولم يفهموا شيعا نما أقول . 


لقد حان الوقت لأن ننتبى من هذه اللاحظات الجدلة ونمود إلى ما هو أقربه 
-عساسا عوضوعنا . 

أعتقد أنه من الواضع أنه لولا وجود الرغبة لديا لا فكرنا أبدا فى القابلة بين 
« الحشن » و ذ السىء 6 . إننا مس بالألم وترغب فى التخلص منه » وأمحس باللذة 
ونود أن نطلل أمدها . ويزعحنا أن :كون هناك قود على حريتنا ٠‏ ويسرنا أن 
تصبح حركتنا غير مقيدة . وتشتد رغبتا جداء بحيث تصبح مما لا يقاوم » فىالطمام 
- والشراب والحب عندمالا تجدها . وإذا كنالا نالي عا محدث لناء !ا اعتقدنا 
-بالازدواج فى والحسن » و م السىء »ودالخطأ» و و الصواب » و ر الستحسنع 
.و« الستهحن » ء ولا وجدنا صموية فى الخضوع لمصيرنا أياكان . إن عالا مكونا 
من المادة فقط لن يكون فه شىء حسن أو سىء . وأخاص من ذلك إلى أن أى 
تعريف أ« للحسن » يحب أن يدخل فيه عنصر الرغبة . واقترح أن الشىء يكون 
-حسنا إذاكان يشبح رغبة » أو » لأ كون أ كر حديدآ » أن لا أن نمرف ,الحسن» 
: « باشباع رغبة » . ويكون التىء:« أحسن > من شىء آخر عندما نشبع رغبة 
أشد . وأنا لا أقول أن هذا هو التعريف الوحيد المكن * للحسن » »بل أذهب 
فقط إلى أن ناجه ستكون أ كثر.مطابقة المشاعر الأخلاقية لغالية الجتس الشرى 
:من أى تمريف آخر كن الذفاع عنه نظريا .. 

وعندما نمرف « الحسن » بأنه « اشباع رغبة » فإن التعريف يتضمن أت 
إشباع رغبة شخص مامساو لاشباع رغبة أيشخص آخر بشرط أن تتساوىالرغبتان 
فى الشدة . ورتب على ذلك أن ر الحسن » ليس هو عاما ما يسعى إله الناس 
بتصرفاتهم » لأن كل شخص إسعى للجمل على إشباع رغباته هو » وهى رغيات 
عتلف عادة عن رغبات الآخرين . وعندما أقول إن كل إنسان می لاشباع 
رغياته هو » فأننى أعبر عن قضة أولة : أن كل أفعالنا » باستثناء. الافمال النمكسة 
البحتة » إنا يوحى مها » بالضرورة » زغباتنا الشخصة . وهذا لا يعتى أننا أناذون 
ماما فى تصرفاننا » حيث أننا لسنا كذلك في رغباتنا . فمظم التاى ترغب السعادة 
لأولادها » وكثير منهم برغبونها لأصدقائهم » ويمضهم لادم » وقلة منم يرغبونها 
٠‏ للجنس الشری كله . إن التأمين على ا اة برينا إلى أى حد تحاوزت زغبات الناى 
الماديين نطاق حاتهم الخاصة . إلا أنه بالرغم من أن رغباى قد تسكون غيرأنانة » 
- فانها لا بد أن کون رغبانى أنا حتى تؤثر فى تصرفاق . 


=. 


وإذاكان ر الحسن , سعرف بأنه د إشباع الرغبات » »> فان لا أن تمرف 
« الحسن بالنسبة لى » بأنه , إشباع رغباتى » . ويقبع ذلك منطقيا أنى فىتصرفا . 
أسمى داعا لتحقيق لجسن بالنسبة لى . والحسئ بالنسية لى جزء من والمسن 07 
ولكنه ليس بالضرورة أ كير جزء يمكن أن بتحقق «واسطة شخص فى موق ٠‏ 
ولنفترض أنى طفل أعطى سرا انتا عشرة قطعة من الشبكولاته وأن لى أحد عشر 
ازسلا ل بعطواشيئا". وقد تسكون رغباتى عحدودة النظاق إلى حد أن1 كل ف الخفاء 
كل الائنتق عشرة قطعة » وفى هذه الحالة حمق كل قطمة منها قدرا من الإشباع أقل 
من سابقتها » بل أن الأخيرة قد لا حقق لى أى إشباع بالمرة . أو قد أكون كرعا 
إلى در جة أن أعطى قطمة لكل من زملاتى وأخص نفنى بواحدة فقط . وفى هذه 
الحالة تحفقق كل قطعة قدرا من الإشباع مساوءا لما محفقه القطمة الأولى فى الخالة 
السابقة » ويكون ججموع الإإكثفاء أ كثر منه فى الالة الأخرى . ومن ثم فان الطفل 
الكريم يكون سنا فى قدر من « الحسن » أ كثر من العلفل الأنانى . ويصور لا 
هذا كف أن بعض الرغبات تؤدى أكثر من غيرها إلى د الخير » المام . 


وف خآ جوم ان من كشي رار اقام وای ا عون 
بالنسبة لنا سب . وأنا لا أنسكر: ذلك » ولكن لابد أن أقول أن الأمر يتطلب 
قدرا كيراً من الاصفية قبل أن يأخذ معنى محددا. أن مةد بحب » ممكن إستبداطما 

مة , الصواب » » وانتأمل هذا التعريف : إن الاوك « الصاثب » هو 
الذى يدعم 53 الخير العام » ٠‏ وإنى لملى اسشمداد لقبول هذا التعريشفا»ء بد أنه إذا 
أريد أن يكون له أبة أهمية عملية فينجب أن يدعم بالوسائل التى تدفمنى إلى عمل 
ماهو , صواب ». فأنا إن أقمل ٠‏ الصواب » فى أية ظروف بذاتها إلا إذا كنت 
أرغب فيه » ومن نم فان للشكاة هى التأثير فى رغباف . وعسكن أن يتم ذلك نمدة 
طرق . فالقانون الجنائى قد يؤدى إلى توافق جرت بين مصلحق والصلحة العامة .. 
وقد أ كوت تمن يرغبون فى الدع ومخشون اللوم » بما يدفمنى إلى العمل بطريقة 
تدعو إلى الاستحسان . وقد كون ذا طبيع ةكرجة » نتيجة E‏ وراثة 
كان حظى فا سعيدا » وتجملنى هذه الطبيمة ارغب تلقائا افر للا خرن . أواقد 
اشمر » مثل و كانط » بمزعة حو الاستقامة لننامها . “كل هذه وسائل تدقمنى إلى فمل 
الصواب » ولكنها جيما تعمل عن طريق التأثير فى رغباق . 
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ولو أن الجذس البشرى كان متفقا على ماهو , الصواب » ء لأمكننا أن نأخذ 
« الصواب » ككفبوم أساسى فى الأخلاق وعرفنا « اله-ن » بأنه ما يتحقق بواسطة 
الساوك « السائب » . ولكن هناك » كا رأينا » اختلاف شاسع بين المجتمعات 
الختلفة فما تعره كل منها خطأ أو صوابا . وهذا الاختلاف بصفة عامة »> خاصة فى 
الأخلاق الى تقوم على « المحظور » » يمكن تتبمه إلى الاختلاف فا تعتقده كل فة 
عن آثار التصرفات . وهناك اختلاف أقل من ذلك بكثير فى النتائج الرغؤب فما 
للتصرفات . وهذا هو ما يجمل تفسير ١‏ الصواب » تعبير و الحسن » أقضل 
من المسكس . 

ومع ذلك فمبارة « الضواب هو أن تسعى لتحقيق الخير » وإن كان من المكن 
اعتبارها تمريفا لفظا لكلمة « الصواب » ء إلا انها شىء كثر من ذلك + على 
الأقل فما تتضمنه » أو تتضمن » ان الأفمال الى تدعم « الخير العام » هى تلك التق 
يستحسنها المجتمع ‏ أو على الأقل أن د اغير العام » ستدعمه هذه الأفمال إذا كانت 
موضع استحسان . وهى تفنى . او تنضمن » ان من مصاحة المع أن يتصرف كل 
شخص على هذا النسق » وعى تنضمن أن هناك قدرآ اكير من « الحسن » ٠‏ اى 
قدرآ أكبر من إشباع الرغبات . فى المجتمع إذاكان الضغط الاجتاعى فيه » سواء 
كان عن طريق القانون أو عن طريق الاستحسان واللوم . إستءعمل للحث على فمل 
ما هو صائب بالمنى السابق اكثر ما تستعمل بأية طريقة اخرئ » ولكل هذه 
الأسباب كانت عبارة : أن الصواب هو السمى لندعم الإشباع المام للرغبات » 
عبارة لها أكثر من محرد أهمة لفظة . 

وقد يثار ضد تعريفنا « للحسن » بأنه « أشبام الرغبات ‏ اعتراض على أساس 
أن بعض الرغيات. شر وأن أشباعها شر | كر ٠‏ وأوضح مثال على ذلك هو القسوة. 
ولنفترض أن , | » برغب فى إبلام داب »ء وأله تجح فى إشباع هذه الرغبة » 
فبل هذا م حسن » ؟ وواطح أن الوقف كلهليس و حسنا » » ولا يتضمن تعريفا 
أنه حسن . اذا أن رغيات « ب »لم تشبع ولا رغبات الناس الماديين الذين ليس 
لدم شىء طد داب > ء فاشباع ۵ ١‏ » ارغبته مصدر ازعاج الآخرين » ورغبته. 
فى ابلام ه ب » شیء برغب معظم ااناس فى ألا يكون موجودا > اللبم الا اذا كان 
دب » قد جلب على نه كراهة الجتمع كله » ولكن إذا استطاع الإنان أن 


يتصور إشباع رغبة «1» فى معزل عن بقية المناصر هل تظل شنريرة ؛ فثلا : 
دعنا تتصور أن « | » مجنون فى مستشئ الجاذيب بملؤه الحقد على « ب » » ققد 
يكؤن من الرغوب فيه أن ندعه يصدق أن «ب» يتألم » وبصفة عامة يكون الوقف 
افضل لو تراء يمتقد ذلك من أن تنتابه نويات الجنوت ب دفعه إلہا اعتقاده أن«ب» 
سعيد . إن هذه الظروف الاستثنائية وخدها هى الى عكن فما إشباع رغبة تتعارض 
والصلحة العامة فى ممزل »الا انه عندما مسكن ذلك ,ضيف هذا الإشباع نصيبه 
المتواضع إلى جموع « الحسن » . ومن ثم فأنا لا أعتقد أن هناك من الأسباب 
مايدعونا الى اعتبار دض أنواع الإشباع سيثة طالما أخذت فى معزل دون مايصاحها 
وما بيترتب علها . 

إلا أنه عند ما ينظر إلى الرغبات على أنها وسائل يصبح الأمر عتتلفآ عام . 
فيناك أزواج من الرغبات :توافق وأخرى لا تتفق . فعندما برغب رجل وأمرأة 
أن وجا بعضهما کن إشباع رغيتمهما . ولكن عندما برغب رجلان فى زواج 
نفس المرأة فإن أحدها لى الأقل لايد أن يصاب منة أمل : واذا رغب شريكان 
نجاح مشر وعبما فانهما يستطيمان محقيق ما يريدانه » ولكن إذا كان هناك غرعان : 
كل منهما بريد أن يكون أكثر ثراء من الآخر فان أحدها لايد سيفشل . وماينطبق 
على رغبتين ينطبق أيضا على جموعتين من الرغبات . وإلى أستمير تصيرا م نتضيرات 
« لير » فأسمى تلك المجموعة من الرغبات التى كن اشباعبا كلها فى نفس 
الوقت ر متفقة الإمكان ( 16 طتوهمصره0 ( » وعندما لا تكون « متفقة الامكان » 
أسميها « متمارضه » ء1طتاومصدوهم1 . وعلى ذلك » عندما يكون شعب مشتبكا فى 
حرب فان رغبات افراده فى النصر تسكون « متفقة الإمكان » » ولكنها تكون 
« متعارطة » مع رغبات أعدالهم القابلة . ورغبات أولتك الذين يكنون شموراً. 
كرما حو بعضهم البعض « متفقة الامكان » » أما الذين بتبادلون شعور البنضاء 
فرغباتهم « متمارطة » ١ ٠‏ 1 

وواضح أن إشباع الرغبات يكون أ كثر إذاكانت الرغبات « متفقة الإمكان » 
منه أذاكانت « متمارضة » . ومن ثم فتبعا لنمريفنا « للحن » تمكون الرغبات 
«المتفقة الإمكان » أفضل بوصفها وسائلا من « التمارطة » . ويتبع ذلك أن الحب 

(م ٤‏ س المجعيم اليعرى ) 
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افضل من الغضاء ء والتماون من النافمة » والسلام من المرب ٠‏ وهكذا . ( وطبيعى 
أن هناك استثناءاتءوانا ل اذ کر سوى مايظلب أن يكون بحا فى ممظم الخالات). 
ويؤدى بنا ذلك إلى نظام أخلاق كن تيز الرغبات فه بوصفيا صوابا أو خطأء 
أو » إذا محدثنا بصفة عامة » بوصفبا او سيئة . قتكون الرغبات الصائئة 
هي تلك الق يكن أن « تتفق فى الامكان » مع أ كثر عدد کن من الرغبات 
الأخرى ء والرغبات الخطأ تكون نلك التى لا يمسكن إشباعها إلا عن طريق 
كيت رغبات أخرى . غير أن هذا البحث كير ء وسأترك !كاله إلى فصل تال . 


الف انام 
واک و««اليى »ايان 


عرفنا فى الفصل السابق « الحسن » يأنه إشباع الرغبات . ويكون « اير » 
العام هو جموع إشباع الرغبات ٠‏ أياكان من يتمتع مهدا الأشباع , و , خير » قم 
من الجنس الشرى يكون إشباع رغبات هذا الق » و وخير+ فرد ما يكون إشباع 
رغيات هذا الفرد . وواضح أن , الخير , الجزنى فى كل من هذه الحالات قد 
يتعارض : فمندما يتنافس ر حلان فى انتخابات الرثاسة فى بلد ما فإن أحدها لا بد أن 
هشل فى إشباع رغبته » وكذلك يفشل س بدرجة أقل - أولئك الذين منحوه 
أصواتهم . وكا يتضح من هذا للثل , > كن ارغبات الأفراد أو الجاعات أن تصطدم 
.دون خطأ من أى ال این . أن أصطدام الرغبات حققة جوهرءة من حقائق الياة 
الشرية لا سيل إلى ہا . ومن أ أغراض القانون والأخلاق نيف هذا 
التصادم » ولكنه شىء لا يمكن مطلقا التخلص منه تماما . 


وهناك أنظمة أخلاقة عديدة تأخذ وجبات نظر مختلفة فما يتعلق بالطبقة الى 
يجب على الفرد أن يسعى لتحقيق خيرها . وتميش هذه الأنظمة كلها جنبا إلى جنب» 
.وكثير من الأفراد يمتنقون أحدها أحيانا نم يمتنقون غيره أحيانا أخرى . وکل منها 
تضمنه عارات مألوفة . 


فقد عل الح أنالإنسان جب أنسمى لتحقيق الخير العام . وهذا هو مغزى 
و حب قريك مثل نفسك » مع الثل التوضيحى الخاص وبالسامرى الصل» والذدى 
بوضح أث أى فرد فى ججماعة ينظر إليه عادة بعداء يعتبر جارا , وكان البوذيون 
.يعتقدون نفس. الرأى وكذلك الرواقون و ما فملت شيا إلا من أجل الإنسانية » 


«Humani لطذه‎ ame allienum Puto ٠ 


ومنذ ظهور القومية أصبح الألوف أن محل , خير , الأمة الق ينتمى إلبة 
الشخص محل و خير » البشرية باعتباره الهدف السلم الذى يتيغى على الرجلالفاضل. 
أن يسعى إلى محفيقه بتصرفاته . وتنضمن وجبة النظر: هذه أقوالا مثل « من أجل. 
اللكوالوطن » و«ووطنى ظالا أو مظاوماء و ر ألمانا فوق الع ال - ولقد , 
عرفت بمض الثوار الروسيين خلال الحرب الروسة اليابنة كانوا شربوز محبه 
«فشل الجيش الروسى, »فكان ذلك صدمةلى وإن كنتمتفةا معهمفى الرأى عقلياً. 
وكشير من البريطانين التحمسين خلال المرب الأخيرة كانوا مجدون صموبة فى ميف 
ماکان ديه الألمان من أعداء النازى من رغبة فى هزعة هتار . وكان من التمارف. 
علنه » حت بداية عصبة الأمم » أن السياسة الخارجية لأية دولة ينبغى ألا تدخل فى 
إعتبارها شيئاً سوى مصا حها الخاصة . ومنذ ذلك الوقت حدث بعض التغير فى هذه. 
النظرية » وإن كان التطبيق العمل بق على ماهو عله . وحن عندما نصدح «بالئشيد 
الوطنى» ل تعد نسمح لأنفسنا أن ردد فى حرارة تلك العبارات الق تتضمن الشمور 
البىء حو الأجانب : « لنحبط حيلهم الدينئة » ونفسبٍ سياستهم » ونعمل على القضام. 
علم » . إلا أن الكثيرين منا ما زالوا محتفظون بنفس الشاعر فى قلومم . 

١‏ وبعض الاس عنحون ولاء م لجنهمءسودا أو يضا أو صقرا أو مراء کل حسب. 
لونه » کثر مما عنحونه لبلادم . وقد قبل لی أنه بوجد فى «بورتوبرانس» مهايق 
تمثالان » أحدها للمسيح والآخرالشيطان : البح أسود والشيطان أيض . ويدوا 
ذلك غريا فى نظر الرجال البيض ٠‏ با يبدو لم الفن السحى » الذى يأخذ شكله 
'مضادا فى كل مكان آخر » طبيميا عاما .. وكان كيلنج يملنتفوق الجنس الأيض عذهبه 
« اللالات الأقل عأ خارج القانون » . وكان الصينيون يؤمنون بتفوق الجنس 
الأصفر حت سنة ۰غ۸ ء وكذلك كان اليابإنيون حت سنة م144 . وكل وجهات. 
النظر هذه تضمن الاعتاد بأن خر الجنس الدى ينتمى إله الإنسان هو وحدهالمهمء 

وهناك فريق من الناس يذهب إلى أن الولاء يجب أن يكو ن قاصرا على الطبقة 
الق ينتمى إلبا الإنسان . فقد كان الك » فى عبد إزدهار اللكة ء بتخذ لنفسه 
شمارا : «القه وحقوق» ٤‏ ولم يكن للرعايا فى تلك العهود أبة حقوق:وعندماأستولته 
الطبقة الارستقراطية على الک شرح لورد جون ما نرز دعاوام فى أباته الخالدة د 


)١(‏ إن العبارة الأولى تعبرعن مثالية البريطانيين النبيلة ! ! والنالثئة تدل على فاد 
الاخلاق عند الألان ! ! وفيا عدا ذلك ليس هناك فرق . المؤلف . 


— or — 


فلتذهب المرفة والفن والأخلاق إلى حبث ألفت » 
ولكن لحقط الله طبقتنا النيلة القدعة . 
ورد على ذلك ماركس » باعتباره الدافع عن طبقة الأجراء » بقوله للعروف : 
و أمها البروليتاريون فى جميع اللاد إبحدوا » 
وهناك وك الد ن‌سارواشوطا أبمد منذلك فى حديد الولاء .فكو نفوشيوس 
-حددها بالمائلة وحدهاتقرياًء وبمض أصحاب النظريات ومعبم غالبية ار جال الممليون 
-حددوها بالنفس » وضمتوا فلسفتهم الئل القائل « يدأ الاحان بالبيت » * 
ويعب ر كل مرن هذه الذاهب عن شىء يسود رغبات مموعات كيرة من الناس» 
.ماكان - بغير ذلك لحظى بالإنتشار الواسع الذى حفقه . وأود أن أناقش 
.موضوع : هل هناك ما عكن أن يال » من ااناحية النظرية » دفاعا عن أى واحد 
من هذه الذاهب ضد أى مذهب آخر مما ؟ : 
ولنبدأ بالأنانية » وأعنى بها الذهب القائل بأن كل شخص إغا يسمى » أو ينبغى 
عليه أن يسمى » لتحقيق مصالحه الخاصة وحدها. وحتى تحمل هذا البدآ أكثر 
تحديدا بحب علينا أولا أن نعرف ماذا نمنى «عصالم الشخص» . وأكثر التمريفات 
محديداً فی هذ اا لجال هو البدأالسمى واللذ ةالنفسية) (Psychological Hedonism)‏ 
الدى يؤكد أن كل شخص لا يسعى اتحقيق متعته الخاصة غسب » بل إنه لا تطيع 
إلا أن بكون كذلك . وقد أعتنق هذا للذهب جميع « النفعيون » الأوائل . ويتبع 
ذلك أنه إذا كانت «الفضيلة» تتكون منالسمى لتحقبق الخير العام,فإن السبيل الوحد 
لأن تحمل الناس فضلاء هو العمل على حقيق التوافق بين الصا المامة والخاصة 
عن طربق مان أن بكون التصرف الدى يفشا عنه أ كر قدر من اللذة لى هو نفسة 
أيضا الدى ينشأ عنة أ كبر قدر من اللذة للمجتمع . فإذا لم يسكن هناك قانون جناي 
لوجب على أن أسرق , ولكن الخوف من السجن ممملى أمينا » وإذا كنت أسر 
ماعن المديع وأنفر من اللوم » فإن الشاعر الأخلاقية لزاني يكون لها أثر مشابه 
الأثر القانون, الجناتى . والأعان بالكواب والعقاب الأسيين فى الآخرة جب أن يكون, 
:إذا حسبنا الأمر على أساس عقلى » طبانا أكثر الفضيلة . 
بيد أن المسألة ليست أن الناس يرغبون فى حقيق متمتهم الخاصة وحدها ٠‏ قبناك 
خلط ناشى* عن هذه المفيقة : أنك حصل على التعة من حقق هدفك » ولك 


ساعه — 


الرغبة في ممظم الأحوال هى مصدر المثمة » فى حين أنمذهب اللذة النفسية يفترض. 
أن التمة المتوقعة هى مصدر الثمة . وينطبق ذلك بصفة خاصة على الرغبات البسيطة. 
مثل الجوع . فالجائع برغب فى آأطعام » با برغب الرجل الخبير بالا كل . والدى لا 
ينقصه الغذاء » فى اأتمة القى نستمد من الطعام . والرغبة فى الطعام رغية نشترك فما 
مع الموانات ء بينا الرغبة فى متعة الأ كل الطب تناج معقد ( مركب ) للطبى 
والذاكرة والجال . 

هذا بالأضافة إلى أن التمة التى تستمد من محقرق هدف مرغوب فيه تتكون بصفة 
عامة من جزئين » أحدها خاص بالاحقيق والآخر خاص باليدف ذاته . فإذا ذهبت 
تجوب الدينة #ثا عن برتقال ثم حصلت فى آخر الأمر على بمضه » فلن تقتصر متعتك. 
على مامهيثه لك البرتقال لو أنك حصلمت عليه يدون صعوية > بل أنك محصل أيضا 
على متمة النجاح . معفرق واحد هو أن التمة الثانة توجد داجما عند محقيق رغبة » 
أما الأولى فقد لا تكون موجودة فى نمض الحالات . 

ومن ثم فإن أصحماب مذهب الاذة النفسية طون فى إفتراضهم أن ما ترغب. 
فه داتعا هو اللذة » ولكنهم مخطئون أيضا فى حال آآخر أ كثر أهمة بالنسبة لنا . 

إن ما برغبه الإنسان ليس شيا يحب أن يكون بالضرورة تجربة » أو جموعة. 
موالتجارب ٠‏ عر فها بنفسه ٠‏ بل وليسشيئاً يجب أن يتحقق فى خلال حياته هو . 
وكون هدف الرغبة شىء بقع خارج نطاقحیاتنا تماما أ ليس مكنا فب ء بل هو 
عادى أدذً! : وأ كثر الأمثلة على ذلكشوعا هو الب الأبوى . فئسة رة من الشرء, 
بل اعلها غالبية البشر ء ترغب السمادة لأبناها بمد وفالما . وينطبق نفس الشى* على . 
الزوجات ؛ وعبى بعض النساء تمان لسن زوجات » فقد أعرب شارل الثالى وهو 
محتضر عن أمله فى الاتترك « نل جوان 2306 تضور جوعا ٠‏ والرجلالدى تنحصر 
رغبته فى دائرة تجاريه الخاصة سجد » عندما يتقدم فى الان ويصبح مستقبله أفيق. 
حدوداً » أن الحاة تضبق باستمرار وتصير أقل اثارة حى لابق لديه إلا الجلوس. 
يجانب المدفأة لحافظ على الدف* . ومن ناحية أخرى ء قد نجد الرجل الى اتسع . 
نطاق رغباته خارج حياته محتفظ يطعم الحياة الذى عرفه فى السنوات السابقة ؛ إن 
سقراط الأفلاطوق ظل وهو على فراش الوت متحمسا کا كان انشر ما أعتقد أنه- 


س س 


(1) كانت مثلة فى عصره ثم خاياته ٠‏ 


عد نت د 


الفاسفة الصحيحة . وبعض الرجال لا تقتصر رغبتهم فى الخير على عائلاتهم وأصدقا م 
بل تشمل أ نضا أوطا م ٠‏ بل وأكثر دن ذلك قد تشمل الإنساتي ة كلما . وهذا أمر 
'عادى إلى حد ما ء فمدد قليل جداً من الناس هم الدين لا تكون ساعاهم الأخيرة 
فى الياة ! كثر تماسة لوعاموا أن القنبلة الذر يقستطفىء الساة البثمر بة خلال مائة سنة. 
ان الثى* الصحرح فى مذهب اللذة النفسة » هوأن رغيانى محدد بالضرورة ساوى. 
والخطأ فيه هو : ( ١‏ ) أن رغاتى تتصب داعا على متعتى ٠‏ ( » ) أن رغباى محددة 
عا سيحدث لى . فليست جميع الرغبات أنانية . وقد نشأ عن الإعتقاد بأنها أنانية 
صموبات لا داعى لها لمدرسة بأسرها من الفلاسفة الأخلاقين .. فليس هناك حدود 
لا قد بلغه رغبات الإنسان » ولو أن الرغبات لن تؤثر في السلوك إلا إذا صاحمها 
الأعتقاد بأن هناك وسائل لتحقيقها . فإنك قد ترغب لو أن « هانييال » كان قد 
إنتصر فى الحرب البونة الثانة ٠‏ أو تأمل فى وجود الياة فى بعض الأسدمة اللعيدة» 
ولكنك:لن تستطبع شيعا حيال ذلك » ومن ثم فإن مثل هذه الرغبات ليست لبا 
أهمية عملية . 

أن الرغبات غير الأنانة قد تصطدم رغبات الآخرين مثل الرغبات الأنانة تمامة 
تقريبا . ولنفرضى مثلا -- لنأخذ موضوعا ليس بدا س أن جماعة من الشز 
يرغبون فى أن تسكون الدنا كلها شيوعية » بيا برغب جاعة أخرى فى أن يسكون 
اناس كليم من الكاثولك : فإذا أريد في مثل هذه الخال إيحاد وسيلة أخرى غير 
محاولة إستعال القوة » فإنها لن توجد إلا عن طريق إيجاد رغبة أخرى تتحد فبها 
اجاعتان ‏ كتجنب الحرب مثلا . فا لم توجد مثلهذه الرغية كانالتعاون مستحيلا » 
ولن: تستطيع أى الخاعتين أن تتخلص من رغبتها فى الخير لنفسها إلى مفهوم للخير 
المام يستطيع الجانبان أن يعترفا به . وليست هذه المشكلة مشكلة نظرية محتة » إنها 
مشكلة يتوقف على حلها إمكان القضاء على الحرب وإنشاء حكومة علمية . بد أننا 
إذا أردنا عنما بنأى عن الهوى » فسيكون من اللكة أن نمرضبا فى | كر صورة 
نظرية محردة استطيعها » وهو ما سأفطله على خير وجه أستطيعه ٠.‏ 

إن رغبات الإنسان عندما تسكون محدودة أساسا » ولو ألما قد لاتكون 
غمدودة ماما » عصالل جماعة وا-ذة بذاتها » مثل أمته أو سلالته أو طبقته أو جنسه 
فهناك ثلاثة اتجاهات أخلاقية قد'بتخذها . الأول : قد يقول أن مصالم الجنس 
الشرى هى نفس مصال جماعته فى نهابة الأمر » بالرغم من أن أعضاء الاعات 


- 


4ه س 


الأخرى لا يستطيمون إدراك ذلك لأن الأنابة أ#نهم عن رؤيته ‏ ثانا : قد يقول 
إييجماعته وحدها هى التى ہم فى عالم الغايات » وأن الباق ليسوا سوى جرد وسائل 
لإشباع رغبات جاعته هو . وئاكا : قد يمتقد أنه ينا يحب عليه الآ بهم إلا مساح 
الجاعة الق ينتمى إلا هو » فإن أى عضو ينتمى إلى جماعة أخرى جب عليه أيضا 
الآ مهتم إلآ عصالم هذه الجاعة . ولكل من هذه الآراء أنصار مهمون وكل منها 
استحق البحث . 
إن وجبة النظر الأولى » التى عكن أن نسمها وجبة نظر الإمبريالية التنورة » 
تنترض نظرية مؤداها أن أوضاعا فعينة للاجتمع خير من غيرها ء ق إذا كانت 
فثات كيرة من الجنس النشرى لاتمتقد ذلك . وأولئك الذين يعتنقون هذه النظرية 
سيقولون أنه خر للانسان أن يكون متمدينا من أن يكون متوحشا » أو أن يكون 
مسيحيا من أن يكون ولنياء أو أن يقتصر على زوجة واحدة من أن تمدد زوجاته» 
أو أن يكون نشطامن أن يكون كسولاء أو ... ال . فالاغري قكانوا بمتبرون طريقتهم 
. فى الحاة خير من طريقة البرارة » وقد أخذ هذا الاعتقاد صورة إمبريالة بعد وفاة 
الاسکندر , وحاول « انتيوخوس « ( واط06ه4 ) أن حمل البود على أ كل لحم 
انزو وأن يمارسوا الرياضة دون جدوى . ولكنطريقةالأغريق فى اليا راقث » 
بصفة عامةء لاشعوب الغاوبة فيالمرقالأوسط كله ء أوعلى الأقل فى للدن. وقدورث 
الرومان هذا الإمجاء الإغريق فى عحاولمم الناجحة فى إدخال الدنية فى الغرب ٠‏ وبعد 
ذلك أخذ السيحيون والامون موقفا مائلا فما يتمق بدين كل منهما - واعتير 
البريطانون أفسهم فى المند عاملا من عوامل اشر الدنة بلا جدال . وم ماي 
ما كول ىأىيشك فى أن رسالتنا اخيرة هى أن محمل آدابنا وقانوتنا وفلسفتنا لمساعدة 
الأمم التخلفة التى وضع انه مسثولتها فى أعناقنا . 
وبوجد أحم البررات النظرية التى صيفت للدفاع عن مثل هذا النوع من 
النظريات ادى هيجل وما ركس . فوجد ادى هيجل و روح الكون » أو «مسير 
العام » الى يشرف. على مو الدنة ويستعمل الأمم إلختلفة كأدوات فى هذا العمل 
الواحدة تلو الأخرى . فى وقت ما قم أهتامه بين شعوب ما بين النبرين وضفاف 
النيل ء ثم هاجر إلى اليونان ثم روما » ثم إلى ألمانيا طوال الألف والأربعمائة سنة 
للاضة . وفى وقبتما فى للستقبل البعيد غير الحدد سعير الحبط الأطلبى ويستقر فى 
الولايات التحدة . وفى كل مرحلة من هذه الرأحل عق للاأمة:التي يتخذها أداة أن 


عد ماق سس 


تنكون إمبريالية وسيقيض لما النجاح فى مشروعانها حتى يتتهبى عيدها ؛ والأمم الق 
تقاومهاء كأ قاومت قرطاجنة روماء إعا يجهل مكانها التابع فى نظام الكون > 
ومصيرها الى لزاع فيه هو المزعة . 

وقد تبنى ما ركس هذه الفلسفة فى التار ع بعد أن أدخل علها تمديلين طفيفين 
لا غر . ققد غير إسمم و مسي العالم » إلى ١‏ الادية الجدلة > وأحل الطقات محل 
الأمم . فى وقت من الأوقات كانت الأرستقراطة الإقطاعية هى وسيلة التقدم » وفى 
الثورة الفرنسية انتقل هذا الدور إلى البورجوازية > وفى الثورة الشيوعة ( الى 
إتضح فا بعد أنهاليست ثورم4م١)‏ كان الفروض أنالدور اتتقل إلى البروليتاريا. 
ولا كانت الثورة الشروعية قد حدثت فىروسياءقةد صار للامبريالة الروسة ماببررها 
على أساس مبادىء كل من ما رکس وهيجل ٠‏ 

واتقل الآن إلى النوع الثالى من النظريات الى يكون « الخير» عقتضاها وقفا 
على جماعة بذاتها » وتكون بقية العالم إما عقبات بحب إزالتها أو أدوات تستخدم 
لمال ولك الذين هم وحدم ذوو أممية بوصفهم « غايات » . ويقف معظم الناسء 
دون أى تفكير » هذا اللوقف من اليوانات : فالأسود والغور عقبات » والخراف 
والقر وسائل مفدة » بد أثنا لانفکر جدياء فيأى من الخالتين» فى خرهذهالحوانات 
باعتباره جزءا من الخير العام الذى ينيغى أن يكون هدف الياسى الحكم. وصحيح 
أن ذوى اليول الإنانبة قد احتجوا فى المصور الحديئة على القسوة فى معاملة 
الحيوانات وأصابوا بءض النجاح ف التخفيف منهاء ومع ذلك فإن صد الثعالبمتمر : 
هذا إلى أن الكنيسة علمت داعا » ولم تزل تملم » أن ليس على الإنسان واجب قبل 
الحيوانات الدنياء وعلى هذا الأساس اعتبر البابابيوس التاسع «حممية نحاربة القسوة 
فى معاملة الحيوانات » حممية ملحدة من الناحية الأخلاقية » وحرم إنشاء قرع لما 
فى روما . وبالرغم من وجود بعض ذوى اليول الإنسانة لم ازل نستطيع أن تقول 
أن معظم اناس فى ممظم البلاد ينظرون إلى الحيوانات كجرد وسائل أو عقبات . 

. أما فما يتعلق بالأدمين فإن الدين » وخاصة الدين السيحى » ينكر هذا الاتجاء‎ ٠ ٠ 
خف النظريات للسحة ليس الرجل الق فى قعل أحد عبده » أو إرغام أنى من‎ 
عبيده على الفدشاء أو أن غل زواج عبدين » فق السائل الديئيسة كل الناى‎ 
فإنه بميد ماما عنالتطبيق‎ ٠ متساوون . واكن بالرغم من أن هذا هو للبدأ الرحى‎ 


ابوه — 


المملى فى ممظم البلاد السرحية فى ممظم الأوقات . يا كان الرق سادا لم محظ 
الحقوق النظرية السابقة بالاعتراف ء لامن الأفراد ولا أمام اجام  .‏ فعظم البيض. 
فى مركا الثمالية كانوا يعتبرون الزبوج أدوات نافعة والهنود مصدر إزعاج » 
ولكنهم فى كاتا الحالتين لم يمكروا فى مصلحة الزنوج أو المنود باعتبارها أمراً له 
صلة عا يجب على الرجل الأيض أن يغعله . وقد خفت وطأة هذا الأنجاء إلى حد. 
كير جداً خلال الائة سنة اللاضية » ولكن بق منه شىء أ كثر مما يمترف به عادة . 

ونفس الشىء .قال عن « استخدام » الأطةال ف الأعام الأولى التصفع 
فى بريظانيا » وعن العمل الإجبارى ومعسكرات الإعتقال فى ألمانيا وروسا» وعن. 
معاملة النازى لاود . ۰ 

وخير مرن جاء بدفاع نظرى عن هذه « الأخلاق » فى العصر الحديث هو 
نيتشة . ققد ذهب إلى أن عناكر سالا عظاء بذاتهم » أو أبطالا » لأفكار م وعواطفهم 
أهمية » أما جمهور الجنس الثرى فيجب اعتبارم جرد وسائل لازدهار هذه القلة 
للمتازة أو عقبات فى سبلها . فالثورة القرنشية لما ما ببررها » كا قول , لأنها 
أنتجت غابليون . ويصعب محديد هذا للبدأ حيث أنه لا بوجد تعريف دقيق للبطل »> 
ومن الناحية المملية ليس البطل سوى الشخص الذى ,مسحب به« نيتشه » . وأسبل 
من ذلك بكثير وضع لابدأ فصوره الأ كثر شعبية » مثل الرجل ضدائرأة » والرجل 
الأبيض ضد اللون » والرأسباليين ضد الأجراء » وغير المهود ضد الهود . . . ال . 
إلا أنه من اللمكن محديد مبدأ « نيتشة » من الناحة النظرية » فيمكن أن يقال > 
على سبيل الثال » أن الأشخاص الوحيدين الذين لحم « قيمة » ثم أولئك القبن 
يتمتمون بدرجة ذكاء ۱۸٠‏ أو أ كثر . وفى هذه الالة لنا أن نتوقع أن الأشخاس 
الذين تبلغ درجة ذ كام +17 قد رصبون إلى تعديل اليد تمديلا طفيفا » ولسكن 
قد ستطيع حكومة الذكاء الخارق أن تحد طرقا لإيقافهم عند حدم . 

والنظرية الثالتة من بين النظر بات ااتى اشر نا إنها هى الى تذهب إلى أن واحب. 
كل شخص يقتصر على جماعته » حيث أنه بنا يجب على (1 ) الآ يدخل فى اعتباره 
إلا قا معينا من الجنس البشرى فإن (ب) » الذى لا ينتمى إلى هذا القسم » يجب 
عليه الآ بهتم إلا بقسم آخر . ولم بحظ هذا الراى بمؤيدين كثيرين من بين الكتاب 
النظريين فى الأخلاق » ولسكنه منقشر جدا من الناحة العملية . فمدد كير جدا من 


لدوم — 


الناس يمتبرون أن واجب الشخص غو بلاده مقدم على واجبه جوا لجنس الشرى ۔ 
فإذا نسبب أحد قواد الغواصات الألمانة فى وقو ع غواصته فى أيدى البريطانيين لأنه 
لا نوافق على هتار وأسالبه فإن قلة من الضباط البحريين البريظاننين قد بوافقون 
على تصرفه » مهما كان سرورهشم با فمل . وقد كان فى الصين إلى عهد قريب اتجاه. 
مائل فما .تعلق بواجب الإنسان حو عائلته وهو واجب كان يمد مقدما على 
واجب الإنسان نحو الدولة » ونبرر على أساسه تصرفات من الواضح مها ضد الصلحة. 
المامة . وعيل معظم الناس مع هذا الرأى إلى حدما » فإثنا خفف من وطأة حكنا 
على رجل أطاع أوامر النازى خشة أن سدنوا أطفاله . 


وتنطلب وجهة النظر هذه » باعتبارها نظرية » التفرقة بين « الصواب ». 
و«الحسن)». فأنا كان تمرف « الحسن » فإن السلوك « الصائب » لا عود ذلك 
الذى 'ينتظر أن .ؤدى إلى أ كبر قدر من الخير بصفة عامة » بل يكون السلوك الذى. 
يؤدى إلى أ كبر قدر من الخير للمجموعة الت ينتمى إلبها صاحب السلوك . وستختاف 
فى هذه الالة الآثار الأخلاقية باختلاف نوع الجاعة التى يتعلق مها الأمر أى الأسرة. 
أو الأمة أو الطبقة أو الشيمة . وليس هناك هن أساس سام مكن أن يؤدى إلى 
اختبار طريقة بعلها لتقسم الجنس الشرى إلى جماعات باعتارها خر الطرق . کا 
أنه ليس من اليسير إبتكار أى سيب وجه لتحاهل خر الناس الذذين لا يتتمون إلى.: 
جاعتنا والاعتراف لمم بنفس الحق من ناحيتهم . وذلك لأن هذه النظرية لا ندعى » 
مثل النظرية الأولى والثانة » إن جماعتنا أسمى من الاعات الأخرى ؟ فعى نظرية. 
مهذية » وإن كانت آثارها الممدة لا مختلف عما لو كانت نظرية غير مهذبة . وهى > 
يصفة عامة » أقل وجاهة من النظرتين الثانيتين » وأشك فى أن هناك من متقها 
بإخلاص خار ج صفوف الضباط فى القوات ااساحة فى الدول التمدينة . 

إن النظريات الى تناولناها من بين النظريات الى تنكر أو يدوا أنها كر ». 
أن السلوك الصائب هو الدى ينتظر منه أن يدعم الخير المام . فالأولى ء الى أطلقنا 
علا الإميربالبة التنورة » لا تنكر ذلك حقيقة » فهى تذه بإلىأنه , إذا أخذال تقبل. 
فى الاعتبار ‏ لا نوجد سوى جاعة واحدة ( هى » عحض الصدقة الجسنة » الجاعة 
الى ينتمى إلا من بدافع عن هذا المبدأ ) حمل رغباتها إذا محققت للا جال القادمة 
قدرا من الإشباع أ كثر عا حمل رغبات أبة جماعة أخرى إذا مقت . وهذا البدة 


الدملو؟8 د 


عندما يكون محا فى الواقع » يمطى الحق لأنصاره فى اعبار أن سعيهم لتحقيق 
أهدافهم إا هو سعى لنحقيق الخير العام . وعلى مثل هذه الأسس يستطيع الإنسان 
أن ببرر غزو الإسكندر للشرق وغزو قصر للاد الغال » وكذلك قد رر طرد 
الرجل الأضى للهنود من ممظم الأقالم فى الولابات للتحدة . ويصبح الوضوع كله 
فى هذه الالة مسأله واقع وليس مسألة نظريات » وحيث أن.النظريات هى الق تهنا 
فليست بنا حاجة لأن تقول شيئاً آخر فى الوضو ع . 
وقد عكن تفسير النظرية الثانة » الق نستطيع أن نظلق علما نظرية « الرجل 

الخارق » » تفسيراً مالا . فن المكن القول بأن رغبات « الرجلالخارق » ومتمته 
وآلامه أعمق وأشد إلى حد لا تقاس ممه رغيات الناس المادبين ومتعتهم والامهم 
بحيث أن الأولى تسهم فى الجموع بنصيب كبر ١ا‏ قسهم به تلك الى تحص لللابين 
من« الجاهير التى لا أهمة لها » كإسممهم نيتشه . بد أن هذا الادعاء ليس وجها . 
جدا فشيكسبير يقول : 

إن الحشرة السكينة الى نطؤها بأقدامنا » 

لتحس ألم هو إلى جوع الآلام » 

مساو لما ينشأ عن موت عملاق . 


وحتى دون أن نذهب إلى هذا الحد » لا نستطيع أن تقول أن افراح تابليون 
وآلامه تزيد على مو ع أفراح وآلام اللايين الذين عاشوا خلال الثورة الفرنسية 
أو هلكوا فى غمارها . وح إذا لم نقل شيثا من هذا القبيل » فستحاءهنا الاستحالة 
النطقئة لتمريف طبقة ر الرجال الخارقين » . 

بد أن الغرور والخبلاء بزودانا عملا ذا التعريف : قأنا طبما « الرجل 
الخارق » »2 ويمب أن أضم إلى شخصى عددا من الناس الد ن بقار ونی فى الامتاز 
يكنى لأن مهى* لمجموعة فرصة البقاء فى وجه غضب بقية الناس وسخريتهم . 
ولكن ذلك ليس نظرية ‏ إنه جرد خيال من وحى جنون المظمة . 

وللنظرية الثالثة , الى عقتضاها ينبغى على كل إنسان أن يكرس اهتامه جاعة 
وحدها » قدر معين من الحكة المملية . من الحتمل أتى استطيع أن أفمل من 
أجل عائلتى أ كثر عا افمل من أجل عائلة فى وسط افريقيا . 


ب له [؟ س 


ولكن كما زاد العالم اتصالا صح تطاق مثل هذه الاعتبارات أ كر 
محديدا شيا فشيئا . فمندما يكون الطمام فى العام غير كاف » وكنت أنا فردا من 
الجبور الدى رقم الاهعام محاجات الأخرين ء فإنى أساعد فى قتل ملابين الناس 
تتلا بطيئا مولا . إن هذا البدا لايكون: عترما منطقا إلا فى اقصى صورة 
أنانة » وهو فى هذه الصورة ليس جدرا بالطبيعة البشرية »> كا راينا فى أول 
هذا الفصل . 

وأخلص منذلك كله حق الآنء إلى أننا لم جد أى خر جز كن أن محله. 
على أساس عقلى » محل اير المام بوصفه الناية السلمة للسلوك . إلا أن ذلك 
يشير موضوع الالام الأخلاق » وهو ما سنمالجه فى الفصل التالى . 


أريد فى هذا الفصل أن أناقش الفهوم الذى نمنيه عندما تقول : و مجحب 
علينا أن نمل كذا وكذا » » أو « إن علينا الاما أخلاقيا بأن تفم لكذا وكذا »» 
إو « إن هذا التصرف أو ذاك صواب من الناحية الأخلاقة » . لقد ا كتفيت حت 
الأن بان أقول إن التصرف «الصائب» هو التصرق الدى يننظر أن يدعم الخير العام 
أكثر من ای تصرف آخر » ولكن ذلك › رغم أنى أعتقد أنه صحیح + قد لایکون 
'تمريفا » بل هو قضية محتمل الجدل إلى ح د كبير جد . فإنك إذا سألت : « ماالدى 
بحب على أن أفعله ؟ » وأجبتك « مب عليك أنتفمل ما ينتظر أن يؤدى إلى تدعيم 
الجر العام , ء فأتى أخيرك فقط عمنى سؤالك » وهو ما حس أنك تعرفه فملا . إن 
موقفك عائل موق ف طفل يسأل « مم يصنع الي ؟ » ومجيب على سؤاله : « أن الخيز 
.يصنع من الدقيق » . إن الطفل يعرف فملا الخبيز وهو لا يسأل عن تعريف لفظى 
لدكلمة « الح » » ومن ثم فأن الجواب يزيدمنممرفته فى شثون الطهى لاممرفته 
“اللغوية . وهكذاعندما أقول لك إن كبح سٍ أن تسمى لتحقيق ار العام » فإن إجابق, 
سواء كانت صححة أو غر صححة » هى قضة أخلاقة ولدست قضة لفظة مثل 
.ما حق لا أن محده فى القاموس . 

وهناك فى الواقع.عدد منالنظم الأخلاقة الى مختلف فا يتعلق بما جب أن أفمله. 
فيناك من يقول : بحب أن بكون‌هدفك أ كبر قدر من « اللذة » للجنس الشرى. 
.وآخر يقول : حب عليك أن تسعى حو نحقيق ذاتك » أو محو الجدءأو محوإنتصار 
بلادك . إلا أنه بالرغم من أن كل هؤلاء يمطونك إجابات مختلفة لا محب عليك أن 
مله ء فأنهم جميما يقصد ون بكلمة « يجب » نفس المنى » لأن الأمر إذا ل .يكن 
كذلك . لكان إختلافهم منصبا على الكلات وحدها » ويكون فىهذه الالة خلافا 
ثل القيمة من الناحية العملة . وهذا المنى للشترك الذى ,بدو فى أساس الخلافات 
«الاخلاقية هو ما أمحث فيه الآن . 


س ۳ لد 


يذهب كثير من الكتاب الأخلاقين إلى أن كامة و يجب »هى مفهوم تا غير 
قابل لتحيل لا يمكن تعريفه تعريفا لفظيا . وذلك يعتى أن هذه الكامة ٠‏ .أو شيثا 
.مساويا لها , لابد أن تكون جزءا من لغة الأخلاق فى أضيق صورها ء بل لعلها 
الكلمة الوحدة التى لا تقبل التمريف بين للصطلحات الأخلاقية . وكتاب آخرون 
تقدموا بتعريفات أخرى مختلفة » وأخيراً , بمكننا أن نذهب إلى أنه لا بوجد مثل 
هذا الفهوم » وأن « جب أن تفمل ذلك » ينبغى أن تفسر ب و أنى أحبذ أن تفمل 
.ذلك » ( عندما يكون التحبذ عاطفة ممينة بذاتها ) > وأن التظاهر بالوضوعية فى 
السارة الأولى هو عاولة للخداع يقصد بها إضفاء صفة الساطة القانونة على رغبانى . 
فبل هناك أبة وسيلة لتحديد أى هذه الأراء هو السحيح ؟ 

وقد يذهب البعض إلى أن الطاعةهى الثىء الجوهرىف مفهوم الالتزامالأخلاق 
وم مدهذا الرأى محظى بذلك القدر من القبول الذى كان محظى. به فيا مضى ءعندما 
كان الاس يعتبرون أنه أمر لا جدال فيه أن بطع الأطفال أباءم » والزوجات 
أزواجهن والرعايا مذلكهم واللك إرادة الله . بد أنه منالكفرء کا رأيناء أن نذهب 
إلى أن الصواب والخطأ ينكونان من أوامر الله , وأعتقد أن اعتبار ذلك كفرل 
أأمر صحيح ماما » حيث أنه فحالة إعتيارها كذلك لا يكون فارق بين أن:سكون 
الأوامر الالحية كا هى عليه أو المكس ماما . فأنممنالصواب دابا أن تطيع الأوامر 
الالحنة لأناقهيأمر دايا عا هو الصواب » و ليس لان المكس يكون صوابا لو آمر به؛ 
قعندما تقول أن الأوامر الالمية صواب فإن قولا لبس مجرد تكرار لمعاق. ومن 
نم فنحن لا نستطييع أن تمرف ١‏ الصواب , بأنه م طاعة الآوامر الالية » » حقى 
.وإن كنا نؤمن بأن طاعة انه صواب دايا . وطاعة أبة إرادة بشرية لا تمل أن 
تكون داعا صوابا » فاللوك والأزواج والآباء قد بأمرون احيانا عا هو شر. ولهذه 
الاساب مدو مستحلا أن نفرف‌الالزام الاخلاق على أساس من الطاعة » حقعندما 
نقبل تعالم الدين التقليدية برمتها على أنها صحيحة . 

وهناك إعتراضات كائلة على تعريف , كلمة يجب , على أساس التحبيذ . فنحن 
نشعر باحساس التحبيذ والاستبحان الدى كثيرا ما يكون قويا جداء وعندما نستبجن 
تقول « كان يجب عليه ألا يغمل ذنك » .. ولو أن الناس جميما كانوا متفقين على 
.ما ينيغى ذه وما ينبغى استهجانه لكان من المكن أن نستممل هذه الإحساسات 


E 


فى تعريف الالام الاخلاق . ولكن > رأينا » مختلف المصور الختلفة وللناطق 
الحتلفة إختلافا ميقا فا بده وتسرحنه » نل وحق فى البلد الواحد وف تفي الوقت 
نوجد هذه الخلافات كا هو الحال بين أنصار شرع الأحياء وللعترضين عليه و بين 
العارضين فى الحرب وة السكان , ومن ثم » إذا كنا ريد أن نستعمل التحبيذ فى 
تمريف الالتزام الأدى فسكون علينا أن حدد : تحيذ من ؟ ولمذا السؤال ثلاثة 
إجايات ممكنه . الأول بيذ السلطة الدستورية » والثاق ‏ بيذ ضميرى 
أنا » والثااك ‏ حت ضمير صاحب التصرف . ففها يتعلق بال لطة الدستوربة فإن 
الأمر لا يستقم حيث آنا تستطيع أن تأمر عا هو خطأ » أما فما ,تعلق بضميرى 
فالأمر لا ستقم أيضاء حيث أنه من الواضح أن ليس لى الق فى أن اعلن تقسى 
د كتانورا فى السائل الأخلاقية ٠‏ وبق بعد ذلك أن ننظر فى الرأى الثالث » الذى 
يذهب إلى أن الإنسان يجب أن يفعل ما ذه ضميره هو . 

ودوجبء تبعا هذه النظرية » زوجمنالمواطف التضادة نستطيع أن نطلقعلهاء 
« التحذ الاخلاق » و ( الاستبجان الاخلاق» على التوالى. وعندما ممى الإنسان 
بالماطفة الاولى جاه تصرف يعتزمة » فسكو نعل صواب عندما ينفذه . وعند مانحس 
بالثانة مجاهه يكون مخطثاعندما ينفذه . او قد تأخذ بالراى ال كثر تأ كيدا القائل 
بأن هناك صوتا داخليا يقول ء « أفمل هذا » أو « لا تفمل ذلك » عندما يكون 
صاحب التصرف مستمدا للاسماع له . إن « شيطان » سقراط كان من هذا النوع . 
إلا أنه لم يكن يعطى سوى أوامر نهى : فقد كان بحرم التصرفات الخطأ ولكنه لم 
يأمر بالنصرفات الصائبة وليس هناك خلافمهم نين هاتين الصورتين للنظرية » تلك 
التىت أ خذد تحبذ » باعتبارء عاطفة ء وتلكالتىتأخذه باعتبارهصوتا داخليا ٠‏ وسأ ناقش 
الصورة الأولى » إلا أن نفس الإعتبارات تنطبق على الثانبة . 

وينيغئ أن نلاحظ أولا أن الاختلافات بين ضمائر الأشخاص الختلفين ليس فه 
ما بؤخف ححة ضد هذه اانظرية . فاو أخذنا أحدأفراد شيمة « الكويكرز » وأحد 
صيادى الرؤوس لوجدنا أن كلا منهم يفمل ما عليه عليه ضميره ٠‏ « فالكويكرز » 
لا قتلون عندما تأمرهم المسكومة بالقتل وصيادو الرؤوس يقتاون عندما تنياهم 
الحكومة عن الفتل . فالنظرية ليست محاجة إلى «خير » موضوعى بجحب فلي التصرف 
السليم أن يكون موجبا حو محقيقه » مادام التصرف السلم يعرف على أساس أسبابه 
الى يتحتم أن تسكون صوت الضمير » لا على أساس تتاجه . 


ھا سس 


وبالرغم من أن الإنسان يفمل داعا الصواب باطاعته لضميره؛ نيعا لمذه النظرية» 
فليس هناك ما نع من أن يود شخص آخر لو أن ضميره أمره بشىء مخالف. فضمير 
4١ «‏ مثه على محاولة تشير ما عليه صمير و نا ء لو كان « | » هو الإدارى 
الأوربى فى إحدى الستممرات الق,قطنها آ كلو لوم البشر مثلا و « ب » هوأحد 
5 كلو الاحوم البشرية . وفى مثل هذه الظروف سكن تغير الغمائر بمنتهى السهولة» 
ما بدو من واقعة أن أ كل لحوم الإشر انقرض تقريبا . بيد أنه إذا كانت هذه 
النظرية صححة فإن مثل هذه التغيرات يتمين أن تتم «وسائل غير عقلة ماما , 
حبث أنه لا كن تصور حجة سليمة » يستطاع على أساسها إثبات أن نوعا بذاته 
من الفمائر متفوق أخلاقيا على نوع آخر . وليس هناك فائدة فى أن تثبت لشخص 
ما أن تصرفا يعتبره صائبا ستسكون له تناج وخيمة»لأنه قد يقول : « وماذا فىذلك؟ 
أن الأخلاق لبس لما علاقة باللذة » . وطبيعى أنه لو مول أن سوق ححة للتدلل 
على ما يذهب إليه فانك قد تستطيع أن رد مححة مضادة » فاذا اعتمد مثلا على 
الكناب القدس فإنك قد تستطيع أن تثبت أن الفقرة التى تند إلها رجت 
رة خاطئة . ولكن طالا ظل معا عن أن «عطىأية أسباب لتصرقه سوى ضميره 
فان موقفه من الناحة النطقية سلم عاما . 

ولا أعتقد أن هذه النظرية سكن دحفها على أساس إثيات آنا تتضمن سخفا 
منطقيا » ولكنى أعتقد أنه كن إثبات أن لها نتا جا لايكاد يكون هناك من يقبلهاء 
وأبرز هذه التتاج تناقضا أنه لا مكن أن بوجد فى هذه الحالة سبب أخلاق يبرر 
تفضيل ضمير أى إنسان على ضمیر أى إنسان آخر . وطبعى ألا يكون هناك أسباب 
أخلاقية: فاذا كنت شحاذا فا سأفضل ضمير! يقضى بالاحسان على آخر يعتبر تشجيع 
البكسل شرا ء وإذا كنت رجل سياسة لفضلت غرعا محبذ شعيره التفاهم على حل 
وسط على آخر يعتبر كل موضوع مسالة مبادىء . ولكى لا أستطيع أن أدعى أن 
نوع الشخص الدى أفضله أحسن من غيره ء لأن كل إنسان يتبع ضميره يكو ن كاملا 
من الناحبة الأخلاقة . فلا أستطبع أن أقول أن ضمير رجل متمدين إنسانى خير من 
ضمير متوحش محدود الأفق بالصيد والحرب .. ولا أستطيع الاعتراف بأن ضمير 
شخص ما قد صدىء من فعل الشير باستمرار حتى أصبح فى نهاية الأمر لا جد 
منه معارضة فى آثامه التى تعودها . ويكون لذلك نتيجة مروعة.هى أن الخطايا 
الستمرة الطويلة تجمل الفضيلة أسهل » حيث أنها تقلل من عدد الأمور التى محرمها 

(مه س المجتمم البعرى ) 


س ٦‏ سے 
الضمير . إن كل هذه التناقصات تنشأ إذا كان ضمير كل شخص هو الا الہای 
فى الصواب بالنسبة له . 

ودعنا نتأمللحظة فى الأسبابالتى تحدد فى الواقع رأى كل إنسانفا هوصواب . 
إن أم هذه الأسباب فالغالبية العظمى من المالات هو التربة الأخلافة فالطفولة » 
وهى تتكون أساسا من مظاهر الاستبحان و مض مظاهر التحبذ فىمناءديات نادرة. 
وقد يكون هذا الاستبحان جرد استبحان لفظى أو قد ,تضمن عقوبات محددة ؛ وفى 
كلتا الخحالتين ينتهى الطفل إلى أن نوعا معينا من التصرفات من الؤ كد أن أنويه 
سلومانه عله ومن الحتمل أن جيرانه سياومونه عله » وأن الله أيضا ساومه عليه ؟ 
هذا إذاكان الطفل قد نشأ نشأة دينة . وقد ينقضى الترابط بين اللوم والتصرف 
فى مرحلة الرجولة » ولا يبق عندئذ سوى شمور غير مريم مرتبط بالتصرفات الق 
من نوع التصرف الذى كان حلب عليه اللوم . وقد بظهر هذا الشمور غير الررج 
فى صورة إحساس بالاستمحان . وطبعا لا يقتصر: أمر التربة الأخلاقة التى من هذا 
النوع على الطفولة فقط » فالصبية والشبان يتشر بون بسهولة الشاعر الأخلاقية السائدة 
فى أوساطهم أيا كانت هذه الشاعر . فالصى الى تعم فى بيته أن اقحام إسم الله فى 
أقسامه عمل شر ر قد بفقد بسهولة هذا الاعتقاد عندما بحد أن زملائه فى الدرسة 
الذين يمجب بهم أ كثر من غيرهم لا فتأون ,رددون مثل هذه الأقمام  .‏ 

ومع ذلك فأنا لا أعتقد أن «. الشمير » عكن تفسيره كلة بأنه أثر تجارب 
الاستپجان و الاستخسان الق عر مها الإنسان سواء كانهذا الا ثرشموريا أو لاشموريا. 
غيناك الرواد الأخلاقيون الدين رقضون لوم تصرفات يترتب عاا اللوم عادة » 
أو تحبيذ صرف محبذه الناس عادة . إن التحبيذ واللوم ذاتهما لم بنشآ من لا شىء » 
بل تولدا من مشاعر أخلاقة » أو على الاقل من مشاعر مضا أخلاق . 

وخذ مثلا أقصى در جات المديم وهى الشبرة . فالناس يصيبون شهرة بعدة طرق 
مختلفة »1 كثرها شيوعا أن يكون لدى الرء مهارة نادرة . فشكسبير ونابلِون 
وجوم الي وكبار الرياضين يستطيعون القيام بأعمال يود غيرم من الناس أن 
بقوموا ا ولكتهم لاستطيعون . ويعد هذا أساساً للحقد ادى النافسين » أما 
أدى أولئك الین عنمهم تواضعهم من أن يكونوا منافسين فهو أساس للاتجاب : 
إن هيجيز ولب سرتهما إشاعة جنون نيوان » ولكن «بوب » ( مه۴ ) الى لم 


يكن يطمح فى الشهرة ااملية استطاع أن عدح يون بإخلاص إلى أقدى ماستحقه 
من ثناء . وأيا كان الأمر فالد ع للسهارة ليس مدعا أخلاقيا.فالأخلاقيون الحديثون 
.ذهبون إلى أن التصرف الفاضل لا تطلب مهارة أو معرفة .- وهى وجبة نظر لما 
ما يدها فى ر المد الجديد  »‏ ولو أن سقراط كان يستقد غير ذلك . ومع ذلك 
غيناك رجالا ونساء أصانوا شهرة رسية بسبب فضيلهم : وم القديسون . ويح 
أن القدربى بحب أن تسكون له ميزات أخرى عدا الزات الأخلاقة » فيجب مثلا 
أن تكون له ممحزات بعد رفاته . إلا أننا نستطيع أن تتجاهل هذه الزات 
الأخرى فما يتعلق عا حن بصدده » أما الباق فسيدلناعى ما أجمع عليه رأى الجنس 
اليشرى الغرنى فما يعتبر أعظم الأدلة على الفضيلة التى لا يعلى عاما . 

فإذا قصرنا إنتباهنا على أشبر القدرسيين ( لأن بمض القديسين » مثل القديس 
الطب حا » ليس له سوى شهرة علية ) فسنجد أن نسبة كبيرة منهم يدينون 
عركزثم إلى نشاطهم فى نشر الدين . وقد فمل نمضهم هذا عن طريق كتاباتهم » 
مثل الإجبليون والقديس أوجستين والقديس توماس الأ كوينى » وبعضهم عن 
-طريق نشاطبم فى التبشير » مثل القدس تومای الرسول والقدیس بوتفاس 
والقديس فرانسيس ذافيه » وفئة ثالثة » مثل اللك لويس التاسع »> وصلوا إلى م ركز 
القداسة عن طريق المرب ضد الكفرة » ورابعة عرفوا بأنهم منظمون لعمليات 
الامطياد » مثل القديس سيريل والقديس دومنك . وفوق هؤلاء جمعا يوجد 
.ذلك « اليش النديل من اكبهداء  »‏ رجال فضاوا الوت على أن يملنوا بذعم 
الكاثوليكية » لأن الوت فى سبل أية عقيدة أخرى ليس فيه ميزة للشحية . ومن 
المكن الوصول إلى مركز القداسة عن طريق الشهرة بالكرم الخير ٠‏ مثل الحبات 
الدينة » ولكن ذلك وحده لايؤدى » كقاعدة عامة » إلى الشهرة . 

وسدو من ذلك أن الصفات الأخلاقة الق تتلى بأ كبر قدر من الإعجاب 
هى ااشحاعة والتضحة فى سيل الجاعة التى ينتمى إلما الرء . وبمض الناس 
مون هذه الصفات آنا كانت » و بعضهم لامجب لها إلا إذا كانت صادرة من أفراد 
منقطيعهم ثم . شحا ك التفتيش ل تبد إعجاءها بشجاعة الشداء اللحدين الذين حكت 
علهم » بل أنها اعتيرت تصميممم من وحى الشيطان . وق الحرب يجب بعش 
الناس بشجاعة أعدانهم » وبعضهم لا بسحب مها . وهناك قاعدة عامة للثناء إن الثناء 
عزجى إلى من .ضحون عصاللهم الخاصة ( أو ما بدو أنه مصالمم الخاصة ) فى 


A‏ ا 


سيل مصلحة الآخرين . فالرغبة فى للثناء والحوف من اللوم قد يصلان إلى حد 
برجح كل الاعتبارات الأخرىء و «الموت ولا المار» يعتبر إحساسا مرغوبا فيه » 
ولكنه ليس بدا عن الأنانية ماما . إلا أن الأمر قد محدث بصورة أقلمسرحية: 
فإنى إذا راودق الإغراء فى خداع شركة السكك الحديدية بأن أسافر دون تذكرة » 
فإن خوف الفضبحة إذا كتشف أمرى مانع أقوى بكثير من مرد اامقوية 
القانونية . و.هذه الطريقة يعمل الثناء واللوم على تدعم القانون الجناى فى جمل 
مصال الفرد متفقة مع مصلحة الجتمع . 

بد أنه بالرغم من أن الثناء واللوم مفيدان » فإنهما يكو نان أقل فائدة لو كانت 
النفعية أساسهما الواعى . قبعض أنواع التصرفات الى خى فى الواقع مفيدة » محظى 
بالتحبيذ بصرف النظر عن نفميتها » وتحظى بأ كبر قدر من التحبيذ عندما لا يكون 
الدافع إلمها الرغبة فى الثناء ؛ وبعض التصرفات من الناحية الأخرى » تلام بصرف 
النظر عن عدم نفعيتها . وهناك مشاعر أخرى » إلى جانب حب الدع والخوف من 
اللوم » تدفع إلى تصرفات مثل تلك الى محظى بالثناء » فإن إنساناآ ماقد يتناسى 
معلحته الخاصة مدفوعا بعاطفة حب أو خر أو إخلاص »> أو حى جرد شهوة 
القتال . فالقواد الدبن عوتون فى لحظة النصر ء مثل ,أبامنوداس» و «وولف ء 
الفروض أنهم يموتون سمداء » لأن رغبتهم فى الإنتصار أقوى من رغبتهم فى الحياة . 

إن « الشمير  »‏ الدى بحب أن نعود إليه الآن » يكن تعريفه ‏ فا أعتقد » 
بأنه ثناء ولوم بوجهه الشخص إلى نفسه فا .تعلق ببعض النصمرفات موضع التفكير. 
ويكون ذلك عند ممظم الناس انمكاسا للثناء واللوم اللذين ستوجههما لهم متمماتهم ء 
ولكنه عند بعض الناس يقسم بطابع فردى أ كثر »> بسيب خصائص عاطفية أو 
فسكرية يتفردون بها . فرجل يكره الألم كرها غير عادى قد يصبح من أنصار عدم 
تشر ع الأحباء ومن ممارضى الإعدام . وقد برفض رجل محترم الكتب القدسة 
احتراما غير عادى أن يقسم باق . ويعتقد الورومون أن التدخين شر » لأن كتامهم 
لاقدس مرم استعال الطباق . واعتر تولستوى وغاندى » فى أخريات حياتهما أن 
المملة الجنسية شر حق بين زوجين : وأنا لا أعرف أسبابهما بالضيط ولكنى 
:شك فى آنا تمائل الأسباب التى سردها القديس أوجستين فى كتابه « مدينة الله » 
دفاعا عن فكرة تلف عن رأمهما اختلافا طفيفا . وعثل هذه الطرق حتاف 


معابير الثناء واللوم بين الرجل وجيرانه » فإذاكان الرجل ذا عير حى فإنه سيتبع 
معاييرة هو لامعايرثم . 

وقد نستطيع أن عر بين الصواب « الشخصى » والصواب « الوضوغى » بأن 
تقول أن ساوك الإنان بوصف بأنه و شخصى » عندما يكون ما ذه بره هواء 
ولكن ذلك لايضمن له الصواب « الموضوعى » . وفى هذه الالة يكون السؤال 
« ماذا حب على أن أقعل ؟ » سؤالا محتمل أ كثر من معنى . فإذا أخذت كلة . 
« مجحب » عمنى الصواب الشخصى » فيجب على أن ابع ما عليه ضميرى ء واسكنها 
إذا أخذت عمنى الصواب الوضوعى ( الذى لم زل يتطلب تعريفا ) فإن تصرق ينبغى 
أن عر باختبار أقل « شخصية » قبل أن محظى بالتحيذ . واذا اعترفنا بأن الغماار 
ليست كلها كاملة » وهو فى نظرى مالابد أن نمترف به ء فسيتمين علينا أن نبحث 
عن تصور « للصواب الوضوعى » يمكن بواسطته الحم على الضائر . 

ونا شخصا أعتقد أن «الصواب الوطوعى» تصور غير قابلللتحديد ؛ ولكنه 
قابل للتعريف ء فى حدود قابليته لذلك » على أساس من رغبات أشخاص آخرين غير 
صاحبالنصرفء؛ أو بالأحرى » رغبات أشخاص كثيرين من بينهم صاحب التصرف . 
والهدف الأساسى من الأخلاق هو الحث على السلوك الذى حدم مصاحة الماعة ولس 
مصلحة الفرد وحده . وأرى أن التصرف «ااصائب موضوعا » هو الاصرف الذدى 
دم أ كثر من غيره مصالم الجاعة الى تعتبر 4ا ااسيادة الأخلاقة . والصموبة هى 
أن ترف هذه الجاعة سختلف باختلاف الناس والظروف . فقد تتكون الجاعة 
عى العائلة أو للؤسسة أو الأمة أو الكنيسة أو الجنس الشرى كحموعة » بل 
وقد تكون أ كير من الجنس البشرى كله فنضم جيع السكائنات الشاعرة . ويتوقف 
اختار أى هذه الجاءات فى تمريف ( الصواب للوضوعى ) على مموعة الناس التق 
تقوم بعملية النعريف . ففى ( مجاس عائلة ) فرنسية تسكون السائلة هى الناعة 
القصودة » وفى اجتاع حملة الأسهم تكون الؤسسة ء وفى المحكة المسكرية تكون 
الأمة » وعند محاكة قسيس خرج ل النظام تكون الكنيسة . وفى عحاكة مجرى 
الحرب تكون مصالح الجنس البشرى هى السائدة فى الظاهر . وعند تنظم القوانين 
الخاصة بتشر يم الأحياء فان اليوانات لابد من إفتراض أنها تستطيع » عن طريق 
التصور أن تدافع عن قضيتها . 


حسم :ل سب 


فبل هناك أى أساس نظرى لفضل إحدى هذه الجاعات على غبرها كأساس. 
اتعريف «الصواب الوضوعى» . أنا لا أرى أن هناك مثل هذا الأساس . فى فصل 
سابق عرفت « الصواب » بالإشارة إلى إشباع الرغبة بصفة عامة » ويمنى ذلك ألل..٠‏ 
يؤخ فى الاعتبار جميع الكائنات الشاعرة . بد أنى لا أعرف كيف ندحض »> 
بواسطة حجج منطقية تة »> حجة شخص يذهب إلى أن رغبات الألمان وحدها 
حب أن تؤخذ فى الاعتبار . أن هذا الرأى قد دحض فىساحة القتال » ولكن هل. 
حكن دحضه فى الدراسة ؟ وعندما أقول أنه دحض فى ساحة الفتال فبل ممنى ذلك 
أ أعترف بآن آلانا لو اتخ اتضرت الان هذا اراي خلا ؟ إى نطيمة الال 
لا أقول ذلا ولا أو من به » فدعنا نرى ماذا يمال فى الناحية الأخرى . 

إذا كان براد لمفيوم « الصواب الوضوعى » أن مخدم أى هدف » فلايد له أن. 
إيستوفى شرطين . الأول نظرى والآخر عملى . فالشيرط النظرى هو أنه بحب أن 
تسكون هناك طريقة ما لمرفة أى أنواع التصرفات «اصائية موضوعا » ؛ والعملى 
هو ء على الأقل بالنسسة بعض الناس » حقيقة أن أى تصرف يمتبر صائيا موضوعيا” 
يحب أن يكون هو نف-ه دافعا إلى تنفيذه . 


ودعنا.أولا تخد وجهة النظر الى تقول بأن ر الصواب الوضوعى » غير قابل. 
للتعريف . فف هذه الخالة » إذا كان سيعرف عنه شىء ء لا بد أن يكون هناك على. 
الأقل قضية واحدة من قضاياه ٠‏ عا لا يمكن إثاته ‏ ندرك نها عن طريق نوع من. 
الحدس الأخلاق ٠‏ وأستطيع أن أقول أن لدى مثل هذا الحدس وأنه يرق أن 
التصرف الصائب موضوعيا هو الذى تمل أن يؤدى أ كثر من غيره إلى تدعم 
الخير العام . فاذا اتفق جمنيع النامى معى فقد تكون هذه النظرية متبولة . وهى ». 
على أىالأحوال » ما لاسديل إلىدحضه منطقيا » فأنت لا نستطيع أن تثبت أنه ليس. 
هناك مثل هذا للفهوم » أو ألى لا أعرف ما أقول إفى أعرفه . بد أنه من الناحية. 
الأخرى لاأستطيع أنا أن قى الدليلعى خطئك إذا قلت أن الممل الصائب موضوعيا 
هو ذلك الذى يدعم خيرك » أو خير الألمان » أو خير الرجل الأيض . وسأضطر ». 
لو حاولت مناقشتك » أن ألا إلى الفذف . فالى أستطيع أن أقول : سيدى » إنك. 
تسى* استعال التصيرات - إن الحدس الأخلاق موهبة نبيلة واضح أنها ليست لديك . 
إنها موهبة تمل الارتفاع فوق مستؤى الصالح الخاصة وتطلب منك أن مخرج عن 
نطاق نفك وتتظر إلى الءالم فى غير محر مثلالآلحة » إنها فى مدان التصرفات تقابل. 


E 


النظرة العامة فى مدان الفكر . ولكن الأمر ممك مختلف » فأنت ملتصق بالثرئه 
مقيد بأحداث ميلادك » إنك شق تمس “زف على يديك ولا استطيع التحرر من 
أصفاد » هنا » والآأرت . 

إنى أستطع أن أقول ذلك مع كل ما تستطيع مهارق البلاغية أن تضفيه عليه 
من تنميق وتزويق » وللسكن هل يؤدى ذلك إلى إقناع عد ؟ قد ينم ذلك إذا كان 
محدلى محمل فعلا إحتراما عميقالى » أو إذاكان صبا فى مدرسة تمرض سنين طويلة 
لدعايق الخفية . ولكنه إذا كان نازيا وكنت آنا سحينه » فانه سيكت بأن ,عرض 
للتمذيب والجوع حت أعترف بأنه أقوى حجة منى . وقد أ كرهه وأحتقره لهذا » 
ولكنى لن أستطيع أن أدحض ححته . ومن ثم فقد يبدو أن الخلاف كله يمع فى 
مدان الشاعر والانفمالات » ولدس فى مدان الحقيقة والخطأ النظريين . 

وقد يقال إلى أتنازل عن أ كثر نما بتطلبه منى الأمر » ققد تكون هناك موهبة 
للحدس الأخلاق » وإى أملكبا » وإن كان هناك كثيرون حرموا منها . إن قصة 
ه .ج . ويلز « بلاد المكفوفين » تسرد جهود رجل بتمتع بنظرء العادى فى إقناع 
التكان المكفوفين بأنه تلك موهبة حرموا منهاء ولكنه يفشل » وف النهاية 
يقررون قاع عينيه ليش من وهمه . وقد يكون نفس الوضع مع الحدس الأخلاق » 
إذاكان معظم الناى غير مبصرين من الناحبة الأخلاقة فان الأغلب أن مصير أو كلك 
الذين تحلون بالإدراك الأخلاق سيكون مشاءها اصير بطل قصة وباز . وى الواقع 
بنطوى تار ع الصلحين الأخلاقبين على ما يؤيد هذا الرأى . 

لنسأل : ما الدى بحدد » من بين الوقائع السيكلوجية » وجبة نظر الإنسان فا 
هو صائب موضوعيا ؟ هناك » أولا » القواعد الأخلاقية الى يتماما فى صباه » مثل 
تلك الى تتضمنها الوصايا المشر . بيد أنه إذا كان شخصا مفكراً » عمل إلى الفلسقة 
الأحلاقة والسياسية » فسيبحث عن مبدأ موحد يكن استخلاص الفواعد الأخلاقة 
منه » وسيدرك أنه إذا اراد ليده أن محظى بقبول على نطاق واسع فمليه ألا تار 
مبدا يعطى مركن| خاصا لنفسه أو ماعة ينتمى إلبها » إلا إذا كان يعتقد أنه أو جماعته 
من القوة محيث كن معها السيطرة على العالم » وحن جميعا نعتقد أن هذه السيطرة 
ممكنة فها يتملق بالإنسان ضد الحيوان . كا نعل أننا » بصفة عامة » نستطيع أن رغم 
الحيوان على التصرف بطريقة ندعم مصالنا : فالخرافوالاشية #مطينا الصوف واللان 


واللحم » والغور تزأر خاف قضبان من الحديد لتدخل السرور إلى قالوب أطفاننا 
بدلا من أن تأ كلنا عندما بروق لماء وكاز هذا هو الوضع بالنسبة السود من البشر 
طوال الفترة الىاستمرت فما نحارة الرقيق . وبدل ذلكعلى أن الصواب الوضوعى 
عرف عادة بالإحالة إلى جماعة سائدة طالما كانت سادتها ليست محل جدل ء أما إذا 
لم يكن هناك مثل هذه الجاءة فان فياسوفا الأخلاق يحب عليه أن بوسع أفقه إذا 
أراد أن #ظى مذهبه بالشبول العام , 


وهناك » كا رأيناء طريقتان » عكن بواسطتهما جعل القواعد الأخلاقة عامة . 
والأولى هى تغريف « الخير العام , والقول بأن كل الناس يجب عليهم أن يسموا 
لتحقيقه . والثانية هى تعريف « الخير الخاص » لفرد أو جماعة والقول بأن كل فرد 
يحب عليه أن إسعى لتحفيق خيره هو أو خير جماعته . والرأى القائل بأن كل فرد 
يجب أن يسعى لتحقق خير جماعته » ( لا خيره هو ) هو الرأى الذى لابد أن بعتنقه 
أوائك اللدبن بجماون الوطنية أو الولاء للمائلة الواجب الأممى . وعلى هذا الرأى » 
كا رأيناء اعتر اضات مستماءة من أنه لا بوجد سبب كن ١‏ كتشافه لتفضل إحدى 
الجاعات الى ينتمى إلا الإنسان على غيرها : فالمائلة والأمة والطبقة والمقيدة لما 
جميما حقوق على الإنسان » ولا وجد حجة ثبت أن السادة الأخلاقبة يجب أن 
عنح لای منيا. 

وهكذا بق لهينا وجيتا نظر فما ,تعلق بتحديد ما هو الصائب موطوعيا . قفد 
تقول : « إن من الصواب موضوعا أن يممل كل إنسان على تحقيقخيره هو» » أو 
قد نقول: «إن من الصواب موضوعياأن يعمل كل إنسان على #قيق الخير العام» » 
وحن فى ذلك مازلا تتناول « الصواب الوضوعى» باعتباره شيثاغبرقا بل للتعريف» 
كا أننا نفترض أنه من اللمكن أن نستقر على إحدى القضيتين السابقتين عن طريق 
الناقشة أو الحدس الأخلاق > لاعن طريق التعريف . 

ودعنا أولا نأحذ الرأى الأنانى بين الرأيين ء ولا ننسى فى الوقت أنا عرفنا 
و ار 2 « إشباع رغبة » . إن قد أكون أرعما إلى حد أن رغبع هى محفيق 
الخير المام ]كثر م نأى شیء آخرء وفى هذه الحالة يتطا بق «خيرى»مع «اخيرالمام». 
وتؤدى فاعدتانا إلى تفس النتا ع . أو قد تكون أيضا أشد رغبان » وإن كانت 
متصلة بشخصى ء إلا" أنها من النوع الى يدفع إلى تصرفات تؤدى فقط إلى محقيق 


ال “7 الك 


الخير العام » وقد محدث ذلك مثلا ٠‏ إذا كانت أشد رغباتى أن أكون ار عا أو أن 
أئرك بين الناى ذكرى حسنة لانموت. والنظم الأخلاقيه الأنائية, بالمنىالدى نتناوله 
فى الوقت الحاضر » ليس من الضرورى أن تكون آنانية بالمنى الألوف- فالرواقيون 
مثلاكانوا يذهبون إلى أنه يتغى على كل انسان أن دف نحو فضيلته هوء ولكلهم 
قالوا إنه إذ يفمل ذلك إعا يعمل على تدعيم ابر العام , بيف انم ل يهرقوا « الخير» 
«بأنه إشباع رغبة»» فبمض الرغبات فقط هىالق ها أهداف حنة ٠‏ فإذا كنت ترغب 
الال أو السلطان أو أيا من عروض الرضاء الدنوى › فانك 'رغب مالا قيمة له : 
إن الفشلة وحدها هى الخير الحفيق »> والفضيلة وحدها هي ما يحب على الرجل 
الفاضل أن هيدف إله . والفضلة هى العمل طا لشيئة الله . 

ومن ثم أصبح واجبا علينا أن نبحث فى إمكان تقس الرغبة إلى حسنة وسيثة 
ووسطءلا بالسيئة ولاهى بالحسنة . لقد رأينا فملا أن مثل هذا التقسيم ممكن عندما 
يعرف « الخير » بأنه « اشباع رغبة » » حيث أن بمض أنواع الرغبات « متفق 
الإمكان « وبعضها غير ذلك . بيد أن تقسما على هذا الأساس يكون مشتقاء ويتناول 
الرغبات باعتبارها وسائل لفسب . ولكن الأخلاق الرواقة تطلب منا اعتبار 
بعض الرغبات سيئة فى ذاتها وبعضها حسنة فى ذاتها » أو على الأصح أننا يجب أن 
نعتبر التصرفات التى توحى بها رغباته معينة خطأ فى ذاتها والتصرفات التى توحى بها 
رغبات أخرى صائية فى ذاتها . فلا أن نقول مثلا : إن التصرفات الى بوحى بها 
الحقد طا والتصرفات التى «وحى بها الحب صائئة . وحن نفترض أن اعتناق هذا 
الراى ما يقوم على الصفات الداتة أثل هذه التصرفات لا على تنائحها , 5م أننا 
نفترض أن إعتناقه مترتب على حدس أخلاق . 

واعتراض على هذا الرأى يكون ءأننا فى الواقع نفضل الب على الحقد لأنه 
يؤدى إلى قدر أكبر من ججموع إشباع الرغبات » وانه عندما بطرح « الحظور » 
والخرافات جانبا فإن مايق بعد ذلك من قواعد يبدو أنها مستمدة من الحدس 
الأخلاق » عكن استخلاصه ماما من مبدأ واحد هو أنه من الصواب الوضوعى 
أن يعمل الرء على محقيق الخير المام » وأن هذا المبدأ ممكن + على هذا الأساس , 
قبوله باعتباره بديلا لعدة ر أحداس » ثانوية . 

ومع ذلك فإن هذا لا يضع حدا للرأى القائل بأن بعض الرغبات بداتها أ كثر 
إتصالا بالموضوع من غيرها عند تحديد ماهو الصواب الوضوعى . شن الناحية 


سس ج۷ سا 


السيكلوجية أنا مرغم على السعى إلى تحقيق و خبرى»» وذلكيمنى:أتى سأتصرف دالا 
بدافع من الرغبهوأن الرغبةهى بالضرورة رغبتى. وعندمانواجه التضيتين:(1) سأسعى 
لتحقيق « خيرى ٠“‏ (؟) يجب على أن أسمى لتحقيق الخير المام » وواضح أن القضية 
الثانة ليست لا أية قمة عملة إلا إذا كانت هناك وسائل تدفعمنى إلى الرغبة فى ار 
المام:أو على الأقل تدفمنى إلى التصرف بطرق تؤدى إلى تدعم الخير العام. والأخيرة 
مسآلة تتعلق بالموائمة بين الصا العام والخاص ء ويعمل على محقيقها ( أو ينبغى ان 
يعمل ) القانون الجناتى والنظام الاقتصادى ونوجيه الثناء واللوم. ولكنى إذا رغيت 
فى الخير المام لذاته » فإن ذلك. يشا عن موائمة بين خيرى والخير العام بصرف النظر 
عن النظام الاجماعى »ومن * ثم سکن أن اقول عن هذه الرغبة أنها رغبة«حسنة» ٠‏ 

وبصفة عامة يمكننا أن نصف الرغبات التى تدقمنىللعمل على تدعم اير العام بطبيعتها 
الذائية » وليس بفضل النظام الاجتاعى سب ءرغبات ٠‏ نة , أو لمله يكون من 
الأفضل أن نصنبها بأنها رغبات و صائة » وباء على ذلك فإن مثل هذه الرغيات 
جديرة بأن تحظى باحترام أخلاق! كثر من تلك التى تتمارض ولاصالم العامه للمجتمع . 


وا اك أنفسنا » وحن تحاول وضع فلسفة أخلاقية»أى نوع من التصرفات 
هو الصائب موضوعا ء فإنا شتكون متأرين » سواء أدركنا ذلك أم لاء برغباتنا . 
ولكن من الحتمل أننا لا نكون متأثرين مجميع رغاتنا ء » أو على الأقل: ليس مها 
جما هدر متساو . وسندرك أن ما نحثعنههو القواعد , المامة» » وأن ادف 
من التصرف الاخلاق بصفة عامة يحب ألا ينطوى على ما يتعلق بأنفسنا بصفةخاصة. 
إذ أن وجبة النظر القائلة بأن على كل إنسان أن سمى لتحقيق مصالحه وجهة نظر 
مكنة منطقيا » أما تلك التى تقول بأن ابيع يجب ان يعملوا لتحقيق مصالح مستر 
دا فأنها تسكون نظرية غير ممقلة » إلا إذا كان مستر « | » ملكا مطلقا أو بوذا 
متحسدا أو شيئا آخر من هذا القببل » وفى هذه الخالة عكن صياغة القاعدة العامة 
دون ذ كر مستر « | » بالاسم . بحب علينا جيما أن مخدم الاك , قاعدة عكن أن 
تكون مقبولة فى الفوات السلحة بد أنه إذا كان « ١‏ » هو اللك فإن قولار بحب 
علينا جما أن نخدم و ١‏ » ,م يكون مضللا , لأن «أ» قد يتنازل عن المرش ويكون 
واحبنا عندئف حو خليفته . وهكذا نحد لديا أؤل مبدأ فا .تعلق بقواعد الصواب. 
الوضوعى : يجب أن تكون صاغتها » دون ذكر إسم أى فرد ممكنة . 


YY‏ س 


وقد يز بين طبقات محتلفة مرخ الأفراد دون أن حرق هذه القاعدة . والتميت 
للألوف أكثر من غيره » فى الفلفة الأخلاقية » هو التمبيز بين الأتقياء والآتمين . 
فكثيرا من علماء اللاهوت ذهبوا إلى أن المدالة خر كحتيقه » وأنه بناء على ذلك 
سيحظى الأخار بالنعم الأبدى ينا سيقاسى الأأعون المذاب الأبدى - وقال هؤلاء. 
الملماء أن واحبنا فى هذه الحياة الدنوية أن محذو حذو الشيئة الالرية ما أءتطمنا إلى. 
ذلك سبلا بأن نيب الأخار ونماقب الأشرار ‏ ليس اليدف من المقاب كله أن 
عنمهم عن الشر أو تصلح حالهم » ولسكنه عقاب محمل جزئيا معنى الجزاء البحت . 
وهذا الرأى أقل إنتشاراً فى الوقت الحاضر منه فى الأزمنة الاضية . فعظم الناس الآن. 
ينظرون إلى القانون الجنائى على أن الغرض منه هو منع الجرعة »كا أن الإعتقاد فى 
الجحيم قد هجر أو أصبح واهيا . ولكن يظل تمكنا من الناحية الاطقية الرأى القائل 
بأننا ب أن حب أنواعا ممينه من الناس ونكره أنواعا أخرى بالمنى الطلق الذى. 
يتضمن أن إشباع رغيات الذين ينبغى أن نسكرههم يعتبر « شرآ » » وأن إحباط. 
رغبانهم تبر « خيراً » . اذا عكن أن يقال فى مواجبة هذا الرأى . 

هناك أولا ححة نوصى بها الحرص؟ 'وهى مع ذلك غي ركافية وسطحية إلى حد ماء 

فقد يقال إن الحقد بوك الحقد » وأن عالما بشحم فيه الحقد يكون ملعا بالبزاع إلى. 
حد أنه أن بستطع أحد أن يتمتع فيه محياة طية . وهذه الححة غير كافية إذا كانت 
طبقة الأشخاص الراد كرههم صغيرة وبلا حول » كأ لو كانت تكون مثلا من يرتكبون 
جرعة نادرة الحدوث مثل قتل الآباء . وهى إلى جانب ذلك حجة سطحية حيث أن 
الرجل الفاضل لن يتفاعس عن الأفعال الفاضله عحرد أنها ستحلب التاعب » إلا إذا' 
كان مقتنما فءلا بأن العكس هو ما حب أن يكون هدف الفمل الفاضل , 

وعندما نحت عن ححة أخرى مقئمة تدحض هذا الرأى كر ريه عقلة: 
أو ححة تقوم على أساى فى مشاعرنا . فمن التاحية المقلة قد تقول أن « الخطيئة ». 
تصور خاطىء حيث أن تصرفات كل إنسان محددها ظروفه الت ليس له علا إلا 
سلطان جزلى جدآً . (وسأعحث هذا الرأى فى الفصل التالى ) . ومن الاحة الماطفية: 
قد جد فى أنفسنا إما شموراً سلبيا بعدم التحيز أو شعوراً إنجاييا بالخير نحو الجيع > 
وأى من الشمور بن سيحول إذاكات الأحساس به قويا : يننا وبين أن نمتنق مذهبا 
أخلاقا يقسم الجنى البشرى إلى فثات بءضها يفضل :بعضا . بيد أنه لا عكن إثبات. 
أن أيا من الشعورين ححة مقنمة مع رجل مختلف عواطفه عنا ٠‏ 


ک۷ 


وقد حان الوقت لنخلص عا عكن إستخلاصه من الناقشات ااسابعة التى .يغلب عليها 
طابع الجدل بمض اأشى* . 

هناك مفهوم « للصواب الشخصى , واضح ومحدد : أن تصرفا يكون « صائيا 
شخصيا » إذا كان التصرف بحس وه بشعور التحبيذ » ويكون « خطأ شخصيا » إذا 
كان شعور التصرف محوه هو عدم التحبيذ . إلا أنناإذا قلنا و أن الإنسان بحب عله 
أن يفمل ماهو صائب شخصا بالنسبة له » » فمنحد أنفسنا نواحه متناقضات لا محتمل ٠‏ 
وهكذا نيحد أننا مدفوعون إلى البحث عن مفموم« للصواب الوصوعى » يصلح يع 
الناس » ويمكننا من الوصول إلى قواعد أخلاقية عامه . « ونستطيع » أن تقول إن 
هناك مثل هذا الفيوم » وأنه مفبوم غير قابل للتعريف » وأن.لدينا قدرة على الهدس 
الأخلاق تمكننا من أن محدد أن ذلك النوع من التصرفات صائب موضوعا بيا النوع 
الضاد له من التصرفات خطأ موضوعا. فإذا قلا ذلك فليس هناك من يستطيع إثبات 
خطننا » ولكنا لا نستطيع أن ثبت لغيرنا » ممن يتكروت الحدس الأخلاق أو عن 
لد.هم حدس أخلاق مختلف عما لدينا ٠‏ أننا على صواب . وعندما نبحث فى أسباب 
مايقال عنه أنه حدس أخلاق فإننا تجدمصدرها الأسانى فى مشاعر الثناء واللوم 
السائدة فى يئتنا الاجماعيه » بيد أت بمض السبب برجع أيضا إلى مشاعرنا الشخصية 
من حب وكره وسيطرة وخضوع » وهكذا . والخلافات فما ملق بالقواعد الأخلافية 
برجع بمضهم إلى اختلاف فى الوقائع( مثل امسكان وجود السحر ) » کا رجع ضا 
أيضا إلى الفروق العاطفية بين الأفراد أو الجاءات . ومن ثم يبدو أنه ليس هناك ما 
بدعو إلى إقتراض أشياء مثل و الحدس الأخلاقى » ؛ وعندما أقول أن تصرفا ما 
« صواب موضوعيا» فإنى فى الواقع أعبر عن شمور » ولو أن الأمر يدو من الناحية 
اللغوية وكأى ا كد حقيقة . 

ويتبع هذا أن ليس هناك شىء موضوعى حقا فى الفبوم الفترض « الصواب 
اللوضوعى » » إلا فى حدود اتفاق رغبات أشخاص ممتلفين . 

وعندما أقول: «أن التصرف الصائب هوتصرف يهدف إلى كبر قدر يكن من 
إشباع رغبات الخاوقات الشاعرة » » فإن ذلك قد لا مخرج عن ألى إنما أقدم تمريفا 
لفظا لكلمة « صواب » -غسب ء ولكى فى الواقع أعنى شيئا 1 كثر من ذلك بكل 
أ كد . فإ أعنى ( ١‏ ) أنى أحس بالتحبيذ حو هذه التصرفات » (؟) أن لدی إما 


س ا سه 


شمور بعدم التحيز أو بالرغبةفى التحيرزء أو كلماء ما حملنى أعزف عن تفضيل «خير» 
شخص على « خير » مساو له لشخص آخر. (۳) وأن رای ما يكن أن يعتقنه جميع 
الناس » وهو أمر لا يتأتى إذا ادعيت مثلا أن « خيرى » هو جاع اير » وأخيرا 
)٤(‏ إلى أود لو أن جم الناس اعتنقوا رأبى". 

وبع ذلك أن الجدل الأخلاق » عندما لا يكون مجرد البحث عن خير الوسائل 
لتحقيق هدف يذاته » مختلف عن الجدل العمى فى أنه موجه إلى للشاعر » بد أنه قد 
مختنى خلف صغة تقرير حقيقة . وبحب ألا نفترض بناء على ذلك أن الجدل الأخلاق 
بقصد الأقناع غير تمكنء فالتأثير على الشاعر عن طريق الناقشة فى سهولة التأثير 
العتقدات المقلة ماما » إذا لم يكن أسهل . ولكن الصموية القامة هى أنه من 
اللفروض في لاناقشة المقلية وجود مستوى ممين من الحقيئمة اللاشخصة لدف إلاء 
بيا لا بوجد مثل هذا للستوى فى الناقشة الأخ لاقة على أساس وجبة النظر الى 
سردناها . وهذم الصعوبة حقيقة وعميقة . وسأتناول فى فصل مقبل مدى 


هذه الصموية . 


المصمْلْالتَاع 
| 3 و هه 
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إن معنى الخطيئة كان إحدى القاثق اليكلوجية السطرة فى التار ع ء ومازال 
خفى الوق تالحاض ر ,لعب دورآمن الأهمية عسكان فى الاة العقليةلجزء كر من البشرية . 
بيد أنه بالرغم من أن « ممنى » 'الخطيئة نما مكن يزه وتعريقه بسبوله » فان 
« مقهوم » الخطيئتة غامض » خاصة إذا حاولا تفسيره بعبارات غير دينية . وأريد 
.أن أتناول فى هذا الفصل معنى الحطتة سكلوجيا وتارجا » لم أعث هل هناك 
أى مفهوم غير دينى عسكن عقتضاء إقامة هذا الشمور على أساس عقلى . 

إن ءض الأشخاص « للتدورين » يمتقدون أنهمئبينوا حقيقة «الخطبئة » وأتهم 
:طرحوا جانا مجموعة العتقدات والشاعر العقدة التى ترتبط ا . ولسكر: ممظم 
هؤلاء الناس » إذا وفقنا فى بحث حالهم » مجدهم لم ينبذوا سوىجزء بارز منالنظام 
-الأخلاقى السائد ‏ كتحريم الزنا مثلاا ‏ ولكنهم احتفظوا مع ذلك بنظام أخلاق 
: خاص' مهم .طيقونه محذافيره . فثلا قد يكون هذا الشخص « التنور » من التامرين. 
اليساريين فى بلد فاشى . وقد بمتر نفسه محقا » فى سيل قق أهدافه المامة » فى 
:الاحتال على بض زملاته غير متحمدين فى الحركة وخداعهم » وفى السرقة من 
:أرصدة الرجمينء وفى مطارحة فتاة الغرام وهو غير مخلص لا كةشاف بمض أسرارء 
.وفى القتل الممد إذا بدا أن الوقف يتطلب ذلك . وقد يكون عن يسخرون بشدة 
وبلا انقطاع من الأوضاع الأخلاقة التقليدية . ومع ذلك فان هذا الرجل نفسه إذا 
:«قض عليه واستعملت ممه وسائل التعذيب بقصد ا كتشاف شركائه » قد يدى شحاعة 
: وقوة إحتال لا يقدر علما الكثيرون تمن يعتبروته شريرأ من الناحية الأخلاقية ٠‏ 
وإذا استسل فى النهابه وخان زملاءه فالفالب انه سبحس إحساسا عميقا بالعار قديدكمه 
إلى الانتحار . او لنأحذ مثلا آخراً مختلف عن ذلك إختلافا تاما * أن رجلاء مثل 
بطل قصة برناردشو « مشكلة الطبيب » » قد يكون وضعا من الناحية الخلفية فى 
جمع شثيو نه فما عدا كل ما تعاق بوعه الفتى » وفى هذه الناحة وحدها قد تحمل 


س هس 


تضحيات مؤلة . ولست على استعداد للقول بأن جع الناس لمهم تضرفات معينة 
محسون بأنها « خطيئة»» بل إلى مستعد لتصديق أن هناك آدميين مجردين من الحباء 
اما » ولسكنى وائق أنهم قلة » وأنهم لا بوجدون بين أولثك الذين يدعون بأعلى 
صوتهم أنهم قد حرروا من الاعتبارات الأخلاقة . 

ويعلق ممظم الحللين النفسيين أهمية كيرة على الإحساس بالدنب أو الخطيئة » 
ويعتبره الكثيرون منهم جزءا من الطمة البشرية » وأنا لا أستطيع الاتفاق ممهم 
فى ذلك . فإنى أعتقد أن الأصل السيكلوحى للاحساس بالذنب لدى الصغار هو 
الخوف من العقاب أو الاستوجان من جانب الوالدين و من يقوم مقامهم » ومع ذلك 
فاذاكان الاحساس بالذنب سيكون نتحة للعقاب او الاستبحان فمن الضرورى أن 
أن تكون السلطة التى تعاقب أو تستوجن موضع الاحترام وليست مصدر خوف 
فقط » إذ أن رد الفمل الط..مى للخوف وحده هو الخديمة أو الثورة . وأمر طبيعى 
أن مخترم الأطفال الصغار آباءهم » ولكن أولاد الدارس قد يكونون أقل احتراما 
محو مدرسهم ء ويترتب على ذلك أن ما ول بينهم وبين عدم الطاعة فى كثير 
من الأحيان هو الخوف وحده وليس الإحساس بالحطيئة > فالإحساس بالخطيئة 
فى عدم الطاعة لابد أن يكون عدم طاعة سلطة محترمبا الإنسان داخليا ويمترف مها 
فإن كلبا ضبط يسرق قطعة من اللحم قد بحس بهذا الإحساس إذا كان الذى ضبطه 
هو سيده » ولكنه لن محس بذلك إذاكان من طبطه أجنييا عنه . 

بيد أن الحللين النفسيين عقون اما فى الرجوع عصدر الإحساس بالخطيئة 
دى الإنسان إلى السنوات الأولى من طفولته » فى هذه السنين تكون وصايا 
الأدوين مقبولة دون جدال ؛ ولكن النزعات تسكون من القوة ميث ,تمذر طاعة 
هذه الوصايا ذائما » ولذا تسكون نجارب الاستهجان كثيرة ومؤلة ‏ وكذلك الإغراء 
الى قد إستطاع مقاومته بنجاح . وقد ينسى الإنسان الاستهجان الاأبوى فى الراحل 
التالية من حياته » ومع ذلك ققد بظل هناك احساس بشى* مؤلم مرتبط بأنواع معينة 
من التصرّفات » وقد يعبر هذا الإحساس عن نفسه بالاعتقاد بأن هذه التصرفات 
خطايا » أما بالنسبة أوكك الذبن يعتقدون أن الطيئة هى عدم طاءة ( الله الأب ) » 
فان الفرق فى التحول العاطئى عن المالة السابقة فرق صُثئيل . 

يد أن الكثيرين ممن لا يمتقدون فى الله لديم رغم ذلك إحساس بالخطيئة » وقد 


لويم — 


يكونذلكمجرد تداعی لاشعورىمع الاستهجان الأبوى » أو قد يكون خوفا من قيام 
فكرة سيئة لدى «القطيع» الذى يتتمى إليه » عندما لا يكون الشخص متمرد على 
معاي رقطعه . وأحيانا يكون استبحان الخاطىء نفسه » بصرف الاظر اما مما بمتقده 
الآخرون ء هوالسيب فى احساسه بالخطئة . بيد أن هذا لاختمل وقوعه إلا مع 
أشخاص تمن بمتمدون على أنفسهم بشكل غير عادى أو تمن لديم مواهب خارقة . 
فاو أن كولمبسأقلع عن حاولته | كتشاف جزرالهند لما لامه أى شخص آخر عليذلك» 
بد أننا نستطيع أن نتصور شموره بالامحطاط فى نظرنفسه . وقد طرد سير توماس 
مور من 1 كسفورد فى شبايه لأنهأصرعلى دراسة الأغريقيةرغ عدم بيذ أيه وسلطات 
الجاممة لذلك ولا ريب فى أنه لواستمع إلى نصيحة منم أ كبر منه سنا لأحس بالخطيثة 
رغم أن الجيع كانوا أثنوا عليه . 

. ولقد لس الاحساس بالخطيئة دوراً مما حدا فى الدين » وخاصة في الدين 
السيحى . فقد كان مصدرا من أهم مصادر قوة رجال الكنيسة فى الكنيسة 
الكانوليكة » کا كان له دور كير فى تسمل انتصار الباباوات فى تزاعهم الطويل 
مع الا'باطرة . وبلغ هذا الإحساس أوجه من الناحية السيكلوجة والذهية فى عبد 
القديس أوجستين . بد أن أصله برجم إلى ما قبل المصور التارمة إذ كان قد بلغ 
مرحلة كبيرة من الغو فى جميع الأمم التمدينة فى النار ع القديم . وكان فى عهوده 
الأولى مرتبطا بندنيس الطةوس الدينية وخرق « الحظور » . وبين الاغريق ؛ عمد 
« الاورفيون »( وعطمه ) والفلاسفة الب نتأثروا بهم إلى تأ كيد أهمية الاحساس: 
بالخطةة » ققد قرن « الأورفيون » » كا فمل اهنود » الخطيئة بتقمص الارواح : 
فالروح الأنمة تنتقل بعد الوت إلى جسم حيوان » ولكنها تتحرر من هذا الأسر 
بعد أجيال عديدة من التطهير وتعود إلى « عجلة الحياة » . وكا قال أمبد و كليس : 
« عندما باوث أحد الشياطين الذين حج علمم بطول اليوم بدية بدماء الحطيثة » أو 
إذا اتسع طريق الشقاق أو حنث فىالقسم ء فلا بد أن بهم على وجهه ثلاثا لدة عشرة 
آلاف سنة بيدا عن دار التعم » بولد الرة بعد للرة طوال الوقت فى جميع الصور 
الفانة ... » وأنا الآن فى إحدى هذه الصور › منفى أهم بدا عن الآلمة » لأ 
وضعت قت فی نضال غير معقول © . 

ويقول فى موضع آخر : « الويل لى إذ لم يدركنى إلوت قبل أنأزتسكب القمل 
ار ر فقد ابتلمت شفتاى الحرم » وبدو من الحتمل أن « الفعل الشرير » الشار 


إليه هو أنه أ كل البقول وأوراق نبات الغار » لأنه يقول « امتنع ماما عن أ كل 
أوراق الغار » ٠‏ ويقول أيضا ص ا التمساء ء ابتعدوا عن اللقول » » وتصور فا 
هذه الفقرات أن الخطئة » ك كانت تفهم أصلا ؛ لم تكن بالضرورة إلماق الضرر 
إشخص آخرء ولكنها جرد أمر حرم . وقد استمر هذا الأجاه حتى أيامنا فى كثير 
من تمالم الذاهب الأرنوذكسية فيا تعلق بأخلاقبات الجنس «عه5» . 

ويدين الفهوم السيحى فى الخطبئة لليرود بأ كثر مما يدين للاغريق . قفد عزا 
الأنساء « الأسر البابلى » إلى غضب ان الدى أثاره مزاولة العادات الوثنية الى 
اتكورت ساد عد نا عانت ار إسرائل مستقلة . وكانت الخطيئة فى أول الأمر 
جماعية ؟ وكانت العقوية أيضا جماعية » إلا أنه بالتدرييج » عند ها تعود الود على 
الاستقلال السبامى » أخذت وجهة نظر 1 كثر قزوية سود : فصار الفرد هو الدى 
ألم والفرد هو الى عاقب . وافترة طويلة كان المقاب بتوقع بان هذه الحاة »> 
مع ما يصاحب ذلك من الاعتقاد بأن الرخاء دليل الفضلة ء إلاً أنه تبين بوضوح أثناء 
الاضطهاد فى عهد , الكابيين Maccabees‏ » أن أكثر الناس فضيلة م 
أسوأ الناى حظا فىهذه الحاة . وأدى ذلك إلى إنقشار الاعتقاد بوحود حاة مستقبلة 
فما العقاب وفبها الثواب ؟ حياة يلق فما انتوخوس المذاب وينتصر ضحاياه - 
وى وجهة نظر اقلت » مع بعض التمد.لات الناسبة » إلى الكنيسة فى عهدها 
الأول وشدت أزرها إبان الاضطهادات . 

يد أن الخطيثة تمختلف من الناحرة السيكلوجية اختلافا بنا عند ما نمزوها إلى 
أعداثنا عنها عند ما تفكر فيا باعتبارها عيبا فنا ,. لأن الأولى تنطوى على الكبرياء 
والثانية على الشمور بالدلة ٠‏ وقد بلغ الشمور بالذلة أقصى مداه في مذهب و الخطيئة 
الأولى , الذى جاء خبر عرض له على لسان القديس أوجستين . فتبماً لهذا للذهب 
خلق الله آدم وحواء متمتمين محرية الإرادة ومنحهما قدرة العييز بين اير والشر . 
وعتد ما أ كلا التفاحة اختار! ار » وفى هذه اللحظة تسرب الفساد لل ذفحيها: 
ومنذ تلك اللحظة أصبحا وذريتهما غير قادريؤعلى اختار الجر عحض إراداهما دون 
مساعدة » وقد جمل الفشل الالى وحده فى مقدور اأصفوة أن محا حاة فاضلة . 
ويسبغ الله فضله » دون أن نمرف قدلك قاعدة » على نمض الدبن عدوا ء وليس 


. أسرة عبرية قاومت الفزاة من الرومان‎ )١( 
) رم س ااجتمم اليدسرى‎ 


على أ ىشخص آبخر باستثناء بعض البطارقة والأنياء بذاتهم . أما بق ةالجنس الشرى» 
قبالرغم من أن مصيرم الحتوم أن يأنموا لأن فضل الله لماعي » تدعق ليم ان 
يتعرضوا لغضب الله » لأنهم آ عون + وأن بزل مهم الدمار الأبدى . ويعدد القديس 
أوجستينالخطايا الى رة كما الأطفال وثمعلى صدور أمبائهم»ولا مجم عن أن ينتعى 
إلى أن الأطفالالدين لم يمك دوا مصيرم الجحم . وتذهب المفوة إلى الجنة لأن الله 
اختار هم لأن يكو نواموضع رحمته: فهم فضلاء لأنهم الختار ون و لبوا الختارينلأنهم فضلاء- 

إن هذا الذهب الفظ » رغم أن لوثر وكالفين قبلاه » لم يمد منف عهدم جزءاً 

من تعالم الكنيسة الكالوليكة » ولا عله فى الوقت الحاضر إلا قلة ضثئيلة من 
السيحبين أياكانت الشيعة التى ينتمون إليها : : ومع ذلك فإن الجحم ظل عنصراً غير 
قابل للحدل من عناصر الكثلكة ء وإن کان عدد من استحقون اللعنة قد أصبح 
أقل نما كان مفروضاً ٠‏ كا أن الجحيم مار بر بأنه العقاب الناسب للخطيئة . 

إن مذهب الخطئة الأولى » الذى نستحق عله يما المقاب رسيب خَطيئة آدم » 
مذهب يدو للكثيرين فى الوقت الحاضر غير عادل » ولو أن هناك عدداً كيرا من 
الناس لا رون أى ظل فى الذاهب السياسية المائلة الى يدعو لا الإمض س مثلا : 
عند ما يذهب الناس إلى أن الأطفال الألمان الذين ولدوا منذ سنة .ه19 يجب أن 
عوتنوا جوغا لأن آبالهم لم يعارضوا النازى . بد أن هذا يمتير » حق من ناحية 
مؤيديه » عدالة إنسانية فظة » وليس من النوع الى ينب إلى الله . ويمرض 
دكتور « تنانت »فى کتابه « مفهوم الخطئة » وجهة نظر عاماء اللاهوت التحررين 
الحدرشين عرضاً جيداً . فبا لا يقوله تتكون الخطيئة من تصرفات إرادية تتمارض 
شعوريا مع القوانين الأخلاقية المروفة » و يدرك أن القانون الأخلاق هو مشيئة الله 
عرد طريق الوحى . وشبع ذلك أن رحلا لا دين له لا رتكب خطئة 3 
فهو يفول : 

« إذا أ كدنا ضرورة المنصر الدينى فى مفهوم الخقطئة ء وإذا أخذنا بالتعريف 
النفسالى للدين » فإنه يترتب على ذلك أن الأشخاص الذين لادين لهم إن و“جد مثل 
حؤلاء الأشخاص ‏ أى الذدين بمترفون بأن ليس لد.هم أفكار عن الألوهية أو عما 
فوق الطسعة وأن ليس دمم أى إحساس دينى من أى نوع كان ب لاعن 
اعتبارم مين مطلقاً . بالممنى الدى نتفق عله قبا .تعلق مهذا التعبير » أيا كانت 
ام شريرة من الناحية الأخلاقة » حتى من وجهة نظرع ثم » : 


ويصهب معرفة ماذا يمني ماما بهذا القول بسيب التحديدات الى حط به . 

«#الؤاف يمن بالتمريف , النفسانى » للدين »كأ أوضم قبل ذلك » ما يقبله الإنسان 
كدين » وليس ما يعتبره السيحيون الدين الصحيح فحسب . إلا أن مايقصده بقوله 

« من ليس ادم إحساس دينى من أى نوع كان » غير واضح . فإدى شخصيا 
و نات اند فاع ومعتقدات أخلاقية ‏ سكن أن يقوم بدنها و بين العقائد 
السيحة ارتباط ء ولسكن ليس لدی « أفكار عن الألوهة أو ما فوق الطيبعة » . 
ومن م فلست وأثقا إذا كانت ممن يستطيعون ارتكاب « الخطيئة » فىنظر تنانت. 
کا أتى لت متأ كداً إذا كان هناك . من وجهة نظرى آنا ٠‏ مفهوم يصلح لأن 
.سمى « الخطيئة » . إلى أعرف أن هناك تصرفات معبنة لو ارتكيتها عاو تى عاراً. 
وأنا أعرف أن القسوة شیء كريه وأى أود لو لم توجد ء وأنا أعرف أن قعودى 
عن استعال أى مواهب قد تسكون لدى إلى أقصى حد يدو لى خيانة لثل أعلى. 
-ولكنى لست وائقا مطلقا كف يكن إقامة هذه للشاعر على أساس‌عقلى ٠‏ ولاماإذا 
.كانت النتيحة . لو أنى جحت فى ذلك » ستؤدى إلى إبحاد تعريف « الخطيثة » . 

واداكانت , الخطيثة » تعنى و عدام اطاعة مانعرف منمشيثةالله» » من الواضح 

:أن الخطئة نكون مستحلة بالنسبة لأوكك الذين لا يؤمنون باقه أو من يعتقدون 
.أنهم لا بعرفون أرادته '. ولكن إذا كانت ر الخطيئة تعنى ر عدم اطاعة صوت, 
«الضمير , »> فانها عندئذ يمكن أن توجد مستقلة عن المتقدات الدينية ,. بد انها 
إذاكانت تمنى ذلك فقط فانها :فتقر إلى صفاتترتئط عادةبكامة « خطعة ». فالناس 
تعتقد عادة أن الخطيئة تستحق العقاب ء ليس فقط كانع أو دافع للاصلاح » بل على 
أأساس من المدالة الجردة . فعذاب الجحيم » كا قول لنارجال الاين , لا مجمل 
الأرواح المذبة|فضل من الناحية الأخلاقية, بل على العكس أنها نظ لتتقلب فى الطيئة 
أبد الآبدين » ولا تستطيع أن تفمل شيا آخر . بيد أن الاعتقاد فى , الخطيئثة » 
.باعتبارها أمرا يستحق المذاب كحرد جزاء اعتقاد لا يمسكن المواءمة بينه وبين أى 
أخلاق تنطبق بأبة صورة كانت على ها قلت به حت الآن » بالرغم من أن هناك من 
:قال بها مستقلة عن الدبن » مل ج ١‏ 1 ء مور فى كتابه , مبادیء الأخلاق 
Principia Ethica.‏ ». وعندما يسود الاعتماد أن الجزاء لداته لبس حيرا » فان 
مفهومى « المدالة » و « المقاب » مب اعادة تفسيرها . 


فالمدالة » فى تفسيرها الشرعى » قد تؤحة على أنهاتمنى , الخزاء تيما للا إستحقه 
الإنان » . ولكن عندما يكف الناس جميما عن الدعوة إلى « العقوبة الجزائية » 
إذائها فانها لا تمنى سوى للكافأة والمقاب على التسق الذى غتمل ممه حقق أ كر 
قدر من الحث على السلوك الرغوب فيه إجماعيا , . فقد محدث أحيانا أن الشخس, 
الذى يتوقع أنيعاقب يتحول إلى الخير إذا عنى عنه » قن السواب فى هذه الحالة أن 
يمنى عنه . وقد محدث أيضا أن شخصا تصرف تصرفا مرغويا فيه اجماعا قد يضح 
أسوة جب ألا حنذى فى ظروف ماثلة فى الظاهر » وعلى هذا الأساس قد يكون من 
الأوفق معاقبته . ( مثل عين نلسون العمياء ) : وبالاختصار بحب أن يكون توقيع 
المقاب ومنح للكافأة على نسق يتفق وما برغب فيه اجماعيا من ننائجهما » وليس تبما 
لعيار مطلق مفروض من الاستحقاق . 

وبما لا ريب ف ه أنه من الحمكة » كقاعدة عامة , أن يكافاً صاحب اللوك 
للرغوب فيه اجتاعبا » ومجازى صاحب الاوك الضر ء بيد أن هناك استثناءات 
عكن تصورهاء بل ومن الحتمل أن محدث فملا من آن لآخر . 5 أن مفهوما 
المدالة كذلك الدى ينطوى عليه الاعتقاد فى الجنة والنار لا كن الدفاع عنه 
إذا كان السلوك , الصائب » هو الذى قق إشباغ الرغبات . 

ورتبط مفهوم و الخطرئة » ارتباطا وثقا بالاعتقاد فى حرية الإرادة لأنه إذا 

نت تصرفاةا محددها عوامل لا سيطرة لا عامها فان المقاب الجر الى يكون نما لا 
يكن تبريره . وأعتقد أن الأهمية الأخلاقية لحرية الإرادة بالغ فما أحيانا ء بيد أنه 
لامكن إنكار أن الوضوع متصل , بالخطبئة » » ومن ثم يجب أن تقول شيا 
عله 

بحب أن تؤحذ د حرية الإرادة » على أنها تمنى أن إراده الفمل ليست دابا 
أو ليست بالضرورة » نتيجة لأسباب سابقة . يد أن الكلمة « سيب , ليس لحا 
المنى الواح الذى نستطيع أن تمناء . وأول خطوة حو توضيحها هو استبدال 
كلمة و سيب » بعبارة و قانون السبية » : فتقولإن حدثا ما « بتحدد » بأحداث 
سابقة إذاكان هناك قانون كن «واسطته الاستدلال على هذا الحدث عندما يوجد 
عدد كاف نمرفه من الأحداث السابقة » فنحن نستطيع أن نتنبأ حركان الكواكب 
لامها تنشأ عن قانون ال جاذية » وتسكون التصرفات الشرية أحبانا ما خن التنبق 


دهم - 


به مثل ذلك ناما : فقد يكون من عادة مستر , | » أن بذ كر داعا كلا قابل شخسا 
غريبا انه يعرف لورد , س ء » بيد انناءلا نستطيع » "كقاعده عامة » أن نتنب بدقة 
عا سيفعله الناس ٠‏ وقد يكون ذلك راجما إلى عدم معرفة كافية بالقوانين الى تعلق 
بالأمر » أو قد يكون راجما إلى عدم وجود قوانين تر بط. بصورة لاتغير ٠‏ تصرفات 
الإنسان بظروفه للاضبة والحاضره » والاحتال الأخير ء وهو احتال حرية الإرادة» 
دائما بطرح جانبا إلا عندما يكون الناس فى صدد التفكير فى مشكلة حرية الارادة 
فليس هناك من تول : إنه لا فائدة من مماقبة السرقة لأن الناس من الآن فصاعدا 
قد بون اامقاب . ولیس هناك من يقول : إنه لا جدوى من ارسال خطاب لأن 
عامل البريد » وهو حر الارادة ء قد بقرر أن إسامه إلى شخص آخْر ٠‏ ولدس هناك 
من يقول : لا جدوى من دقع أجور لممل ربد إنجازه لأن الناس‌قد يفضلون الوت 
جوعا » فلو أن حرية الارادة كانت عامة لأصبح كل تنظيم اجتاعى مستحيلا » حيث 
أنه لن تسكون هناك وسلة لاتأثير على تصرفات الناس . 

ومن ثم . فيا أقول » بإعتبارى فيلسوفا » أن مبدأ السيبية العامة موضع جدل 
فإنى » باعتبارى فرداً مدرك! » أقول أنه مبدأ لا غناء عنه كفرض سابق فى تيسير 
الأمور ٠‏ ولذا حب علينا » للا"غراض,اامملية » أن نفترض أن لإرادتنا فمل شىء 
.ها أسبابا » كأ حب أن يكون نظامنا الأخلاق متفقا مع هذا الافتراض . 

فالثناء واقلوم » والكافأة والعقاب , وكل الأجهزة الى يقوم علبا القاتون 
الجنا ىلا أساس عفلى من النظربءة الجبريه » وليس من نظر بحري ةالإرادة ء لأنها جما 
أجهزة قصد بها أن تحمل إرادة الفمل متفقة مع مصالح المجتمع » أو ما يسود الاعتقاد 
أنه مصالح الجتمع . يد أن مفيوم « الخطيئة » لا يقوم على أساس عقلى إلا مع 
١افتراض‏ حرية الارادة لأنه بناء على النظرية الجيرية » عندما يفعل الإنسان مالا ريده 
المجتمع إعا يفمله لأن المجتمع لم ىء الدوافع الناسبة لتجمله لا يفعله ٠‏ أو لمل 
المجتمع لم إستطم أن عبىء الدواقع اأناسبة . وحن جما رى الاحتال الثالى فى حالة 
الجنون : أن قاتلا مجنونا لا عتنع عن القتل حت ولوكان واا من أنه سيشنق » 
ومن ثم فلا جدوى من شنقه » ولکن المقلاء » عندما رتکون جرة الفتل › 
.يفملون ذلك عادة وم يأملون ألا يكتشف أمرمم , وهذا هو ما ممل عقابيم عند 
ا كتشاف أمرهم ذاأثر . والقتل يعاقبء لا لأنه خطيئة وأله من الحر أن يمافى 


الأمون » بل لأن الجتمع بريد أن نمه » ولأن الخوف من العقاب مجمل معظم الناس. 
عتنعون عن ارتكابه . ويتفق ذلك عاما مع النظرية الجيرية » ولا يتفق مطلقا مع 
نظرية حرية الإرادة , 

وأخاص من ذلك إلى أن حرية الإرادة لست جوهرية لأى نظام أخلاقى يقوم. 
على ساس عقلى : ولكنها لإزمة ققط للاخلاق الانتقامية الق تبرر وجود الجحم . 
وتذكب إلى أن و خط ». عب آن ماقت صرف النظر عن أ خير قد يترتب: 
على المقوبة . وأخنص أيضا إلى أن « الخطئة » باستثناء الحالة الت يكون معناها. 
فبها أنها التصرف الذى يشمر محوه التصرف أو المع يعدم التحبيذ س مفهوم. 
خاطىء وضع على ساس تشجيع قسوة وشهور بالانتقام لا داعى لما ء عندما نمتقد. 
أن الآخرين ثم الخاطئون , وتشجع إحساس بالوضاعة الررة عنما تهم, 
أنفسنا بالخطيئة . 

إلا أنه بحب ألا نفترض أننا إذ ننذ مفيوم « الخطئة » نذهب إلى أنه لا فارق. 
هناك بين الفمل: « الصائب » و « الخاطىء » . فالتصرفات « الصائبة » هى تلك. 
التى ينتج عن الثناء علا فائدة » والتصر فات « الخاطئة » هى التى ينتج عن لومها: 
فائدة . فالثناء واللوم بظلان باعتبارها حافزان قويان يعملان على تشجيع السلوك. 
الدى مخدم الصلحةالمامة . وكذلك تق الكافأة والمقاب . بيد أنه فما يتعلق بالعقاب. 
يقرتب على نبذ و النطيئة » وجود اختلاف له مض الأهمة المملية ‏ لأنه بناء على 
وجبة الظر التق أدعو إلها يكون المقاب داعا شرا فى ذاته » ولا يبرره إلا آثاره. 
الانمة أو الصلحة . فلو استطمنا أن نقنع الجهور بأن اللصوص يذهبون داتما إلى. 
السجن ٠‏ با حن محتفظ بهم فى الواقع فى جزيرة من جزر البحار الجنوبية يعيشون. 
فما سعداء > لكان ذلك خيرا من العقاب » والاعتراض الوحيد على هذه الخطة 
إنها لايد إن سكتشف أن آجلا أو عاجلا » وعندثذ محدث طوفان من السرقات .. 

وما ينطبق على العقاب ينطب قأيضًا على اللوم » فا لوف من اللوم مانم قوىجداا 
ولكن اللوم تفسه » عتدما يركب الشخص ما يستحق عليه اللوم » شىء ملم » 
كقاعدة عامة » ولا برجى من ورائه خير من الناحية الأخلاقة . فالشخص الذى, 
يلام قد بتبرم باللوم وبأ من الحصول على حسن ظن للجتمع . 


Ay = 


وتكون هذه اانتحة محتملة بصفة خاصة عندما بكون اللوم موجها ء لا إلىفرد 
ولكن إلى جماعة . فبعد الحرب الأولى قال للنتصرون للاألان أنهم الذنبون 
الوحيدون فى هذه الحرب » بل أنهم أرتموهم على توقيع وثيقة يتظاهرون فيها 
بالاعتراف يأنهم الذنيون الوحيدون . وبمد المرب الثانة أصدر. مونتحمرى إعلانا 
يطلب فه إلى الأباء الألان أن يووا لأطفالممأن الجنود البريطانيين لم يستطيعوا أن 
يها بلوهم بو جه باش لأن آباءهم وأمهاتهم أشرارا . ولقد كان ذلك » فى كانا الناسبتين» 
عملا سيثا من الناحية السيكلوجبة » وهو من النوع الذى يشحمه الاعتقاد فى مذهب 
« الخطيئة » . أننا جميعا تناح ظروفنا » وإذا لم برض ذلك جيرائنا فعلبهم أن مجدوا 
الوسائل الكفيلة باصلاحنا . ومن النادر جدا أن يكون الاستبحان الأخلاق هو 
أفضل وسبلة لتحقيق هذا المدف . 


- , 


الفصلالتامن 
الجدل الا خلاق 


الوضوع الذى أريد مثه فىيهذا الفصل هو : عندما مختلففردان » أوجماعتان 
قا تعلق عا هو مرغوب فيه » هل هناك أبة وسائل لتحديد أ-هما على صواب » وإذا 
كانت هناك مثل هذه الوسائل . فا هى ؟ ودعنا :تناول قضة منتبية مثلالرق » حى 
تتجنب إثارالمشاعر فى اللوضوعات الى لم تزل محل جدل . لفد كان الرق مقبولا زمناً 
طويلابلامناقشة»ثم ثار جدل حول الموضوع استمرمائة عام ثم تقرر أن العالم يكون 
أفضل يدون الرق ٠‏ فاو محلنا أتفسنا فى فترة الجدل » اذا يكون رأى الأخلاق فأ 
ينبغى أن تنتعى إليه ؟ 1 


بوجد فى آية قضه سياسية عملية ثلاثة أنواع من الخلافات إعكن أن ينطوى علما 
الوضوع : فأولا : قد يكون الحلاف حول الوسائل وليس هناك خلاف حول 
الأهداف . وثانا : قد يذهب فريق إلى أن بعض أنواعالنصرفات شررة فى ذآنها » 
بصرف النظر عن تاها . بينا لا عترف الفريق الآخر «وجود أبة تصرفات شر 
فى ذاتها على أية صورة . وثالئاً :قد يكون هناك خلاف حقيق حول الغايات الى 
يجب على التصرفات البشرية أن تهدف محوها . ونوجد هذه الأنواع الثلاثة من 
لحلاف فى ستل U e‏ انها من الهم إن عتم كل ينبا عل ده 
فى الناقشة النظرية . 

وفى كثير من الأحيان تسكون الخلافات الساسة منصبة حققة على الوسائل » 
ولكتها فى أحبان 1 كثر تبدو فقط أنها كذلك . فتلا . الخلافات فى الرأى حول 
قاعدة الذهب تقوم حقيقة » كقاعدة عامة » على أماس منتقدير مزايا وعوب نظم 
النقد الختلفة باعتبارها وسائل . بد أننا عندما نتناول موضوعا مثل « الأربمين 
ساعة فى الأسبوع » نجد أن آراء الناس فما يتعلق بالوسائل تمتمد على أى الغايات 
محظى بتقديرمم . فقول أصماب الأعمال أن الإنتاج سينقص إلى درجة تتو كارثة 
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إذا خفض عدد ساعات ااممل » بيا قول الاخصائون الدذين سطفون على المال 
أن الزيادة فى كفاءة المامل ستمنع أى نقص فى الإتاج ؟ وواضح أن هناك عدداً 
معينا من الساعات فى الوم بلغ فا المامل أقصى درجات إنتاجه » وأن هذا المدد 
لابد أن يكون 1[ كثر من صفر وأقل من ۽٠‏ ساعة ( حيث أن الإنسان لايد أن 
بأ كل وينام ) . وعندما كانت الرأسالية فى أوجها ,كان أسماب الأعمال بمتقدون 
أن +1 ساعة نوما من الممل أمر معقول » ولكن من الواضح أن هذا التقدير 
مبالغ فيه . وإذا تبوأ الدمل مركزاللطة للطلقة كا كان رأس الال فى أوائل القرن 
التاسعغسرء هن الحتمل أن دد » بنفس الثقة » عدد من الساعات أقل مما «نيغى. 
ويوضح لناذلك قاعدة أن الحلافات فا يتعلق بالوقائع كثيراً جدا ماتکون راجمة 
إلى أن أولءك الدن يتظاهرون بأنهم إا 0 الحقائق يكو نون متأئرن 
عصلحتهم فى الوضوع » يد أن ذلك لا محدث لأن أحد الجانين . أو كما » لدبه 
أعداف لا بريد إعلانها لأن للرأى العام هدف يحب على الجانيين أت يدعيا أنهما 
يسمان لتحقيقه . أما من وجهة نظر المهور عامة » الذى بستمع إلى خبراء الجانبين 
فى دهشة » فإن الحلاف ,نسب حقعة على الوسائل لا على العايات . 

والخلاف حول الوساثل لا شر قضايا أخلاقة » ولكن هل محل هذا الخلاف , 
إذا كان له أن عل إطلاق » ل أسس عادية . ففى الأيام التى كان فا الرق موضع 
جدل ‏ كان معارطوه يقولون أنه مض.مة باعتباره وسيلة للاتتاج ء بيا كان مؤيدوه 
يتكرون ذلك . وفى الواقع ءلم يكن ممارضوه المتحمسون لقباوه حتى لو أمكن 
. إثيات أنه ليس مضيعة » ولم يكن أنصاره التحمسون لنقلبوا ده حى أن ثبت 
المكس . ولقد كانت ححج الجابين موجهة إلى جور ل إستقر رأيه بعد » جمهور 
كان بريد بضائع قطنية رخيصة ولا بهمه كثيراً أن يعمل المبيد فى الزادع الجنوبة 
أو ممل الأطفال فى مصانع لانكشار . ولكن أوكك الذن 5 الأمر سم 
مباشرة لم يكن الرق وعمل الأطفال بالنسبة لمم قضيتين أخلاقبتين ۱ 

وإدرا كنا أن الخحلاف حول الوسائل ليس خلافا أخلاقيا 6 من داارة 
الأخلاق جزءا كبيراً من السائل المملية الى تلف علما الناس . 

وأتقل الآن إلى الأساس الثاق للخلاف » أى عندما يذهب فريق » ولیس 
الآخر ء إلى أن نوع معينآ من التصرفات شر فى ذاته بصرف النظر تماماً عن 
تاها . فقد بنذ رجل عن يؤمنون موق الإنسان الرق على هذا الأساس 


لشذ اوه سمه 


أو ينبذه شخص بتفق مع « كانط » فى أن كل إنسان فرد ب أن يكون غاية 
فى ذاته . فالهندوس يعتفدون أن قتل القرة » حى عندما تسكون فى حالة شديدة 
من الأل» إثم بنا يذهب الشعب الإمجليزى الإنسالى النزعة إلى أنه من القسوة 
الابقاء على حاة القر فى هذه الظروف . وكان « اتتبوخوس » الرابم 
IV)‏ نط )م ) ستقد أنه من الرغوب فيه أن يصبغ جيع رعاياه بالصغة 
اليونانية وأن يبرأوا من عادامم الحلية » ولسكن البيود أو على الأقل أوكك الأ كثر 
بطولة من بينهم كانواطى استعداد لتفضيل لاوت على أ كل لحم الخنزير أو الاقلاع 
عن الطبارة ٠‏ وكان «النونيون » 29 التعددون من أتباع جا كوب أمان 
فى بتسلفانيا حسون باستفظاع أخلاقى نحو الأزرارويفضلور, تحمل عذاب الاضطماد 
على إرسال أطفالهم إلى مدارس الدولة . 

فاذا تستطيع الححة أن تفمل فى مثل هذه الحالات ؟ لا أظن أنها تستطيع 
التأثير بطريق مباشر . فايس هناك طريقة لاثبات أن الأزرار ليست من الأشياء 
انى تتنافى مع الأخلاق . ولكن مع المقل المتفتح والوقت الكافى الذى يتطليه 
بمحث الموضوع على نطاق واسع » توجد ححة يتبغى أن تارك أثرها فى الباحث 
الصادق » وإن كانت ليست دامغة من الناحية النطقية . ونوع الحجة التى أفكر 
فيها هو النوع الى استمملته فى الفصول الأولى لأثيت أن « الحسن » و «السىء» 
ولس « الصواب » و« الخطأ » هما المفبومان الأساسان فى الأخلاق » باعتبار 
أن التتعرفات ر الصائية » هى التى بقصد مها آثار حسنة و ر الخاطتة م4 هى 
التى بقصد بها آثار سيئة . فإذا استطمت أن تقنع أحد أتباع و جا كوب أمان » 
يواسطة درس طويل فى عل السلالات والتار ع » بأن ذلك حيح فإنك تستطيع 
عندئذ أن تسأله : ماإالضرر من الأزرار؟ فإذا استطاع أن يثبت لك أن هناك ضررا 
مها فمليك أن تقبل وجهة نظره » وإذا م يستطع ذلك فمليه أن يقبل 
وجبة نظرك . 

يد أن هناك اعتباراً يحب التنبه له فما بتعلق بالأحكام الباشرة يصواب شىء 
ما أوخطته . فعندما مث تصرف ماء مها يكن را فى ذاه » إحساسا حقيقيه 


)١(‏ اتس س نسبة إلى اتباع جا كوب آنان ( همودق .ل ) وم التشددون. 
من الا يايون البروتستانت إالذن عرفوا ف القر ن ااام عدر باسم انو بین( e۸0٥ ٣1٤٤9‏ ) + 


بالاستفظاع ادى شخص من الأشخاص ٠‏ فإنه لا عكن أن يكون سعيداً إذا اضطر. 
إلى أن :شمد التصرف وهو ينفذ . فإذا كان لديك ضيف يمتقد أن لمب الورق بوم 
الأحد إثم وكان باقى ضيوفك لا يشعرون عثل هذا الحرج » فانك تكون غير 
کرم إذا تجاهلت شعوره . وفى مثل هذه الحالات يصبح التصرف الى د يمتقد »- 
أنه صواب أو خطأ ( <سب كل حالة ) حقيقة صوابا أو خطأ طالما ظل الاعتقاد. 
باقيا . ولسكن هذا لابدل على أنالإعتقاد صحرح » بل يدل فقط على أنه بوك رغبات. 
وألوانا من النفور هى عناصر فى محديد ماهو , حسن » .عمنى إشباع الرغبات . 
وفى الواقع أن مشاعر الناى بالإعحاب أو بالاستفظاع فا يتملق بنوع ذاه 
من التصرفات هىء إذا ظلت باقة ء من بين الموامل المبمة فى محديد. 
الصواب والخطأ . 

والأحوال القى تكون فما الخلافات الأخلاققة أصمب ماتكون حلا علي. 
أساى عتلى ى تلاك التى تتضمن خلافا حقةا حول الفايات . ومثل هذه الحالات. 
أقل حدو؟ا ثما ,بدو لأول وهلة . فالارستقراطون الروسون حتى منتصف القرن. 
ااتاسع عشر كانوا ينظرون إلى فلاحهم باعتبارم شيا لا أهمية له ء ليس لانهم 
كانوا بتصورون مفوما للخير حتفا عن مفهوم معارضهم ‏ بل لأنهم کاتوا 
يعتمدون أن القلاحين ليست لديم نفس القدرة على الشمور كا لدى سادتهم . وقد. 
أعطى نور جدف فى كتابه «ر صور صياد » ( Sportman's Sketches‏ ) الذى. 
تضمن كل فن الروانى المظم » صورة مؤثرة لأفراح الفلاحين وآلامهم ما أثار 
إحساساً بالمطف لدى ذوى المقول المتحررة من أصحاب الأراضى . وقد أدى. 
كتاب « کوخ العم » نفس الخدمة لاد فى أمريكا.. وفى كلا البلدين ء عندمة 
ل يعد الناى يستطيمون إنكار أن للضطهدين لدم نفس القدرة على الاحساس. 
بالسرور والحزن مثل مضطمدمم ألغيت النظم الاضطبادية . ومن ثم لم يكن 
الخلاف بين هؤلاء وأوائك خلافا حول الغابات حقيقة » بل حول حفائق. 
.الشاعر الانسانة . 

وبصرف النظر عن الححج الخاصة باحساسات السيد » يوجد أساسان يمسكن 
الاعتاد عا ما فى الدفاع عن الرق )١(‏ أنه ضرورى لمدنية » (؟) أن الس د ليس تهم. 
,أهحمية. ععنى لهم جرد وسائل وأن مجارب حاتم لا هى بالحسنة ولا هى بالسيئة . 
والأساس الانى مهما هو وحده الذى ينطوى عى حجح تتملق بالفايات . فالأول. 
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يتضمن مقداراً من الحقيقةءوكان فى الاضى بتضمن قدرا ] كبر . فالكمنة الصريون 
والمابليون الذئ كوا الكتابة ومبادىء الحساب وألفلاك حصلوا على الفراغ الذى 
استغلوه في ذلك عن طريق استخدام الميد كوقى تلك الأيام »التى كان عمل الرجل 
الواحد فبا لابنتج أ كثر من الضروريات لباته وجياة أطفاله إلا قليلا » ما كان : 
ليوجد فراغ لو لم تكن هناك طبقات متميزة وأخرى عمحكوم علبها بالخدمة الشاقة . 
ويظبر الشبان فى حاورات أفلاطون إخلاصا للدلسفة متمد على الأمن ال الى وعلى 
حياة سهلة بسرها وجود المد . ولورد ملبورن » الذى ما زالت محادثاته فى بيت 
آل هولايد - كم سحلها جر يفيل -. تفتن القارى* فى انساع نطاق ثقافتهاء والذى 
حمل فى حلد متمدن تصرفات زوحته المائنة »كان بستمد دخله الذى حمل ميراته 
ممكنة من آمذيب الأطفال فى مناجم الفحم فلا بد لنا اذن من الاعتراف .أن الرق 
وللظالم الاحتاعة خدمت » فى الاضى ء أهدافا مفيدة فى عو للدنية . ولن أناقش إلى 
أنى حد هذا سميح الآن حق لا أدخل فی جدل سياسى . 

والأساس الثاني من الأساسين الدين أشرت إلبما عا يمكن الاستناد إليه دفاعا 
عن الرق » وهو أن العبيد ثم مجرد وسائل . بثير مسائل أ كثر جوهرية من 
الناحية الأخلاقة , من الساثل التى تناولناها بالبحث حتى الآن . وهى فى أساسها 
نفس السائل التى تناولناها فى الفصل الخامس عن الخبر العام والخبر از . ماذا 
يكن أن :ساق للتأثير على شخص يعلن أنه لا مهتم إلا عير جماعة بذانها » أو حق 
بنفسه فقط ؟ أن الأناتى والوطنى والرجل الذى لامهمه سوى طبقته أو إتباع الشيمة 
التى ينتمى إلا ٠‏ ممم حدودو المواطف . قبل هناك ما يمكن أن يقال عا يدفمهم 
إلى نبذ حیزم عملا ء أن لم يكن نظريا ؟ 

وواضح أننا نواجه هنا نفس الشكلة| لخاصة بانحام الصا الخاصة والعامة . وقد 
:اتفقنا أن كل رجل سيسمى بالضرورة إلى اشباع رغباته هو ومن ثم فهو لن . 
يتصرف على نسق يدعم الخير العام إلا إذا كانت رغياته تؤدى إلى تصرفات الما 
هذه النتيحة . وقد يكون لتصرفاته هذه النتحة إذا كان هو بريد الخير العام » أو 
لأن النظام الاجتاعى مجمل أفضل إشباع ارغباته الأنانية هو عن طزيق تصرفات 
تفيد الجموع . وأنا لا أعتقد أنه من المكن توفير انسجام تام بين لأصا الخاصة 
والمامة ؟ وما أخداء هو أنه عندما لايكون توقير هذا الانحام مكنا » لا يجدى 
الحجج الأخلافية شيا فى الموضوع . ولكنى أعتقد أن الإفتقار إلى الانسحام بين 
-الصالحين أقل ما هو مفروض عادة . 
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ودعنا تأخذ مرة أخرى حالة الرق » فى الجتممات الى يكثر فبها عدد المد » 
بوجد داعا خطر من أن يقومو اعرد » ومثل هذا القرد » عندما محدث » قديكون 
فظيما حدا. وا وف يحمل ملاك المبيد قساة » والقسوة بالنسبة لكثيرين ملم 
شيا مكروها . والعطف على من يمانى ألما » وخاصة عندما إمانى ألا جانا » نزعة 
طبصة إلى حد ما : فالأطفال سكون عندما إسمعمون أخوتهم وأخواتهم کون . 
وهذه الزْعة الطبيعية لابد للاك العبيد من كيتها » وعندما يكبتوتها قد تحول سهولة 
إلىعكسما وينشأ عنها/زعة نحو القسوة لذاتها , بيد أن الزعات من هذا النوع ليست 
غير مختلطة بغيرها ء واشباعها لابود راحة . وكا أغرق فا الإنسان كلا زاد الحوف 
حدة . ولا عكن أن يسود السلام الداخلى فى مثل هذا النوع من الحياة . وت 
الرحال الدين قبلون الأأنواع السموح بها من للظلم الاجتاعية وعارسونها قد 
يبزدرون هدوء الحكاء والقديسين»ء ولكتهم إزدرونه يسبب جهلهم . وأنا لاأشك 
فى أن القديسين السحين المديدين الدين نذوا الدنا وعسكوا بالفقر عتعوا بقدر 
منالسعادة النفسة أ كثر مما كانوا محصاون عليه لو أنهم عسكوا بمروضهم الديوية ؟ 
ولاريب فى أن سقراط كان رجلا سعدا إلى خر لحظة فى حاته . 

ودعنا تأخذ مثلا خر أقرب إلى الأمور الجارية من الرق وأعنى به القومية . 
أن الما فى الاحظة الحاضرة ( ٠١845‏ ) ملىء بالخاعات الغاضبة المرتابة : الهود 
والمرب » البندوس والسامون » الوغوسلافون والا,طالون ء الروس والانجاو 
أمريكيون » هذا إذا لم نذ كر أيضا اليابانين والألمان الذين أصبحوا فم ركز مغمور. 
وكل هن هذه الاعات تعتقد أن مصابا لاتةق ومصال جماعة أخرى نمس محوها 
بالمداء » وليس لدا أى وازع أخلاق فى الى لتحقيق ما امتقد أنه مصلحتها 
الخاصة على حاب أعدالها أيا كارن الهُن . ويدرك رجال السياسة مما أنه إذا 
استمر هذا الاتجاه فان النتيحة تكو ن دما حر با عالية أخرى » تستعمل فما القنايل 
الذرية و:نطوى على الدمار محيق بجميع المتحار بين . فالصييودون سيفنون عن 
آخرم وسيحيق عا حةقوء فى أرض الماد من أعمال الدمار ؛ والمرب لن يبق 
منم إلا جماعات صغيرة فى الصحراء والمندوس والدون كذلك سيشهدون مدنهم 
القدسة أنقاضا » وينقص عددثم نقيحة للحرب والجاعة إلى نسبة طثيلة من أعدادثم 
الحالية » وتعود أراضهم الخصبة أحراشا و إذا ل يتم الاتفاق على تريستا » فآن تريستا 
نفسها ومدنا أخرى كثيرة غيرها ستمحى من الوجود . وان لم تستطيع روسيا 


س ٤س‏ 


.وال ءوقراطات الغرية حل خلافاتها سلما » فلن بعيش لا النظام الشوعى ولا 
١‏ الرأسمالى» وكل ماسييق سكون بضءة عصابات من الر<دلمنقطاع الطرق القوضويين؛ 
.ولیس هذا هو ماتريده أى من الخاعات التطاحنة » ولكنه الى الى ستحدث حا 
إذا ظلت هذه الجاعات عاجزة عن إدراك إلى أى مدى كير ترتيط الصلحة المقيقية 
لكل جماعة بالخير العام قبل الأمال الوهمية المتملقة عصلدتها الخاصة واتتصارها . 

وتوضم لنا الاعتبارات السابقة أنه فى الجدل السياسى قاما يتطلب الأمر الإلتحاء 
.إلى الاعتبارات الأخلاقة . حيث أن لاصلحة الذاتية التنورة تهىء عادة دافما كافيا 
. للتصرف وقتاً للفتضيات ار العام . يد أنه على الرغم من أن الالتحاء إلى الصلحةالذاتية 
سلم عادة ( وليس داعا ) » فإنه كثيرآ ما يكون أقل أثراً من .الالتحاء إلى الدوافع 
الإنسانة . فالحقد والغيرة والازدراء تضع غشاوة على أعين الناس فلا يرون مصالهم 
«الخاصة » بيا العطف والرحمة من الناحية الأخرى تدفع إلى أعمال تفيد الآخرين » 
حتى عندما لا يكون هناك حال لصلحة ذائية . فالعواطف الكرعة من المتمل أن 
تؤدى إلى تفس التصرفات التى تؤدى إلا الأنانة القصودة » لو حسبت الأنانة 
ابا بحا . أ كثر نما تؤدى الأنانية القصودة نفسها ٠‏ إلا أنه طالما ظلت قاوب 
الناس باردة كا هو متوقع أن تظل » فإن الناس يظاون عماناً عن حقيقة أن 
'التعاون عادة خير للطرفين من المناقشة . 

وعندما يكون هناك فى الواقع نضارب حقيق بين جوع رغبات شخص 
-ها ومجموع رغات شخص آخر أى عندما بكون هناك وضمان للأمور أحدهما 
يسردم [|» أ كثر والآخر سر «ب » أكثر ‏ فإنه لا يبدو مكنا > طلا 
-حصر نا أنفنا فى الشخصين » أن رجح مصلحة أحد الطرفين . ولكن ذلك لا بى 
.عاماً ما قد يتبادر إلى الدهن منه » حيث أن كل من «[» و « ب» محب أن 
.يدخل فى اعتباره رغبات الآخرن . فإذا كان « | »۾ برغب فى سرقة مال « ب م »2 
-فإن رغبته ستقابلها فى الغالب رغبة أخرى هى جنب اللوم والمقاب . فكل فرد قد 
يغد من السرقة ٠‏ على شرط أن يكون اللص.الوحيد » ولكن كل قرد يفيد من 
امتناع الآخرين عن السرقة . وفى مثل هذه الالات بو جدصالعام يتعارض مع ما يكون 
-صال الأفراد إذا لم يستطع الصالم العام أن يؤر فى تصرفاتهم'. والقانون والحكومة 
.نظامان 'بقصد بهما أن يؤثر الصا المام فى تصرفات الفرد » وكذلك الرأى العام 
فى صودة الثناء واللوم . والنتيحة هى أن الغالية المظمى من الكان جد , عندما 


س و 


يكون البوليس كفء » أن الامتناع عن 'الجرعة مفيد . إلا أنه فى العلاقات بين 
الدول ذات السيادة » حيث لا قوم قانون ولا حكومة لاع انان لاجر 
سق السكان اجج الى تساق ضد الأنانية القومية لأنها ليست واطحة بصورة 
كافة وإن كانت صحيحة . 

إن ما يمتيره الإنسان مكونات سمادته يتوقف على إتفمالاته > وهذه بدورها 
تنوقف على تربيته وظروفه الاجتاعية كا تعتمد على صفاته الأصلية ٠‏ . وواضح أنه 
يمكن نوجه انتباه الصغار حو النواحى الى تنواءم فيها مصالحهم مع مصالم الآخرين 
فى السائل الى بدور حولما الزاع . وقد درجت الدارس > فى معظم أجزاء العام 
فى الوقت الحاضر » على أن تمل التماون داخل نطاق الأمة والنافسة فما عدا ذلك » 
وتؤدى هذه الطريقة إلى نهابة العبد الذى نميش فيه بكارثة » ومن الحتمل أن حول 
بين معظم من م فى للدارس الآن وبين بلوغ الكهولة . إن تما الولاء للجنس 
البشرى كله يمكن أن ينم بنفس السولة » وكذلك ا 
هذا الإحساس » دولة إستطيع الجنس البشسرى بواسصطتها أن بلغ مستوى من المسادة 
والرخاء يفوق كثيراً أقصى ما حققه حتى ألآن . بد أنه لا توجد دولة كبرى وأحدة 
حل بول مثل هذا الإجراء من دع السلاح الفكرى » وأن كان ا جييع ید رکون 
أن عاقبة الاستمرار فى السياسة الرهنة هو دمار العالم . 

وسأختم هذا الفصل بأن ألخص الناقشات السابقة ضد ما يمكن أن نسمية وحبة 
النظر « النيتشية » وهى القائلة بأن جزءاً من الشرية فقط هو الذى يعتبر غاية » 
بيا الباقون محرد وسائل . فتى الكان الأول > عجرد محديد هذا الجزء تصبح 
النظربة غير مقبولة لدى كل من لا ينتمون إليه » فليس لنا أن تتوقع مثلا أن 
الرجال غير ابض سبمترفون بأن المالم إا خلق لخدمة البيض وحدث . وطالا ظل 
البيض منفظون بالتفوق » سيدعو الناس من الألوان الأخرى إلى حقوق الإنسان ء 
ويقولون إن جميع الناس متساوون . بد أنه إذا کان لدی أشخاص من لون آخر 
آمل ما فى النجاح » کا ظن اليابانيون بعد بيرل هرور ء فإنهم يتحولون إلى أنصار 
لفلفة نيتشه وكل ما يفملوته هو أن يضعوا كلة « أصفر » بدل « أيض 4 ل 
وهو تير لاقيمة منطقية له . وسيأتى علهم الدور فى المزعة ويتقدم بنفس الإدعاءات 
السمر أو السود . ولقد بلغ الأمر أنى قابلت مكسيكاً ماركسياً مرة قال لى أن. 


— 


رسالة ماركس الأساسة هى تفوق الرجل « الأحمر » لأنه ليس بين اسر فى 
الكسيك من هو رأسالى . وواطح أن مذهب سيادة جزء من الشرية هذا لن 
تكون له نتيجة سوى الزاع الذى لا نهاية له » مع تغيرات دورية فما يتملق بأى 
الجاعات هى السائدة . وفى كل مرحلة لابد من وجود الاضطباد والقسوة لمحافظة 
على سيادة و سادة العالم » للؤقتين . وسكون هناك دائماً الحوف من الغرد » وطغيّان 
البوليس » والألم البشع يمانبه جزء كير من البشرية . فلن يكون الحسكام سعداء 
لخوفهم من الاغتال والثورة . وسيكون على الشعب السائد أن محل قلبه إلى حجر 
وأن عنع عن عقله الحقائق » وفى آخر الأعر يفنى فى ثورة دامية » وليس هناك من 
مختار هذه الجياة مفتوح المبنين . أن نظرية نيتشه حلم » ولكنها فى العمل كاوس . 


الفْصْلالتاحع 


عرسا ماريب 

وهكذا نصل الآن فى آخر الأمر إلى الشكلة الى كانت جميع مناقشاتنا الأخلاقية 
الدابقة نسوقنا إلها . والسؤال يمكن أن يوضع فى صيغة فة جافة . أو فى صيفة 
بتضح مها أن لاسألة تنطوى على موضوعات ذات أهمية كرى فى محال العاطفة . 
ودعنا نيدأ بالصغة الثانة . 

إذا قلنا أن «القسوة» 0 خطأ » أو و حب أن حب جارك كا تحب تفسك » »> 
فهل حن نقول شيا محتمل الصحة والخطأ موضوعيا » أم نحن نمر عن حالة تفضلها 
قفط ؟ وإذا قلنا « الاعة حسنة والألم سى“ » فهل نحن نقرر شيئا + أم حن قط 
نمبر عن عاطفة حكن التعبير عنها بصورة أ كثر صوابا لو أنها وضمت فى قالب لغوى 
آخر »> مثل « لتحى امتعة وليسقط الحرص الكثيب ؟ 6 وعندما يتنازع الناىي 
أو تحار نون من جل ةا »> فهل هناك ممبار كن إعقتضاه أن يكون 
أحد الطرفين | كثر صوابا من الآخر » أم أن المسألة تجرد تغليب القوة ؟ وماذا نمنى 
عندما تقول أن عالما يكون فيه البشير سعداء خير من عالم يكونون فيه تمساء ؟ أم أن 
هذا لايمنى شیا . وأنا شخصيا » كواحد من‌النای » أرى أنه غا لا “تمل أن يكون 
قولى « الفسوة سيئة » محرد تير آخر مساو لقولى « إلى كرء القسوة » أو شىء 
شخصى من هذا القبيل . 

وانضع المشكلة نفا فى صيغة فنية أ كثر + إننا عندما نتناول بالبحث ما يقصد 
به أنه ويان» أخلاقء جد أنه حتاف عن «البيانات» الق تةرر مسائلمتملقة بالوقائع 
فى أن الأول يشتمل أحد تسيرين « جب » أو «حسن» أو كابهما أو مرادفاتهما . 
فهل هذه التعبيرات » أو ما يساومهاءجزء من اغة الأخلاق فى بط صورها؟ أمعى 
تصيرات عكن محد يدها فى صبغة رغبات وعواطف وإحساسات ؟ وإذا كان الأمر 
كذلك » فهل العلاقة بينها وبين رغبات وعواطف وإحساسات من ستعمل هذه 
التصيرات علاقة أساسية » أم هل هى تشير إلى الرغبات والمواطف والإحساسات. 


(م؟ - اليتمع اليشرى ) 


QA —‏ سا 


المامة للجنس اليشرى ؟ إن هناك كلات مثل « أنا م و « هنا » و « الآن » تلف 
معانها باختلاف قائلها ‏ بل إنها تلف باختلاف الناسبات التى تقال فما . وأ 
أطلق على هذه الكليات «المركزة على الذات « ( EBgocentric‏ ) . فسۇالناھو : 
حل التسيرات الأخلاقة « مركزة على الذات » ؟ / ش 

وسا كرو ا خسان عتا أخَاوق الأسئلة السابقة بالناقشة » بءض الحجج 
الى عرضنا لها فى فصول سابقة » إلا أتنا هذه المرة جب أن ننتعى إلى رأى » وألا 
نترك :يا فملنا من قبل » عدة أسئلة تنتظر الجواب . 

هناك نظرية ممكنة هى القائلة بأن : و جب لاتمريف لما » وأننا نعرف 
عن طريق*الحدس الأخلاق قضية أو أ كبر عن نوع التصرفات الى يجب علينا أن 
قوم نها أو ألا نقوم بها . ولوس هناك من اعتراض ى'منطقع على هذه النظرية » 
ولست على استمداد لأن أنيذها نهائيا . بد أن بها نقصا كيرا هو عدم وجود اتفاق 
عام حول نوع التصرفات التى يجب القيام بها » وأن النظرية لامهى* وسيلة لتحديد 
الجانب الصيب عند الاختلاف ٠‏ وهكذا تضبح عملا » وإن تسكن كذلك نظريا » 
مذها ۾ مركا على الذات ».فإذا قال «أ » يحب عليك أنتفمل هذا د وقال» 
:م ب » كلا » بل يجب عليك أن تفمل ذلك » » فإنك تمرف رأمهما ققط » وليس 
لديك وسيلة تعرف لها اهما على صواب > إذا كان أحدها على صواب . وليس 
أمامك مرج من ذلك سوى أن تقول کا وكا حدث خلاف حول ما يجب 
أن فمل ٠‏ أ كون أنا على صواب ويكون الختلفون معى على خطأ » 1 ولكن 
لا كان اوك الذين مختلفون ممك سيسوقون نفس الدعوى » فإن الجدل الأخلاق 
سكون تجرد صدام بين آراء محسكية , وتدفمنا هذه الاعتيارات إلى نبذ « يحب »' 
باعتباره التعبير الأخلاق الأساسى » فدعنا ترى إذا كان لدينا شىء أفضل فى مفهوم 
« حسن » . ْ 

أثنا سنصف الشىء بأنه و حسن » إذا كان ذا قبمة لذاته مستقلا عن تتانجه . 
ولما. كان لفظ « حسن » محتمل عدةممانى ء فلمله من الأفضل أن محل عله تصير 
« قيمة ذاتية » . وبذلك نكون النظرية التى نفحصها هى تلك الى تقول بآن هناك 
شتا غير قابل للتحديد نمه و قمة ذاتة » » وأننا ندرك » عن طريق نوع آخر 
.من الحدس الأخلاق مختلف #ماعرضنا له عناسبة ر مجحب ٠»‏ أن وعا معينا من الأشياء 
# قيمة ذائية . ولهذا التسير نقيض منطلق .عليه « لا قيمة » . ومن بين الأحداس 


الأخلاقية المكنة من النوع الى يتناسب مع :نظيتنا الراهنة هذا الحدس : « إن 
الامتعة قبمة ذاتىة وللأل لاقيمة ذاتة» ..وسنعرف الآن «عب» على أساس من القيمة 
الذاتية : ان تصرفا «يحب» أن ينفذ إذا كان هو التصرف الذى له أ كبر قدر من 
'القيمة الداتة من بين التصرفات المسكنة . م مجحب أن نضرف إلى هذا التمريف 
اللبدأ التالى « إن التصرف الذى له أ كير قدر من القيمة الذاتية هو التصرف الذى 
ينشأ عنه فى الغالب | كر زيادة فى القيمة الذاتة على اللاقمة النداتية » أو : الى بنش 
.عنه أقل زيادة فى اللاقمة الذاتة على القيمة الذاتية » . وتتساؤوى القمة الذاتية 
.واللاقيمة الذاتية عندمايكون مجوعهما معا صفرآً من القيمة الذاتية ٠.‏ 
وهذه النظرية » مثل سابقتها » لا عكن دحضها متطقياً . بيد أنها عتاز عرن 
النظرية التى محمل « حب » أساسية » فى أن الخلافات حول ماله قمة ذاتية أقل 
کا نا حون ا ب أن تعمل :ود اتن الفلاقات حول ما عن واد 
.عادة » ولو أن ذلك قد لا يكون داتعا » ألما تقوم على الخلاف حول آثار التصرفات. 
:ققد يمتقد. محى أن عتالفة « الحظور » تؤدى إلى الوت ء ويمتقد بءض أنصار عدم 
:العمل أيام السبت أن العمل فى هذا اليوم يؤدى إلى المزيمة فى الحرب . وتوحى مثل 
.هذه الاعتبارات بأن القواعد الأخلاقة تقوم حقبقة على تقدبر المواقب حتى عندما 
:نندو هذه القواعد مطلقة . وإذا كنا سنج على أخلاقية التصرف على أساس آثاره 
فيدو أننا مدفوعون إلى أن تخذ « ليجب » تعريفاً مثل ذلك الدى أقترح فى نهاية 
الفقرة السابقة . ومن لم يكون لنظريقنا ميزة لا جدال فبها على النظرية التى تجمل 
:< يحب » غير قابلة للتمريف . 
يد أنه لم بزل هناك اعتراضات » بعضها مطابق للاعتراضات السايقة وبمضها فن 
انوع جديد . وبالرغم منأن هناك اتفاقاً حول القيمة الذاتية أ كثر ما بوجد فبايتملق 
يواعد التصرفات ء فإنه لم تزل هناك خلافات لحا خطورنها ؛ وأحدها يتعلق بالمقوية 
«الإنتقامية » هل هناك قيمة ذاتية فى الحاق الألم بأولشك الذدين لتصرفاتهم لا قيمة ذائية ؟ 
:إن أولثك الدين يؤمنون بالجحم لا بد أن يكون جوابهم بالإمجاب » وكذلك جميع 
أولثك الذين يمتقدون أن الغرض من القانون بحب إلا يقتصز على محرد النع 
.والاصلاح . وقد ذهب بمض الأخلاقبين القشددين إلى أن التعة ليس لما قيمة ذانية؛ 
ولك لا أظن أنهم كانوا خلسين ماما فى ذلك حيث أمهم ولون فى نفس الوقت أن 
النضلاء سكو تون سعداء فى الجنة . وموضوع المقوية الانتقامية أ كثر خطورة 


لاو و سدم 


لأنه » كا هو الال فى الخلاف حول الفواعد الأخلاقة » موضوع لا يمكن مناقشته 
بالحجة : فإذا كنت تعتقد أنها حسنة وأعتقد أنا أنها سيثة » فإن أيا متا لن يستطيع 
أن سوق أدلة تدعم ما ,متقده . 


وهناك اعتبار من نوع آخر ماما » وهو اعتبار » وإن كان غير قاطع » 
شيئاً من الشك على الرأى القائل بأن القيمة الذائة غير قابلة للتعريف . فعندما تقحص 
الأشاء الى تمل إلى وصفها بالقمة الداتة , جحد أنها حميمآ أشياء مرغوب فا 
أو يستمتع بها الناس . ويصعب علينا أن نصدق أن أى شىء يكون ذا قيمة فى عالم 
خال من الحس . وبوحى هذا بأن « القيمة الذاتية » قد تىكون مما عكن تعريفه 
على أساس من الرغبة أو للتعة أو منهما مما . 

فإذا قلنا « أن التمة حسنة والألم سىء » فهل نمنى أى شىء أأكثر من « آنا 

. حب التعة ونكره الألم » ؟ يبدو أننا لايد نعنى شيعا أ كثر من ذلك » بيد أن هذا 
ولاريب جزء عا نعنيه . فنحن لانستطيع أن نعزوا قيمةذاتية سكل شىء مرغوب فيه» 
لأن الرغبات تتمارض » > ففى الحرب مثلا جد آن كل جانب برغب فى أن نتصر . 
ولملنا نستطيع أن نتجنب ذلك بأن قول إن الخالات ااعقلية وحدها هى الى لما 
قبمة ذاتية . وفى هذه الخالة » عند ما يقنافس « أ » و « ب » على شىء لا يمكن أن 
مخصل عليه إل واحد مئهماء فإننا سنةول أن هناك قمة ذاتة فى متمة المنتصر منهما 
أيا كان . وهكذا لا يكون هناك شیء سکم أحد التنافسين بأن له قيمة ذاتة بيا 
بمج الآخر بأن له ولاقمةزاتيةع و ترق وأ بأن التمة التى ستمدها 
وب » من النصر يكون لما قيمة ذاتية » ولكنه قد محتج بأن انتصار وان ع 
پنبغی مع ذلك منمه إذا أمكن بسبب مارترتب عليه من آثار , وهكذا ستاناول 
بالبحث الآن تعريف « القيمة الذاتية ۾ بأمها د خاصة الحالة المقلة الى برغا 
الشخص الى بجرها » . ومختلف هذا ا.'تلافا طبلا جدا عن الرأى القائل بأن 
الحسن هو المتعة ٠‏ بل'إننا نسكون 1 كثر اقتراباً من الحسن باعتباره متمة إذا أحللنا 
« بتمتع بها » محل و برغهاء فى التعريف السابق . 

وأنا لاأعتقد أن اليان « الحسن هو التمة» صصح عاماء بل أنى أعتقد أن 
معظم مشا كل الأخلاق نظل عندما تأخذ بهذا الرأى » ھی نفسها عندما نأخذ برأى 
يدوأ كثر خة . ومن ثم فإنى سآخذ » على سبيل الفرض » وبصفة مؤقتة » بتعريف 


اء — 


أنصار مذهب « اللذة » ( مروؤدهل»11) للحسن . وس ق أن نح ث کف مكن أن 
تريط بينه وبين مشاعرنا ومعتقداتنا الأخلاقة . 

إن هنرى سيد جويك يسوق فى كتابه « مناهج الأخلاق » الحجج اأطولة 
كلتدليل على أن حميعالقواعد الأخلاقة التى تحظى بالاعتراف العام سكن أن. تستمد 
عن المبدأ القائل يأنهويجب علينا أن نهدف و زيادة قدر التمة « اللذة م 297 » بل 
أنه يذهب حق إلى أن هذا المبدأ يفسر الاستثناءات التى نمترف بأن القواعد الأخلاقية 
عرض لها من وقت لآخر . فهناك مناسبات يول فبها معظم الناس أنه من الصؤاب 
أن يكذب المرء فما أو أن ينكث فما بوعده أو أن سرق أو يقتل » فكل هذه 
يفسرها مدا « اللذة » . وأعتقد أن ما وله سيد جويك يصدق صفة عامة فا 
يتملق بالقواعد الأخلاقية للمحتمعات المتمدينة » أو على الأقل لست مستعدا لأن 
أجادل بالمحة فى عة نظرته , فى حدود هذا الاطاق . 

وماذا تمولعن الثناء واللوم على أساس هذه النظرية ؟ إن اللوم » عندما يكون 
مقصودا » يكون شعوراً وکا : فأنا أشعر بالنفور من التصرف الى ألومهء وأحم 
ای مصيب فى الشعور هذا النفور . والشمور جرد واقعة » ولا شر جدلا نظريا » 
ولكن الحتم شىء | كثر صموبة . ومن الؤ كد أنى لا « أعنى » , عندما أحم على 
تصرف بأنه صائب أنه التصرف الذى قصد به أن عهىء أ كر قدر من الاعة » لأق 
إذا كنت أعنى ذلك فانه يكؤن مستحلا منطقيا أن ندحض « مذهب اللذة » 
بالحجة » والأمر ليس كذلك.ولمل حكى ليس القيقة حك > بل هو شعور آخر » 
هو الأحساس بالتحيذ نحو أحكامى فما أميل إله أو أثفر منه . فتيما لهذا الرأى » 
عندما الوم قاصدا + ولي سكتزعة غير مقصودة » تصرفا ما » فى أثفر من هد 
التصرف وأشعر حو نففورى منه بالتحبيد . 

وقد لا حبذ شخص آخر . لا فق ممى: فى وجهة النظر الأخلاقية » تحبذى » 
.وهو فى هذه الحالة سبمير عن شعوره عا « يبدو » حك » فقول : و كان يجب 
علِك آلا" تلوم هذا التصرف »» أو شا من هذا القبيل . بد أنه » تبعا لنظريتنا » 


» 2ؤأمه1163 : مذهب الاذة وقد استحملت لفظ « التمة » يدلا من « اللذة‎ )١( 
الا عند السكلام على الذهب  لشمول ممعنى الأول واقتصار الثائية على التءة المسية کا جسرى‎ 
إلى اللذة ومتمة‎ » Pleasure « عليه العرف وميتعرض المؤنف هذه التفرقة فيا بعد فيقسم‎ 
. مف كرية وجالية س الترحم‎ 


— {e کڪ‎ 


لابزال يعبر عن شعور ».فلا هو ولا آنا تقرر شيثا » ومن ثم فإن تعارضنا قاصر على. 
الناحة المملية وليس نظريا . 

بيد تا إذا عرفا « الصواب » تلف الأمر . فاتنا نستطريع عندثذ أن تصدر 
» 3 » » « هذا هو الصواب» .وإذا أردنا ألا بعر تب على تمر يفنا تاج متمار ضة؛. 
فإن #مريفئا « للصواب »يحب أن يكون عحيث بترتب عليه أنه عندما يكون التصوف 
صائيا تبعا لتعريفنا » كون هذا التصرف أيضاً ما تحس :حوه عادة بشعور التحبيذ . 
وهكذا نحد أنه-:با مساقين للبحث عن خاصية مشت ركد بن أ كبر عدد كن من, 
التصرفات الى نحبذها ( أو لا تحبذها ). فإذا كانت ر جممها» تشترك فى هذءالخاصة. 
فإننا لا نتردد فى تعريفها بأنها « الصواب » .ولكننا لا نجد شيا مرنحا مثل ذلك . 
إن ما نحده فلا هو أن معظم التصرفات التى محس نحوها الناس يشمور التحيذ لما 
خاصية مشتر که معينة » وأن التصرفات الاستثنائية التى لا تحظى بهذه الخاصية » 
يل إلى أن تفقد تحبيذ الناسعندما يدركون بوضوح طابعها الاستثنائى . واا إذنء 
أن تقول »على وجه ماء أن تحبذ مثل هذة التصرفات خطأ . 

ونستطيع الآن أن نضع جو عة من الفروضالأسياسيةوالتعريفات فى الأخلاق . 

و - عند استعراض التصرفات الى شر مشاعر التحيذ أو الاستبحان نحد .. 
كقاعدة عامة » أن التصرفات التى تحظى بالتحبيذ أو التصرفات الى يغلب آنا 
ستحظى به ھا ء فى موعها » آثار من نوع ممين > بم يتوقع الناس آثاراً من نوع. 
عكسى للتصرفات التى تقابل بالاستبجان . 

؟ -- الآثار التى تؤدى إلى التحجن تحرف بألا « حسنة» ء والآثار الى تؤدى. 
إلى الاسنهجان تعرف با « سيئة » . ا 

+ التصرف الذى يغاب أن تكون آثارهءبناء على مايتوفر من أدلة » أحسن. 
من آثار أى غصرف آشر مكن ق هذه الظروف + رف بأئه و الوب م .: 
و عرف ای تصرف آخر فى هذه الخالة بأنه «وخطأ 6 . وما نر يحب » علنا أن نفعله. 
يعرف أنه التصرف الصائب . 

۾ - أنه من الصواب أن يعر الانسان تحبذ التصرف الصائب وباستهجان. 
التصرف الخاطىء . 

أن هذه التمريفات والفروض » إذا لاقت قبولا » تهىء مجموعة متناسقة مسن 
الفر وض الأخلاقه تكون صصحة (أو طا ) نفس الممنى کا لوكانت فروضا علبة 5 


سا 8 وآ مه 


ووضح أن الصعوبات تعلق أساسا بالفرض الأول من الجموعة السابقة.: 
فينبغى علينا إذن أن نتناوله: بالفحص بدقة أ كثر . 

لقد رأينا فى فصول سابقة ية أن التممات الختلفة فى الأزمنة الختلفة حبذت جحوعة 
كيرة من التصرفات الختلفة ..فابخاعات البدائية » فى مرحلة معينة من الهو » حبذت 
أ كل لوم البشر واتفربان البشرى . وحذ الاسبرطيون الملاقة الجنسية بين أبناء : 
الجنس الواحد ؛ الأمر الدى.اعتيره الهود والسيحيون شيعا مقيتآً'. وحق أواخر 
القرن السابع عشو أجع الناس تقريبا على تبي حرق من يعرف عنهم الاشتفال 
بالسحر » وهو ما نمتيره الآن قسوة لا معنى لما . بيد أن هذه الخلافات كانت متأصلة 
الجذور فى اختلاف المتقدات فيا تعلق باثار التصرفات . فالقربان اللشرى كان 
الفروض أنه يؤدى إلى زيادة الخصوبة.وكان الاسرطون ستقدون أن العلاقةالجنسة 
بين أفراد الجنس الواحد تعمل على زيادةالشحاعة فى القتال.. ولملنا كنا لازال تحبذ 
حرق المشتغلين بالسحر لو أثنا أعتقدنا أن فدبهم القوى الشريرة التى كان الناس 
يعتقدون أنها لد.هم فى القرون الوسطى , فالفرق بيننا وبين 'ااعصور الأخرى فى 
هذا الجال برجع إلى الاختلاف بين ممتقداتنا وممتقداتهم فما يتلق بآثار التصرقات . 

والتصرفات التى استيجنوها كانت من النوع الذىله » فى رأعهم » آثار معينة »وحن 

نتفق معهم فى أن مثل هذه الآثار ينيفي الممل على تجننها إن أمكن . 

وهكذا ينتهى بنا الأمر إلى أن هناك اتفاق بين وى ل الى 
ينبغى أن دف إلا أ كثر من اتفاق حول أتواع التصرفات الى تكون موضع 
تحبيذ . وأعتقد أن ما ذهب إليه سيد جويك من أن التصرفات الت تكون موطع 
تحيف هى فلك الى يفنب أن تننج سمادة أو متمة » صحيح بصورة عامة . وليس من 
النادر أن نرى « محظورا » قدعا » كان الممتقد أن خالفته تجلب الكوارث؛ استمر 
فأئما » عن طريق قوة المرف والتقاليد ‏ أمدا طويلا بعد أن انقضت اأمتقدات الى 
تسببت فى قامه . ولكن , الحظور »فى هذه الحالات تكون حاته مقلقلة وعرطة 
لأن ينبذه أولئك الذبن يتمرضون » عن طريق السفر أو الدراسة » لمادات مذلفه 
عن تلك التى درجوا علا . 

ومع ذلك فأنا لا أعتقد أن « اللذة » هى أقرب ما نستطيع الوصول إليه فا 
يتعلق بالصفة المشت ركه بين الغالبية العظمى منالتصرفات ا تحظى بالتحبيذ »وأعتقد 
أنه ينبغى علينا أن نضيف الفكر والاحساس الختالى . فنحن إذا اقتنمنا حقيقة بأن 


عد ةا د 


الخنازر أسعد.من الآدمين, فإنا لن “رحب بالتحول إلى +نازير على هذا الأساس. 
ولو أن الممحزات كانت #كنة ا أن مختار نوع الحياة الى نفضلها عاماء 
فإن معظمنا سيفضل حياة يستطيع أن بست يستمتع فيا ولو بعض الوقت ٠‏ بماهج الفن 
والفكر السامة على حياة كلها حوريات وحور وحماماتشاخنة - ويرجع بعض 
السب فى ذلك بلا ريب إلى الخوف من لللل » ولكنه ليس كل:السبب . وحن 
فى الواقع لا نقدر الام بنسبة القدر الذى حققه من استمتاع » بس ا ی 
,عتما أفضل من غيرها . 

وإذا اعترفنا بأن الغالة المظمى منى التصرفات الق عل ا 
تقد أن له أثار؟ ممينة » وإذا وجدنا إلى جانب ذلك أن التصرفات الاستثنائية » 
الج تى محظى بالتحيذ وليس لها هذا الطابع > تتحه إلى أن تفقد التحبيذ عندما يدرك 
اناس طاجها الاستتاى ,.فإنه يصبح من لمكن عندئذ أن تنكام > بصورةما ء 
عن الخطأ الأخلاق . فلنا أن تقول أنه من « الخطأ » حبذ مثل هذه التصرقات 
الاسثنائة عمبى أن هذا التحيذ لا تترتب عله الاثار التى عبز الغالية من التصرفات 
الى محظى بالتحيذ والتى اتفقنا على امخاذها معار؟ً لما هو « صواب » . 

وعلى الرغم من أن الأخلاق تتضمن » على أساس النظرية السابقة » يانات قد 
تسكون صمحة أو خطأء ولدست محرد أمنبات أو نواهى » فإن أساسها آساس من 
الشمور والإحساس » الشمور بالتحبيذ والإحساس بالاستمتاع أو الا كتفاء , 
الأول لأنه متضمن فى تعريف « الصواب » و « الخطأ » » والثانى لأنه يتضمن 
فى تعريف و القمة الذاة , ٠‏ إن مانعتمد عليه فى إقناع الناس هبول نظريتنا 
الأخلاقية ليس الوقائع الحسية » بل الشاعر والإحساسات التى انبثقت منهأ مفهومات 
« الصواب » و ه الخطأ , وه الحسن » و د السى*, 


المَضْلَالمَاشْر 
الشلطح قالأغلاق 


هناك اعتراضات #تتلفة تثار عادة ضد نوغ النظام الأخلاق الذى حن ,صدد 
تمكوينه . وأحد هذه الاعتراضات أنه بدو أن القواعد الأخلاقة » التى ليس لما 
أساس سوى ذلكالدى أقترحه فى الفصول السابقة » تفتقر إلى السلطة . وسأعحث هذا 
الاعتراض فى الفصل الحالى . ودعنا أولا نةكر فما ننه بكلمة « السلطة» . 
هناك السلطة البثشريه ٠.‏ كا أن هناك » بالنسبة لمتمسكين بالتعاليم الدينة › السلطة 
الألمية . وهناك سلطة « الحقيقة » وسلطة الضمير . وفى النظ الأخلاقة التقليدية 
تتحد جع هذه السلطات معا « لماذا يحبعلى أن أفمل هذا أو ذاك؟» «لأمهامشيئة 
الله لأعها ما محبذه المجتمع ‏ لأنها الحقيقة الأبدية أنه يجب عليك أن تفمل ذلك 
لأنضمرك » لو أنك استمعت إإيه »يقول لك أن هذا هو ما يجب عليك أن تفعله». 
' ويؤمل من وراء ذلك المجوم الأخلاق اليف أن رغباتك الجسدية ستتراجع خزيا. 
والإعتقاد السائدأنالجتمع الذىيمترف فيه بهذه الأنواع من السلطةجيماء يكو نأقرب 
إلى فمل مايجب من مجتمع محسككهاعتباراتدنيوية كثر. والفروض أن ذلك من ‌الوضوح 
بدرجة کر يث لم يتعرضلأى اختبار إحصائى. وأعتقد أنه إذا وضع نح تالاختبار 
الإحصائى فقدتكون النتيجة غا بدهش لهالناسءودعنا نقارن بين جتممين ؟ إبطالا 
فى القرن الثالك عشر وانجلترا الحديثة مثلا . فى الجتمع الأول كان كلالناس تقريا 
يعتقدون أن الإغتصاب ينتهى بالمرءإلى الحم إلا إذا أعقبته طقوس التوبة الواجية. 
أما فى انجلترا الحدئة فقلة من الناس.هى الت تمتقد ذلك . ولكنا »> إذا صدقنا 
» سالبين « ( عدمطسزاو5 ) نحد أن رهبان اافرن الثالث عشر كانو ,قترفون 
جرعة الإغتصاب | كثر منأية فثة فى انجلترا الحديثة باستثناءقلة معروفة من الجر مين. 
وآنى أعتقد أن استمراضًا شاملا للتار يحمل من الشكوك فه جدا ما إذا كانت 
مثل هذه القواعد الأخلاقة » الى تتضمن قا أخلاقة واضحة » حظى بطاعة أ كثر 


— اء ١‏ عمد 


فى الجتمعات التى تسود فما السلطة الرباعية المشار إلا منها فى المحتمعات الق مخظى 
با کن رية اكز . بد أن هذا شىء عرضى ؛ وقد حان الوقت لأن 
تتناول بصفة مباشرة » الصاعب التى يرجح أن الناس محسون بهذا ٠‏ 

إننا نستطبيع أن نباور مناقشاتنا حول سؤالين : « 1 » لماذا بج على أن أذمل 
ما تقول أنت أنى يحب أن أفمله ؟ « ب » عندما يكون هناك خلاف فى موضوع 
أخلاق » كف نفصل فيه ؟ ودعنا نبدأ بالأول . ِ 

هناك أولا إجابه دينة عتاز بالبساطة . ,حب عليك أن. تفمل ما أقول أنك 
يحب أن تفمله لأن هذه مشيئة الله . وقد برد الشخص الذى لا يؤمن ذه الإجابة 
البسيطة على ذلك إحدى طريقتين . فهو قد يمول : « كف تمرف أن هذه فى 


مشيئة الله » : أو قد قول : 


« لماذا يحب على أن أطيعمشيئة الله ؟ » والإجابة على السؤال الثاتى من هذرن 
السؤالين بسيطة , أن الله قادر على كلشىء وإذا لم تطع مشيكته قزل بك المقاب. 
ا إذا أطمته فقد برسلك إلى النة » . وهه الإجابة تفترض إعترافا سابقا عبد1 
اللذة الأنانة » وهو البدأ القائل بأن على كل إنسان أن محاول الحصول على أ كر 
قدر من الاعة انفسه . وقد كانت هذه داتًا هى تعاليم السيحية الأصلة القليدية » 
بالرغم من أن الأخلاقين من ذوى المقلات التى تتم بالبسلاغة فى الكان الأول 
حاولوا أن مخفوها وراء عبارات حمل طابع التهذيب . وذلك .حمل الأخلاق غير 
متميزة عن الحرص الدى عمكن أن نمرفه بأنه حمل شير صغير حالى فى سيل متعة' 
كيرة فى الستقبل . والأساب التى تدعوالرءللتمسك بالفضلة فى هذا الذهب مطابقة 
ماما للا 'سباب الق تدعو المرء.إلىعدمإنفاق | كثر من دخله . وهذا الذهب لاعتلف 
عن مذهب الأخلاقبين الد وبين فى أية ناحيةأخلاقية » ويقتصر الفرق بين الذهبين. 
على موضوع ,تعلق بالحقيقة الواقمة . وهى » هل إذا فعات « هذا » أثاب بالسعادة 
الأبدية فى الجنة وإذا فملت « ذاك » أعاقب بالمذاب الأبدى فىالجحم ؟ وليس هذه 
سؤال أخلاق . ومن لم إن أتمرض له بالناقدة | كثر من ذاك . 

أما السؤال الدى شير هناما أ كثر فهو : « كف أعرف ما هى مشيئة اقه؟» 
وي ؤكد الكتاب الدينيون فى الأخلاق داتعا نقطة بذاتها : هى أن نظامهم الأخلاق 
نظام موضوعى وأن نظام الأخلاقين الديويين شخصى . وأناأعتقد أن هذا الادغاء 


سس يوووا عد 


ليس حا بأة صورة من الصور . إذا أن الذهب يكون موضوعيا إذا كان ستمد. 
بواسطة ححح ممترف بأنها عة > من وقائع ليست موطع جدل. قحب أكف 
تكون هناك طريقة فى الوصول إلى أو لشك الددين لا يؤمنون به فملا على أساى من 
اعتبارات يمترفون بصحتها فى الهاية . إن هناك خلافات فى الملوم البحتة » بيد أن. 
هناك وسائل معترفا مها للفصل فا . وليس هذ! هو الال عندما يكون هناك حلاف 
حول « مشيئة الله » . فاليرتتانت مثلا يقولون لنا ء أو كانوا يقولون لنا ء أنه ما 
يتعارض مع مشيئة الله أن يعمل الإنسان يوم الأحد » ولكن الهود يقولون لنا أن. 
يوم السدت هو الذى ,فترض الله على العمل فيه . واستمر الخلاف فى هذا الوضوع. 
عة عشر فرناء وأنالا أعرف وسيلة ماء كن بواسطتها إنهاء هذا الخلاف 2. 
سوى .غرف الوت المتارية الى لا ستيرها معظم الناس وس مشروعة ا#فصل فى. 
الخلافات العلمية , وي كد لنا اهود والسامون أن الله حرم لحم الجر » ولكن 
المندوس يةولون أن لمم البقر هو الدى حرم . والخلاف حول هذه للسألة تسببث. 
فى مذابع أدت إلى موت مثات الألوف فى السنين الأخيرة ..ومن ثم لا مكن القول. 
أن مشبئة الله تهو,ء ساسا لنظام أخلاقى موضوعى . 

اذا إذن يتك الناس بذلك على هذا الحو من الإصرار ؟ أن بعض السبب. 
فى ذلك برجع إلى التقاليد » بم أن هناك أيضآ أسبابا أخرى .'إذ أنه هىء لك ثقة 
واطمئناناً كنت لولاا محس بافتقار إلهما . فالصيحة: « إلى الأمام أا الجنود. 
السحون » سيروا کا لو كانت الحرب فى انتظارم » فها إثارة تبعث فى النفس 
انتماشا , وأولتك الدين بوحدم الاعتقاد فى أن مشيئة الله تقضى أمور؟ لا يطيعها"” 
المدوء من التوقع أن يقائلوا المدو عاسة وقوة أ كر » ويكون تأنيب ميرم 
أقل » ما لو كانوا بقاتلون دون إطام من هذا الاءتقاد . وقد وجدت أوثك الذين. 
يدهم السلطة فى القوات السلحة ». فى مناسبات اتصالى بهم » جميمهم تقريبا من. 
التدينين بعمق » وعندما محثت عن الأساس الذى قوم عله إعانهم » وجدت أنهم 
عادة يعتقدون أن الإعان بالمسيحية من عوامل التشجيع لأوكك الذين يقضى عليهم. 
واجبم إلقاء القنابل الميدروجنة . ولن أتعرض هذا الموضوع الآن لأنه أقرب. 
إلى. الساسة منه إلى الأخلاق . وسأقتصر على الإشارة إلى أنتى » كواحد من الناس: 
الذبن: لا تنبعث الأخلاق عندثم من مصدر فوق الطبيعة » لست مقتنعاً إهاماً بأ 
القدرة على القتل على نطاق واسع تستحق الإعجاب الأخلاق الخالص . 
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وإذا كان هناك باحث غير متأئر بالانفمالات الشديدة » مثلى » برغب بشدة فى 
الأ كد مما تقضى به مشيئة اله » فلن يقتصر على معرفة آراء جيرانه للباشرين » بل 
أنه برسل قائمة بأسثلة إلى الزعماءالدينيين فى أنحاء الما » ما داموا م » وليس هوء 
يدعون أن لدم للعرفة اللازمة . وأخشى أنه سيجد عاولة 1 كتشاف نقطة واحدة 
يتفق فبها ابع أمراً فى منتهى الصمؤبة » وسيضطر إلى أن ينتهى إلى أن الوضوعية 
فى الأخلاق شىء لا عكن الوصول إليه » على الأقل من هذا الطريق . 

وهناك صورة أخرى لهذا الذهب وأن كانت غير دشة إلا أنها لا مخرج عنه 
ا وجوهرها اتا مما نعرف معنى كلة « يب » وأننا استطيع. أن نعرف 
ما حب علينا أن تفعله بنفس الطريقة الق نمرف ا أن المشب أخضر . والقدرة 
التى نستطيع بواسطتها أن نمرف ذلك إسمها « الضمير » . وتبعا لهذا المذهب يكون. 
البيان « بحب على أن أفمل كذا » صميحا أو خطأ بنفس العنى الى يكون به القول 
« العشب:أخضر » صحبحا والقول ر الدم أخضر » خطأ . والسلطة هنالم تمد 
« مشبئة الله » » بل « الحقيقة » . وقد عالجت هذا المذهب فى فصل سابق . 
ولذلك سأتناوله الآن باختصار . إن الخلافات حول ما بقضى به الضمير هى نفس 
الخلافاتٌ حول مشيئة الله > وليس هناك مهج معترف به » كا فى المل » لحل هذه 
الخلافات . والهج. الود المترف به هو «الحج » عمناء الواسع . قهناك 
ما يقذى به القانون : وهناك ما محجذه جرانك أو ما -تبجنونه . وبولد ذلك قدرآ 
معنا من الإتفاق بين أعضاء الجتمع ذاته أو الدولة تفسما » ولكنه لا ينتج اتفاقا 
يتمدى الحدود أو عند إلى ثفافات مختلفة . ومن لم فليس له ميزة على « مشيئة الله , 
كأساس للأخلاق . 

ودعنا » قبل الاستمرار أ كثر من ذلك » نفسكر لحظة فى طبيعة مشكلتنا » أننا 
نبحث المانى المكنة لكلمة « يحب » عندما يقول شخص لآخر « بحب علي كأن 
تفع ىكذا » . ويتملق هذا السؤال جزئا بالوقائع .فإذا قال «أ» :« يجب عليك أن تطيع 
مشيثة اللهع » فان وجود الله مسألة وقائع.وكذلك ما هى مشبثته . ولكن الموطوع 
كقاعدة عامة » ليس متملقا بالوقائع . كا أنه من ناحية أخرى ء ليس متملقا 
بالمنطق . فهناك مموعة كيرة من الإجابات الممكنة لا سبيل إلى الاعتراض علا 
منطقيا » وهى مع ذلك ليست مما يفكر فى جديته أحد . قتستطيع أن تقول » 
««الرجل الفاضل هو الذى محاول أن تسیب فی أ كبر قدر من الألم » > وإذا قلت 
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ذلك لن يكون النطق هو ما ءدحض قولك . ما الذى يحملنا إذن ننبذ مثل هذا 
القول فورآً؟ هو حقيقة أن الناس » بصفة عامة » لا يرغبون فى حمل الألم . أو 
لنفترض أنك قلت « انأ كير الدعرور هو الخطيئة » » أنا أستطيع أن أصنع 
أشخاصا لين ليس لدمهم أعضاء. تناسلية ومن ثم لن يكون فى وسمهم ارتكاب 
الخطايا . كا أستطيع أن أجمل هؤلاء الأشخاص الآلين يفعلون كل الأشياء 
الجديرة بالثناء » فأجملهم يفرأون الكتاب المقتدس وأجملهم' باقون المواعظ 
اللغة , وأستطيع أن أصنع أشخاصا ؟ لین بکون ويدقون صدورثم وهم يستمعون 
إلى الواعظ البليغة الى يلقها علهم القسيس الآلى » . إن ذلك كله حلم جيل الآن ء 
ولكنى أقول أنه سيصبح مكنا خلال الائة سنة القادمة . ولكن » إذا قال 
شخص لآخر : « يحب علك أن نحل الأشخاص الآلين عل الآدميين لأن الآلين . 
لا يرتكيون الخطايا » ء فإن كل إنسان تقريا سيقول إن عالم الأشخاص الآليين » 
حك آنه کون خالا من الشعوو “أن کون فهو او شر 6 انان کون 
أفضل » بأى وجه من الوجوه » من عالم مكون من مادة عادية لا تستطيع القيام 
عا بقوم به الإنسان الآلى من حركات مةلدة . ويتضح من هذه الاعتبارات أنه أيا 
كان معنى و يحب فإن لما علاقة ما بالشعور والرغبات . وعندما ينعدم وجودها 
فلا حير هناك ولا شرء ولا فضيلة أو رذيلة . وترتب على ذلك أن تعريفنا لسكلمة 
« يحب » ينيتى ألا يكون محكيا أو متمارضا ء ولابد أن يتضمن علاقة بالشعور 
والرغبة . إن هذا شرط من الشروط الى يحب أن تتوافر فى تمريفنا . 

'وهناك امس آخر محملنا قدما إلىلب ااوضوع . إذا أردنا أن يكون للاأخلاقأى 
طابع موضوعى » فيتبغى عثينا أن محدد ممنى لكامة « حب » ينبنى عليه أنه عندما 
قول شخص لآخر : و مجحب علك أن تفم ل كذا » » لا يكون ذلك متوقفا على من 
هو القائل . وبعد ذلك فورا عددا كيرا من الأنظنة الأخلاقة . فإذاكان «1»من 
الأزتيك لاتديئين المتمسكين » فان 'فعل « س » الذى بأمر به قد يكون قتل ضحية 
بشرية وأ كلما . وإذا كانت هناك أمتان « م » و ن » > فى حالة حرب » وكان 
« | » من مواطنى « م » قأن الفمل «وس» الدى يأمر به قد يكون قتل 1 كبر عدد 
تمكن من الأمة « ن » » بيا إذا كان « | » من مواطنى , ن » ء فأنه سيأمر بقتل 
«واطنى « م» . وإذا كنت من كاثوليك المصور الوسطى فانك تمتبر أن قتل 
الجنين فى بطن أمه الوثنية عن طريق الاجياض شر » ولكن رك الجنين بولك ثم 
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فى وينمو حتى بستحق القتل على الحرقة عمل فاضل . وإذا كنت من الفكرين 
التحررين المصربين فلن توافق على هذا الرأى . كيف إذن نصل إلى الوضوعية 
:فى تمريفنا لكلمة « مجحب »م ؟ 0 

إننا نستطيع أن قول بصفة عامة أن موطوع الأخلاق کل 3 عر ضغط 
:ا جتمع على الفرد . فالإنسان الإخاوق اجماعى ليس كاملا » ولا بشمر داعا شعورا 
غريزيا بالرغبات الى :فيد قطيمة . ولا كان القطيع يريد أن تسكون تصرفات الفرد 
متفقة مع مصالحه كجموعة » ققد ابتكر عدة طرق تؤدى إلى جمل مصلحة الفرد 
متناسقة مع مصاحة القظيع . وأحد هذه الطرق هى الحكومة , وأحدها القانون 
والمرف » وطريقة. ثالئة هى النظام الأخلاق . ويصير النظام الأخلاق قوة فمالة ' 
بطريقين:أولا عن طريق ثناء يران والسلطات ولوممم ؛ والثاتى عن طريق الثناء 
على الذات ولومبا الى بسمى « الضمير » . وعن طريق هذه القوى ‏ القانون 
والحكومة والأخلاق س توثر مصلحة ابجاعة فى الفرد . فن مصاحة الناعة مثلا 
آلا سرق إنسان . بيد أنه قد يكون من مصلحق » إذا صرفنا النظّر عن القوى 
السابق الإشارة إلمها ٠‏ أن أسرق وألا سرق غيرى . ولا يستطيع امخاذ هذا الوقف 
إلا طاغية » والطغاة لا حبذم أحد عندما يفقدون قوم . وأعتقدأننا نستطيع القول 
بالرغم من أن الطغاه بوجدون ء أن المدف من النظام الخلا » فى حدود عدم 
كونها خرافية » هو أن حمل الفرد مستجيبا لصا الجتمع . وأن ,ؤدى إلى تطابق 
بين صالل الفرد وقطيمه ء ذلك التطابق الذى لا يممكن أن بوجد إلا عن 
بهذا الطريق 


ومن ثم لنا أن تقول » كخطوة أولى حو الإجابة على سؤالنا » أنه إذا كان 
٠‏ » ب ينتميان إلى نفس القطيع فإن «ا» عندما يول ل «ب» « كان بحب عايك 
أن تغمل كذا» إا يمنى » أن الفمل كذا « كان يؤذى إلى تدعم صالح, 
القطيع الذى بنتمى إليه كلانا» . ويضمن ذلك أن أى شخصين في نفس الوضع ء 
عن ينتمون إلى قطبع « ب 6» سحصسون نفس الاجابة على الال إذا لم محدث 
طا فى الوقائع > ولكندلا يضمن أنالنا س خارج‌هذا القطيع سيحييون نفس الإجاية. 
بوهكذا 2 الأمرإلى موضوع ار الجزى و العام الذى ناقشناه فى فصل سابق» 
كم أن للناقشات الى أثرناها فى هذا الصدد ستقودنا إلى هذه النتئحة . إن الوسلة 
#لوحيدة لاوصول إلى الوضوعية فى معنى « يجب , هى أن توسع قطيعنا حى يضم 
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جيع البشر » أو كل الكائنات الشاعرة » وقد بكون ذلك أفضل . وده الطريقة 
وحدها » ولنس هناكسواهاء نستطيع أن نضمن أن الثىء الذىيقول اء أن «ب» 
بحب أن يفعله لا متمد على من هو « | » . إن مثل هذه الاعتبارات هي ال ىتدفمق 
إلى القول بالتمريف ٠‏ التالى . 

عندما مول راه ل رب و يحب عليك أو غل دض فاق ا عى حب » 
بأنها تمنى أنه من بين جميع التصرفات الى يستطيعيا « ب » أن وسء» هو التصرف 
الذى محتمل أ كث من غيره أن يدعم صا الجنس البششرى كله » أو كل الكائنات 
الشاعرة . 

بالرغم من أننا حصلنا هذه الطريقة على قدر من الوضوعية فى تعريفنا لكلمة 
و يجب » ءفيدشى ألا نففل عن أن قول أى نظام أخلاق لايد أن ,تسم » عمنى ماء 
بطابع الأنانية فى النهاية . إذ أن تصرقات الإنسان بعضها انمكاس » يخطع للمادة » 
وبعضما يأ نقدة للرغبة . فمندما أعطس أو أثاءب فأنا لا أغمل ذلك ممتقدا أنه 
مسيدعم مصالحى . وعندما أقوم بعمل من أعمال العادة البحتة » مثل أن ألبس ثانى » 
فقد أ كون غير شاعر بما أفمل ‏ وعلى أى الأحوال فان عملى ليس فيه خبار يتفضيل 
تصرف على آخر » إلا عندما أفسكر فى أى اباب ألبس . ولا يدخل الأخلاق في 
نطاق اهتامه الأفمال النمكة ولا أفمال العادة. بل أن مامهمه هو الاختبار القصود. 
والآن » إتى عندما أقوم باختیار أمر تكون رغبتى هی الى تتحم فى إختيارى 
ولا تائير لرغبات الأخرين إلا فى حدود تأثيرها على رغبى . فقولى أنى سأتصرف 
تبما لرغباتى يكون من باب تكرار للماتى . وعندما يقول لنا الأخلاقيون » وكثيرا 
ما يقولون » أننا يحب أن تقاوم رغباتنا من أجل أشياء أسمى ١‏ فان ما يمنونه 
حقيقة هو أنه يحب علينا أن مخضع بنض رغباتنا للبعض الآخر ٠‏ وهذه الرغيات 
الأخرى التى بريد الأخلاقيون أن روها متفوقة تنقسم إلى نوعين. فرناك أولاالرغبة 
فى إرضاء الناى والفوز بالثتاء من الأصدقاء والسلطات» أو إذا کنا نميش فى عبد 
التهضة الايطالية ناء الأجيال القادمة . بيد أن هناك أيضا نوغا آخر من الرغبات 
وهى الرغبات الى تدمث- عن الحب أو التماطف ٠‏ وهى تلك الى تيدف بلا: 
اتواه ولا تمقيد إلى خير الآخرين . وكل إنسان تقريبا تجيش فى نفسه هذه الرغبات 
يدر جات متفاوته » فليس' من الطبيعى ألا حسما المرء تحاء أطفاله وم صفار مثلا . 
.وكل من هذبن النوعين من الرغبات يعمل على «واءمة مطالحى مع مصالح الآخرين 
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وأنا أحدد مصالى بأنها الأشياء الى أرغب فما . ومن ثم فانه بقدر ما أرغب فى 
الخير للاخرين يكون ذلك جزء! من مصالحى . وعلى الرغم من أنه إناء على ذلك 
يكون ما أرغبه هو مامخدد رغباتى ويكون بذلك « مركز! فى الذات ‏ بهذا المنى » 
إلا أنه ليس بالضرورة « مركزا فى الذات » فا ,تعلق بالأهداف الرغوب فا . 
وتصل الآن إلى السؤال اكأى اللدى ذكر فى مصدر هذا الفصل وهوء وعندما 
يكون هناك خلاقات فى موضوع الأخلاق » كيف السبيل إلى الفصل فا ؟ » وهنا 
نوجد عدة أنواع من الخلافات يتطلب الأمر مها . والفالية العظمى من الخلافات 
التى تحدث عند التطبيق كن حصرها فى خلافات علي الوقائع » ومن ثم فبى ليست 
أساسا خلافات أخلاقة . فندما تل ف«41 و وب» ء قفد يكون من الستطاعإثيات 
أن النظام الأخلاق الدى يدافع عنه بوب» محلب ل « | » قدرا من الإ كتفاء! كير 
ما محلبه نظام «! ) نفسة وهذه مسأل وقائع , ققد عي ى وإن كنت غير واثئق 
من أن ذلك صحيح تارا ب أن جماعة الأصدقاء 29 ثم أول من سار على خطة 
الأسمار الحددة فى الحوانيب . وال أنهم فعلوا ذلك لأنهم رأو أن طلب الرء أ كثر 
غا هو مستمد لقبوله نوع من الكذب . ولكن ثبت أن الأسعار الحددة مربحة 
للزبائن إلى حد أن جميع السكويكريين من أصحاب الحوانيب أصابو! ترواتءورأى 
الآخرون أنه من الخيرأن محذوا حذوم . ويعطينا ذلك مثلا علىفثة كبيرة من الحالات 
تتناقض فبا الصلحة الذاتية الحقيقية مع الصلحة الذاتية الظاهرة , والناس الوحيدون 
الذين يتصرفون طبقا لمصلحتهم الذاتية الحقيقية مم أولثك الذين بدينون بدأ أخلاق 
برغمبم على العملضد ما يمتقدون أنه مصلحتهم الذاتية,وفى مثل هذه الأحوال يؤدى 
التتقدبر الصحيح للوقائع إلى منع الخلاف الأخلاق . وكثيراً مايمتفد الوزومون فى 
ارب أنهم بداقمون عن مبد أخلاق ما » ولكلهم لوكانوا تنبأوا باهز ية لأدركوا 
أن مبدأثم » سواء کان سلما آم غير سلم » لا يدافع عنه عثل هذه الوسائل . 
ومع ذلك فبناك خلاقات أخلاقة محتة حقيقية » وأهمها هو الخلاف حول المقوبة 
الإنتقامية . فمندما نكرهء إنسانا ونمتقد أنه شرير > قد يؤدى بنا الأمر إلى أن جد 
دة فى تصوره يتألم » وقد نقنع أتفسنا بسبولة أن آله ثينء حسن لذاته . وهذا هو 


(1) فرقة دينية نشأتف انجلترا ومنتصفالقرنالسابع عدر ويسموزعادة باسمالرتمدين 
Quakers‏ أى آم يرتعدون خشية الله وم لا يمترفون بالقساوسة بل كل فرد منيم على صله 
الله مباشرة من غير وساطةقس . 2 ء 
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االأساس الدى يقوم عليه الإعتقاد فى الجحم » حيث الفروض أن ليس لاعقوية أي. 
١أر‏ إصلاحى . والإعتقاد فى المقوبة بة الإتقامية له أيضا صور دتيوية . فعندماً هزم 
الأللان فى نهاية الحرب المالمة الأولى » ساد شعور منقشر جد بأنه بحب عقابهم , 
اليس لإصلاحمم أو لكو لوا أمثولة لغيرثم -فسب » بل أيضاً لأنه من المدالة أن مثل . 
هذه الخطيئة الفظيمة مج ب أن يمقها ألم لنأرمكها . وما لا ريب فيه أنهذا الشمور 
ساعد على حدوث حاقة فرساى وما تلاهامن سوء معاملة ألانا . واست أعرف كفه. 
أثبت .أن المقوبة الإنتقامية شىء سىء . يد أن هناك ججتين كن أن تسوقهما . 
الأولى أن مفهوم الخطيئة بأ كله خطأ ما قلتفىفصل سابق . والحجة الثانة مستمدة 
من الحرص. قفد أدت فرساى وما مخضت عنه إلى ظهور النازية ووقوعالحربالكيرى 
الثانية . وأعتقد أننا تستطيع القول بأنه فى الغالبية المظمى من المحالات لا تؤذى 
المقوبة الإنتقامية إلى النتائم التى يأمل فما أولتك النين بوقمونها » بل إنها تقلل. 
من موع إشباع الرغبة » لا بالنسبة لمعاقبين سب » بل بالنسبة لأولئك الذين. 
بوقمونها أيضآ . إن هذا الوضوع كير ويقودنا مباشرة إلى عدة مشاكل سياسية. 
ممقدة . ومن ثم لن أقول عنه شيئا آخر الآن . 

وممظم الخلافات التى 'محدث عملا ليست مما ,تعلق بتحديد الأشاء التى لما قيمةا 
ذاتية » ولكنها :تعلق عن هو الذى :سكون من تصيبه هذه الأشياء : يطلب من 
ببدم القوة بطبعة الال أن يكون لمم نصيب الأسد فيا . وأتجنح هذه الخلافاته 
إلى أن تصبح مرد صراع من أجل القوة . وعكن الفصل فى الخلافات الى منهذا 
النوع » نظريا » على أساس معيارنا المام : أن أفضل الأنظمة هو الذى ينتج أ كبر 
قدر من الفيمة الذاتية . وقد تظل الخلافات قاعة بمد أن يقبل الطرفان هذا السارء 
ولكنبها تصبح عندثذ خلافاً حول الوقائع وتخضع » على الأقل من الناحية النظرية > 
للبحث العامى . 

وسأنهى هذا الفصل بتطبيق مبادثه على موضوعين كثيرا ما وجدتهما مزعجين 
أوخما هو ما يتعلق بالقسوة > والثانى هو ما يتملق محقوق الفرد قبل المجتمع . 

فمندما أضطر: إلى التأمل فى عمال القسوة الى أرنجف مموطما » وهو ما محدث 
كثيراً جداً فى الما الحديث » أجد نى مدفوعا باستمرار حو وجبة نظرأخلاقة 
لا أستطيع تبريرها على أساس عقلى . فى أجد نفى أفكر « أن هؤلاء الرجال 
. أشرار » وما بغعاونه سىء نی مطلق لم حط بة نظريى » . ومع ذلك فأتى أعتقد 
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أن هذا الشمور لا يعطى النظرية حققها . ودعنا أرى ماذا تيح لنا النظرية . فواضح 
أولا أن أعمال القسوة بصفة عامة تقلل من مجموع الإ كتفاء لدى الجن الشرى » 
ومن م فى من النوع الذى ينبغى » #بما لتمريفنا » عدم القيام به . وواضح أيضاً 
أن شمور الإستهجان ضد مثل هذه الأعمال يساعد على منعبا » ومن ثم فهو شعور 
من انوع الذى ينبغى » طبقا لتمريفاتنا ؛ أن محس به الناس . وعد هذه النقطة جد 
النظرية التى أدعو إلها تهىء كامحا مفيدا لا وجد فى الاظريات الأخرى الى تسم 
بالإطلاق أ كثر منها . فلا إستتبع کون « ۱ » قاسء أن «ب» على حق فى إستمال 
القسوة ضده . فالشىء الوخد اا يعت ذاك أن وات » حق فى محاواته منع 
»١«‏ من إرتكاب أعمال قسوة أخرى . وإذا كان الأمر الأ كثر إحتالا أن 
تحفق هذه النقيجة عن طريق الرحمة منها عنطريق المةوبة وهو الأمر الغالبء فأن 
:الرحمة تسكون هى الوسيلة الأفضل . إن الد كتور برت ( سير سيريل برت إلآن ) 
يبدا كتابه عن « الطفل التحرف » بتقربر عن طفل فى السابعة إر تكب جر يماقتل 
عمد . وعومل هذا الطفل برحمة فصار مواطنا صالحا . وما كان عستطاع مماملة هتار 
هذه الطريقة , وأنا لا أريد القول بأن الرحمة فى <النهكانت تنجح . بيد أنه من 
المكن إستمال هذه الطريقة مع الشعب الأمانى. ومثل هذه الإعتبارات تثبت » وهذا 
ما أذهب إله ء إن نظريتنا الأخلاقة تبرر إستتكار القسوة باعتارها شيا بشما دون 
أن تبرر التطرف الدى يؤدى إله هذا الاستنكار فى كثير من الأحيان . 

وأصل الآن إلى الوضوع الثانى ء وهو الدى بتملق محةوق الفرد قبل الجتمع . 
لقد قلنا إن الأخلاقعى حاولة لمل الإنسان مجلوقا إجماعيا | كثر عا جملته الطيمة . 
ومن نم بمكننا أن تقول ان ألوان الشدة والتوتر التى حصل با القواعد ا 
راجمة إلى أن الطابع الإجتاعى للنوع البشرى طابع جزى فقط. يد أن هذا نصف 
Sa‏ لعن عليا . فكثير من الأشياء الى مد خير ما فى النوع الشرى 
جع إلى أن الإنسان ليس إجتاءيا بصورة كاملة . فالفرد له قمته الذاتة الخاصةيه» 
وخير الأفراد سہمون بنصيب ء لم يطلب منهم » فى الخير العام ؟ بل إن عملهم كثيرا 
ما يكون موطع مقاومة من بقية القطيع . ومن ثم فإن جزءا أساسيا من دعم الخير 
العام يتكون من الماح للاأفراد شىء من الحريات الى ليس واضحا نها تضر 
الآخرين . وهذا هو ما ينثا عنه ذلك الصدام الستمر بين الحرية والسلطة » وهو 
الى يضع حدودا ليدأ القائل بأن السلطة هى مصدر الفضيلة . 


اتیل ناد قشر 
الإنتَاع والتوزيخ 


إننا سنتعرض فى هذا الفصل لوضوعات نكاد لا نمي فما مشا كل الأخلاق 
-عن مشا كل الاقتصاد والسساسة . ومن الآن فصاعدا سأفترض أن التعريفات الى 
..وصلنا إإبها فى فصل سابق عن « القمة الذاتة » و « التصرف الصائب » مقبولة » 
وهذه التمريفات هى : 

القيمة الذاتية هى خاصية حالة عقللية يستمتع بها المرء » أو برغب قبا بمد أن 
جرا . وعكس « القيمة » يسمى « اللاقمة » . ونمير و القيدة » و واللاقمة» 
-متساويتين عندما يكون الشخص الذى له أن يختار برنهما لا مهمه إذا کان يصيبه 
أنا منهما أو لا ؛صييه شىء مهما . 

والتصرف الصائب هوالتصرف الذى :زد إلى أقصى حد تمكن مقدار والقيمة» 
-عل مقدار « اللاقيمة » » عندما يكون الاختبار بين تصرفات ممكنة . 

والتصرف الصائب بهذا التعريف ليس ناما هو التصرف الأخلاق الحسن 
أو الفاضل بالمعنى الذى بمطى عادة هذبن التسيرين . فيو تضمن التصرف الأخلاق 
'الحسن ولكن نطاقه أوسع بعض الشى* . فنحن لا نقول » كماعدة عامة ‏ أن 
الرجل فاضل لأنه تنم عن الإسراف فى الأكل » بل نحن تقول ققط أله سليم 
«التفكير من وحبة نظر أنانة « مناوزهعه » محتة . بيا نطوى التصرف الفاضل 
عادة » كأ يفهم بصورة عامة » على عنصر غير أنانى . فبناك فى الواقع قسمان. مختلفان 
فى الأخلاق , أحدهما ,تعلق بانتاج القيمة الذاتية والآخر يتعلق أساسا يتوزيعها . 
ونام النظم الأخلاقة أساسا بالتوزيع , إلا إذا كانت نظما #وم على الخرافات . 
وقد اتتبينا فى فصل سابق إلى أن الأخلاق ليس موضوعها الؤال « من الذى 
.يتمتع عا له قيمة ذاتية ؟ » بل آنا تتملق فقط بإنتاج أ كبر كة تمكنة من القيمة 
افذاتة . مد أن هذه ليست الطريقة التى تعمل مها مشاعر الناس . إننا تريد القيمة 
«الذاتية لأنقسنا ولأولتك الذين نحهم . وقد نوسع نطاق مشاعرنا محيث يضم جميع 
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مواطنينا » ولكن قلة ضثئيلة من الناس هى الى يضم نطاق مشاعرها الجنس البشرى. 
كله . ويقبع ذلك أن نوزيع القيمة الذاتة الذى ريده الناس ,طبيعة الحال يكون فيه 
عنصر من التحيز » ومن ثم فليس محتملا بالمرة أن يكون هو ما مجمل مموع القيمة 
الذاتية أ كبر ما عكن . والأخلاق هى » إلى حد كير جداً ء اولة لمواجبة هذا 
اتح وحمل الناس على أن تموا فى تصرفائهم بخير الآخرين بقدر ما 
يهتمون بحرم . 
والحلاف حول التوزيع أ كبر بكثير مه ول امون دنه القمة الذاتية . 
وقلة الخلاف حول القيمة الذاتة هو ما محمليا صالطة باعتبارها المموم الأساسى. 
للأخلاق . فدعنا حاول أن محدد ما يتضمنه مفهوم القيمة الذاتية من محتويات . 
إن أول شىء نلاحظه هو أن القبمة الدائة لا تمت إلى الأشاء الخارجية بوصفها 
كذلك » بل إلى 5ثارها السكلوجة فب . إنها حالة عقلية لما الصفة الى تحدث. 
عنها » وليس للاأشاء الى ينشأ عنها هذه 'الالات العقلية قبمة ذائية بنفسبا . ولمذه 
الأشاء قيمتها باعتبارها وسائل بالنسبة لمن قق لمم النتانج الطاوبة » ولسكاها 
ليست كذلك بالنسبة للاخرين . فالحار له قبمة باعتباره وسيلة لدى أولتك الدذن 
بون أ كله » ولسكنه ليس كذلك بالنسبة لغيرم . بيد أنه على الرغم من وجود 
بعض خلافات بين الأشخاص الختلفين فيا يتملق بالأشياء الى مجلم محسون 
بالا كتفاء » إلا أن هناك قدراً كيرا من الاتفاق حول الوضوع » خاصة فا يتعلق 
بإللتع المادية البسيطة . فكل إنسان فى حاجة إلى مقومات الحياة والصحة ٠‏ ومعظم 
الناس فى حاجة إلى مقومات البقاء البولوجى . وكان هناك متصوفون كانوا سمداء ء 
عدر غير كاف من الطعام والشراب والأوى واللباس ١‏ ولكنمثل هؤلاء الأشخاس 
نادرون » ويمكن أن تتجاهلهم من الناحية الإحصائية . ومعظم الناس محتاجون لكي 
يكونوا سعداء ء بالإضافة إلى القومات الادية للحياة » إلى قدر ممين من الرفقة 
الطبية وا حد أدنى من الأمان وإلى إحساس بالاندماج فى قطيع ما . وکل هذه 
اطاجات نكاد نكون عامة بصورة كملة إلى حد أن الساسة تستطيع أن تتجاهل 
القلة التى لا تر يدها ٠‏ وكل هذه الماجات موزعة فى الوقت الحاضر صورة سدة 
le‏ عن الساواة . وهناك ت الال قم « أسمى » مثل الاستمتاع بالأعمال الفنة 
ا وف لها من الأهمة الأساسية ما إلحاجاته 


تعتر تمتبر أولية | كثر متها . 
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و مخضع وسائل السمادة لتقسم مهم . فبناك الوسائل الى إذا متع مها «ا» حرم 
نها وىب» » وهناك وسائل أخرى ليست لما هذه الصفة من الحازة الشخصة . 
وك يول « ياجو » » « إن من ينع منى إسمى الطيب إسلينى مالا نيه هو 
ويحعلنى فقيرآ حا » فالإسم الطيب ليس شيئاً مثل رغيف الخيز يستطيع اص أن 
يستولى عليه . هذا على الأقل ماقاله « ياجو » » يد أن ذلك صحيح صورة 
جزئية فةط . فأوائك الذين يتطامون بف إلى الحصول عى إعجاب الناس يكو نون 
.عادة متلئين حسداً لأنهم يدركون أن هناك قدراً معيتا من الإعحاب وزع » وأن 
'الإعحاب الذى عظى به شخص قد .فقده شخص آخر . وتنطبق نفس الاعتبارات 
على كل نوع من أنواع الرفمة . فإذا أردث أن تكون أسمى من أقرانك فى ناحية 
.من النواحى فإنك قد حقق هدفك عن طريق زيادة مرّاتك أو التقليل من ميزات 
الآخرين ء ولكنه من الستحل منطقا أن محظى كل شخص بالرفمة والشاعر الق 
محس مها مالك الجواد الفائز فى سباق الدربى لما قيمة ذاتية » ولكنها قدمة من نوع 
الاعكن تمميمه على اليم فن المستحيل أن يتمتع كل إنسان عياهج ملكية لجواد الفائز 
فى سباق الدربى » اللهم إلا إذا وجد نظام لخلق وم عام . ومن ثم فنحن نستطيام أن 
نمز بين ثلاثة أنواع من مصادر القيمة الداتية : أولا ء الأشياء التى عكن أن تكون 
.موطع ماسكية شخصية . ولكن يكن إجاد قدر منها يكنى الخيم ء على الأقل 
نظريا . ثانا ؛ الأشياء الى ليست خاصة فقسب »بل إلها بطاعها النعلق غير قابلة 
لأن يتمتع ا الجبع . وهى الأشياء التى تستمد من الرفمة » سواء فى الشهرة أو 
القوة أو الال أو أى شىء آخر . قثلا نستطيع جميعاً » من الوجبة النظرية » أن 
نكون أغنياء ولكننا لانستطيع أن نكون جميعاً أغنى الناس على وجه البسيطة . 
ومن م فالرغبة فى الرفمة ذات طابع تناضى لا مندوحة منه منطقا . وثالثآ هناك قم 
ذاتيةلاتؤدىححيازتها بأى حال من الأحوال إلى الإقلال مس إمكان استمناع الآخر ن 
مهابصورة متساوية » وتضم هذه الفئة أشياء مثل الصحة والبحة والحياة فى بوم جيل » 
. والصداقة والحب ومباهج الخلق . 

ومختلف موقف الأخلاقبين جاه هذه الأنواع الثلاثئة . ولبدأ بالنوع الأول 
١‏ الذى بتضمن بشكل عام الأشياء اللادية مثل تلك التق يتناولها الاقتصاد « الطعام 
.ولللابس والساكن ...... ال 6 وعلنا أولا أن نأل أتفسنا عما إذا كان مدا 
,أخلاق » يكن أن طاق عليه « المدالة » » حمل فى وسمنا أن تقول أن وزيماً 
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عادلا للأشياء المادية له قيمة ذاتية . إننا قد افترضنا عند تعريفنا للتصرف الصائب. 
أن الأمر لد كذاك ون تقرف الماك بكو الاي لت أ كر قد يمكن من 
القيمة الذاتية بصرف النظر تمن بتمتع ها . بيد أنه من للمكن أن يقال إن عجتمما 
تكون القمة موزعة فيه بالتساوق د التوزيع فه غير متساو 
حتى إذا لم يكن موم القيمة الذاتية أ كبر . وأنا شخصيا لا أعتقد ذلك . وأعتقد أن 
هناك حجحا قوية تؤيد الساواة فى التوزيع بقدر الإمكان » ولكنى أعتقد ألا 
متفقة مع اعتبار المدالة وسيلة لا غاية . والاعتراض الأساسى على عدم المساواة فى 
التوزيع هى آنا توجد الحسد والحقد فى تفوس الأقل حظا , ما يؤدى إلى الحوف 
وما يصحبه من حقد فى :فوس الأ كثر حظا . يد أن هذه الححة لا تنطبق حيث. 
بوجد نظام اجتاعى مستقر منق أمد طويل يقر توزيعاً غير عادل محيث أنه حتى. 
الأقل حظا يقبلونه دون تذمر . هذا بالإضافة إلى أن هناك فى بض الجتمعات حجحا 
قطعية فى جانب عدم الساواة » ومن لم فأنا أعتقد أنه بيا توجد ححج قوية جداً فى. 
حانب المساواة على وجه التقريب ف التوزييع حا لا يسود تقلد قدم » فإنها مع 
ذلك ححج متعلقة بالوسائل » ولا أعتقد أنه عكن اعتار المدالة شيئاً ذا قمة. 
ذاتة بنفها . 

وعلى الرغم من أتى أعتقد أن المدالة وسيلة لاغاية » فإتى أرى أنها » كوسيلة». 
مرغوب فها جدا فى حدود معن » وينصب جزء كدير ج دآ ,من التعالم الأخلاقة 
الاسطلاحية ٠‏ على الحد من الأنانة الطبيعية . فتجرم السرقة » والأمر بأن تحب. 
قريبك كا تحب نفسكءوالحض على التضحية,و حبذ الإحسان تهدف جيمما إلى هذا 
الفرض . ولست وائقآً إذا كانت التمالم الأخلاقة التقلدية الى تهدف إلى هذا 
الغرض قد اتبمت خير طريق من جميع الوجوه » يد أن هذا موضوع آخرا. 
ولكتى من ناحيتى أميل إلى الاتفاق مع جيرعى بنتام فى أن النتيجة الرغوب فيا 
لامحتمل تحقيقها عن طريق الوعظ الأخلاقءيل بواسطة أنظمة اجتاعية ورأى عام 
يجعلان من مصلحة كل شخص » على قدر الإمكان » أن يتصرف طعا لا يقاضيه 
الصا العام , وقد كان بنتام کا هو شأن عبده عقليا وظاهريا بءض الفىء أ ك 
ما يذرنمى فنا اتكره من وسائل لتحقيق التناسق بين الصلحة المامة والخاصة . ولو 
كنت مكانه بعلت للحب والثعاطف لاق والطموح الفيد غير الضر مكانا أوفى عا 
فمل غير أننى لاأجد مندوحة عن الموافقة على أن الوصايا الأخلاقة وحدها ليس 


ووو - 


من الحتمل أن عقق تاج حسنة إذا ظل الصراع بين الصا الخاصة والعامة 
ادا وواطصا . 
ولو أن أنظمتنا الاجتاعية والسياسية كانت أفضل مما هى "عليه 1 كان هناك 
محال للاعتبارات الأخلاقيه فبا ,تعلق بالأشياء انى مت إلى النوع الأول من بين 
الأنواع الى ذكرناها . لأنه مكون من اليسير + إذاكانت لديا أنظمة أفضل » آن 
نوفر ااطعام لكل إنسان > وفى هذه المالة حتنى موضوع الطعام كله من محال 
الأخلاق , وتقل هذه الطريقة » كا تقل بطرق أخرى غيرها : قيمة العم لالأخلاق 
كلا محسن النظام الاچتاعي . ومن المكن مْع الوقت أن مجمل الأمر» فى حدود 
ما تعلق بتوزيع الأشياء المادية » مجرد مراعاة مض العادات الثابتة غير 
المزعحة جدا . 
ولكن الأمر مختلف ماما مع النوع الثانى من الق الذائية ‏ وهى القم الق 
تنطوى بطبيعتها النطقية على النافسة . وأثم هذه الق هى القوة . فكل شخص 
تقريبا » إذا لم يكن كسولا بدرجة غير عادية ريد نصببا من القوة أ كثر من حقه » 
فى بيثته الباشرة على الأقل » إن لم يكن فى العا كله . وقد كان حب القوة سيباً فى 
قيام الحروب والثورات طوال عصور التار ع . وحتى فى البلاد التى ,قبل فبها الطفاة 
عادة جد مع ذلك منافسة دموية على مركز الطاغية . وقد حدث هبوط سريع جدا 
' فى القوة التحكية فى العالم الغربى خلال القرون القايلة للاضة . فالملوك وملاك المبيد 
والأزواج وا جلى لامد ع الان ارامت حاولة جديدة لنوزيع القوة 
انهائية بالتساوى على قدر الإمكان » وفى هذا الجال جد أن الحجج التى نساق إلى 
جانب ها كن أن نسميه المدالة قوية جد ٠‏ فأولكك الدرن. بيده القوة أساءوا 
استمالما بلا استثناء تقريا . وعلى الرغم من أن هناك استثناءات فعى نادرة . 
وهناك إلى جانب النصح الأخلاق » وهو محدود الأثر جد »> عدة طرق محتلفة 
للاقلال من الشرور الناجمة عن الموة الرائدة عن الد ٠‏ وأحد هذه الطرق تير 
لاقاومة على الضحايا . وهى طريقة الديموقراطية . وطريقة ثانية هى أن حمل التملم 
محيث نوجه للبارات الكتسبة حب الفوة إلى منافذ مفيدة أ كثر مما مضرة . لهب 
القوة . مثل النزعات التأصلة الأخرى » لا عكن كته ماما دون الإضرار ضررة 
بليغاً بأوائك الذين محسون من جزاء الكت أن مساءبهم أحبطت » بيد أنه من 


المكن بسهولة نوجيمه وجبات نافعة للجميع . وكثيراًءوليس داعا » ما يكون حب 


عداو #ؤ هس 


القوة ناقما لاحيع عندما يكون. الهدف هو السيطرة على الطيمة أو معرفة القوانين. 
'الطبعية . وكثيرا أيضاً » وليس دابا » ما يكون كذلك عندما يكون الهدف هو 
'الس.طرة على عقول الناس بواسطة العبقرية الخلاقة . وخير القواعد الأخلاقة فا 
يتلق بالقوة . كا فى غيرها من اليول » ليست تلك التى تدعو إلى الزهد بل تلاك 
“الى تتضمن تشحيع المتتفسات غير الدمرة ونهرثها ٠‏ 

أما فما .تعلق بالنوع الثالث من الأشياء # وهى تلك الى لا تتمارض ححبازة 
شخص لا بالضرورة مع حيازة آخر - فينبغى ألا مكون هناك مشكلة فى التوزيع» 
ولسكن هنا فى الواقع مشكلة . ونوع “الأشياء الى أفكر فما هنا نطاقه مقسع 
جد فى الحقيقة » من ه-ة الطفل بالياة إلى أسمى اللتع الك بة فى خلق الأعمال 
العقرية والاستمتاع مها . وفى حدود ما يتمارض استمتاع شخص بها مع استمتاع 
آخر » برجم سبب التعارض إلى نقائص فى النظام الاجتاعى يمكن تلافيها . فالصحة 
مثلا يجب أن بتمتع بها كل الناس تقريا » ولكن عندما يكون الممل أ كثر نما 
بى والدواء غال تصبح امتازاً للأغياء . وأن جسورج لانبرى() حمل 
السلطات فى « نوبلار » على جسن الرعاية الصحية بأن يزيدوا الأجر أ كثر عا 
يسمح به القانون » فأدى ذلك إلى حخفيض معدل الوديات بين الأطفال » ومع هذا 
أرسل إلى الجن من أجل هذا ألأمر . وكل الأشياء التى تمتمد على التملم العالى 
هى » فى الوقت الحاضر » من امتازات الأقلة » وكذلك أيضا تلك التى تعمد على 
وجود وقت فراغ كير . وبهذه الطريقة بوجد فى الوقت الخحاضر منافسة ليست 
اناما رة » ولكن العلاج يكنن فى السياسية لا فى الأخلاق . 

وهناك فبا يتعلق بالتوزيع موضوع كير لم أمسه بمد . وهو موضوع الأجياله 
للقبلة . ماهو القدر من الخير الحاضر الدى يجب التضحية به من أجل الأجيال 
اللستقبلة ؟ وإنه لمن العسير ألا ندطف على وجبة نظر الإرلندى الذى قال « لماذة 
ينغى غلى أن أقمل شيئاً من أجل الأجيال للقبلة ؟ إنها لم تفمل شيئاً من أجفى » . 
ومع ذلك فللا" جيال القبلة حقوقها . فنحن ندين بالشكر لأولكك الفبن زرعوا مالم 

() زعم س معروف من زعماء جرب العال الريطانى ( ۸۵۹ا س ١54١‏ ) تمل 
كرئيس محر طهريدة الديلى هرالد ثم انتخب مدة طويلة عضوا بالرلان الاتجليزى وكان يقف 
جهده علي خدمة الجتمع لاسيا الفقراء » والعمل على راحم وتعرض ف سجيل ذلك اكثر من 
اعرة لوطأة ااقانون ل 
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يعيشوا لحصدوه . ولدينا من الأسباب الوجببة ما بحملا نقاق عندما ارهق الترية 
بالزراعة غير الحكمة . كا أننا نسرف جدا فى عدم الاهّام عصادر الثروة للعدنية 
فى الأرض . بل إننا نغالى فى إشباع شبوة القتال عندنا إلى الحد الى يدوا فيه أننا 
أصبحنا نواحه فى هدوء احبّال القضاء على الجنس البشرى . إن عصرنا ء مهذه 
الطريقة » عصر متهور إلى درجة غير عادية » وهو عصر متهور لأن كل شىء مائع 
والستقل غير مؤكد. وإلى أن نبلغ بعض الاستقرار » ليس من الحتمل أن النامن 
سيمنحون الأجيال القبلة حقها من الإعتبار . 

وهذا اللوضوع أخطر عا يظن أحانا ء فالفرد لا يستطيع » دون أن يصير 
عقما . أن يقصر اهتامه على حياته » أو حت على بلاده أو عصره . فكل منا جزء 
من سل-لة طويلة تمتد منماضينا اللعيد اذى كان فيه أجدادنا حيوانات إلى مستقبل 
لا عكن معرفته . ان الجنس البشرى خرج ببطء من حالة كان فما حيوانا نادراً 
تعيسا ,تعقبه أعداؤه » بيد أننا إذا ظننا أن ليس أمامه رحلة أخرى كوم ہا وكال 
أعظم عققه فى الستقبل واعتقدنا أننا نقترب من نهاية عحتومة » فإن شيا غربزيا 
متأصل فنا » شيئا لا بقدر بقيمة » سذوى وعوت . وأنا أفكر هنا فى شىء بكاد 
يكون لا شعوريا فى معظم الناس » شىء لا محظى بتعبير صرع إلا لدى فئة قليلة 
فقط » ولسكنه عت إلى أعماق وجودنا ء لأا لسنا أفراداً فحسب » بل نحن أعضاء 
فى نوع من الأحاء ولحذا السبب يجب على » عندما أ على باد أو فترة » أن 
أعلق أهمية لما تسهم به فى للدنة » وليس ف السعادة الحاضرة للا "فراد الذين بتملق 
بهم الأمر فقط . وأعنى بالمدنية جوع كل تلك الأشياء المقلية التى عبر الإنسان عن 
القرد » ويز الإنسان المتمدين عن الممحى . إن هذه الأشياء هى الى تكون 
منها أهمية الإنسان الفريدة » وهذه الأشياء هى وديعة كل جيل بدوره . إن واجبنا 
الأسمى نحو الأجال هو أن نسامها هذا الك کر نما تناه لا أقل . وك بودى 
أن أصدق أتنا نفمل ذلك . 


سے ETT‏ 
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لقد سقنا الحجج فى فصل سابق على أن صواب التصرف أو خطأه يتوقف على 
آ ثاره الحتملة » وليس على كونه عت إلإن فئة معينة من التصرفات نوصف بآأنها فاضلة 
أو آنمة ,صرف النظر عن آثارها . ومن الحكن أن يقل الرء وجهة النظر هذه 
قى صورتها الجردة دون أن يدرك إلى أى <د هى مضادة لا جرى عليه العمل . إن 
كلة « الأخلاق » ؛ وأ كثر منها الوصف «غير أخلاق» » نوحى عادة بصفة غامضة 
غير قابلة للتفسير يوصف بها تصرف ما على أساس من عحظور #قليدى أو إنحاء 
مصدره فوق الطبيعة . وتتحك وجهة النظر هذه فى الأحكام الأخلاقة الى يكونها 
ممظم الناس »6 آنا تؤثر تأثيرآً عميقاً فى قانون العقوبات . ووجبة النظر هذه هى 
ما أ سمه رر الأحَلاق القائمة على الخرافة » . 

ولتأمل الأقوال التالة . 

إنه عمل شرير أن تأ كل لحم الختزير . 

إنه عمل شربر أن تأ كل لهم البقر . 

إنه عمل شر رر أن تتهرب الأرملة من الدفن حية مع زوجبا التوفى . 

إنه إثم أن تعمل بوم السبث . 

إنه إثم أن تلمب بوم الأحد . 

إنه عمل شر ر أن يتوج أبوان فى الماد لطفل واحد . 

إنه عمل شرير أن بروج الرء أحخت زوجته التوفاة » أو أن تزوج امرأة 
شفيق زوجما التوفى . 

إنه. عمل شر ر أن يز الرء . 

إنه مل شر ر أن يتتحر الرء . 

وكل من هذه الأقوال اعتنقته بضرة مجتمعات كيرة متمدينة . وبعضها تتضمنه 
قوانين المقوبات فى بلاد متقدمة . .ولا مهمنى أن أناقشش فا إذا كانت هذه ااتصرفات 
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شربرة أم لا . إن ما .همنى هو الأسباب التى تساق لاتدلل على أنها كذلك » وهذم 
الأسباب مستمدة فى بعض الهالات من تقليد يرجعأصله إلى ماقل التاريع » ولكنها 
في معظم الأحوال مستمدة من كتاب مقدس يمتبر ما بقضی به حكا يجب ألا بناقش 
أبداً . وممظم النصح الى بمارسه ر جال الدين أو يلفيه أولثك الذي يمطون النصاح 
بقصد هداية الناس فى جمعيات الشبان اأسحين ,تعلق دعوة الستممين إلى إطاعة 
هذه الوصايا » والتفقعده أن عدم إطاعنها أشد بشاعةمن القسوةأو اللؤمالذىيذعث. 
عن الحسد أو الحقد الجاعى الذى يؤدى إلى كوارث سياسية . إن صاحب مصنع 
القطن فى العبد الفكتورى كان له أن يستخدم النساء ويحيرهن على الممل ساعات. 
طويلة فى مصانمه مقابل أجور ضثيلة حتى تنهار حن وتصبح حياتهن مليثة بالالام » 
ولسكنه إذا استطاع أن کون ثروة حظى بالاحترام ور عا آصبح عضو فى البرلمان. 
ومع ذلك فإذا عرف عنه أنه على علاقة حنسية مع إحدى النساء اللاثى يعملن عنده 
اعتير آعا وحرم من أى تسريف عام . فالأخلاقون الحترفون لم مخطر على الحم » 
ولا خطر على باهم للآن » أن الشفقة والكرم والتحرر من الحسد واللؤم عائل 
فى أهمتها الأخلاقية طاعة القواعد التقليدية الفروطة » وقد يغرى ذلك متم 
« كلى العقيدة » مز« على الظن بأن أحد الجوانب الجذاية فى القواعد التقيدية 
ھی E‏ من الفرص لاظن ااسى* بالآخرين وللوقوف فى وجه ما بنبغى أن تر 
رغبات بريئة . ٠‏ 

ولهذا الإفتراض ما يؤيده فى الطريقة الغريية فى الإختار التى تتميز مهاالتفسيرات. 
الأصبلة التصوص . فيناك فى الأناجيل حكدان خاصان بالطلاق : أحدها عرمه 
تماما والآخر سمح به فى حالة الزناء» وتنيذ الكنيسة الكاثو اكة والغالية العظمى 
من رجال الكنيسة الإمحيلة أ كثر الحكين إنسانة . 1 

وهاك مثل جد لتأثير الأخلاق القائمة على الخرافة فى القانون الاتجليزى فى 
الوقت الحاضر أتاحه لنا رفض مجلس .اللوردات فى سنة 19.5 التشريع الخاص. 
بإياحة القتل من باب الرحمة « وذقهموطعدظ 327)دم01؟») . وكان الغرض من 
هذا التشريع هو الماح للاأطباء » بعد موافقة للريض » نوضع حد لألله فى حالاته 
للرض الستعصى . فيناك أعداد كبيرة من للرضى كل عام يتقلبوت فى. 
سعير الأل » خاصة من السرطان » وليس: دهم أى أمل فى الشفاء . وطبقا القانون 
القائم لبس لأى رجل طب أو قريب للمريض أى حق فى وضع حد لحذه الآلام مها 
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تومل ال كن أن يمل ذلك . وقد اقترح الرحوم اللورد « بواسونى » فا 
يتعلق بالتشمريع السابق ؛ أن يكون المريض وأطيائه مما الحق فى إلهاء حياته قبل أن 
تنهى بصورة طبعة » بشرط ااذ الاحتاطات الكافة . بد أن السادة اللوردات 
اتزعجواجدا منهذا الاقتراح ورفضوءبأغلبية كبيرة٠‏ وقد اعترض لورد «فيترلان» 
الذى قدم مسروع الرفض › على المنوان الذتى قدم للمشروع وقال « وددت لو أنه 
صغ فى ألفاظ انجليزية جيدة واطحة » يفبمها الناى » وأطلق على التشريع اقرح 
اعه الحقيق فهو تشريع لجسل القتل والاتتحار قانونين ‏ لأن هذا هو فملا 
ما ينتهى إليه الاقتراح » واستطرد يقول : « وطبماً لو أن اللوردات النبلاء فى هذا 
الجاس نظروا الوضوع » كا لولم يكن هناك إله وأنا وائق أنهم لن يفعلوا ذلك» 
لكان الأمر مخفا . إننا عندثذ نذع المواطف وحدها تتح فينا. حسناء إن 
للمواطف ميزاتها وأعتقد أنها مفيدة من عدة نواحى . بد أثنا إذا سمحنا لما بأن 
تسيطر علينا » فإن ذلك يمنى إننا هحر مبدأ » أنهيمنى أن عواطننا هى الى ممكناء 
وأننا نضحى تلك الفضيلة الكيرى وهى الحزم الذى كان ميزة كرى من ميزات 
شمبنا . إن هذا الوضوع ليس مسألة حرية . قنذ أجبال اعتدق أسلافنا فى هذا 
الجاس ء من كل النحل وجميع الآراء ء التقلد القاثل بأن الله جل جلاله احتفظ 
اللفسه وحده محق ديد اللحظة الق تنتهى مها الحاة . إن اللورد التبيل مقارح 
'الشروع يأتينا الوم بتشريع ويطلب إلينا أن نغتصب هذا الحق لأتفسنا وأن 
«تتحاهل الرب القدبر فى هذه الناحية ونصر على مشار كته فى حقه ». 

ويحول مال الرء عدة خواطر عند قراءة هذه الناقشات . لبس هناك ما يدل 
على أن لورد «فيترآ لان»معارض للحرب ولمقوبة الإعدام » بالرغم من أن الآدميين 
فى كلتا الهالتين يغتصبون ما يسميه حق الإله وحده . أن معارضته لا تنصب إلا على 
الحالة التى يكون القتل فما من باب ال رحمة . وماذا نظن فى إله بشارك لورد 
« فبتن لان »عواطفه ؟ هل يتفق مع اعتقادنا فى الله أنه تعالى يجد . وهو الحم 
الكريم الندى لاحد لسلطانه .» متمة كبرى فى مراقبة شخص برىء يقاسى عذايا 
بطيئا وأنه تمالى يغضب على أوائك الذين يمون حدا لمذه الحنة ؟ واطح أن مجلس 
اللوردات ٠‏ بتشجيع من أسقف كتتربرى السابق» من هذا الرأى » بالرغم من أن 
إثنين من اللوردات الأطباء حاولا أن يخففا من وقع قسوة هذا الرأى يعولا إنه 
حتی مع وجود القانون كا هو »> فكثيرا ما يقوم الأطباء بوضع حد للحياة فى مثل 
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هذه الحالات وإنكانوا بفمليم هذا ,تعرضون لاشنق قانونا . إن هذا القول يمكن 
وضعه فى صيغة أ كثر (ختصار! فى الكلات البسيطة الأئة : التفاق ما كان الن . 

وقد أطنتفى حالة « القتل. من باب الرأفة » هذه لسيين » لأنها نوقشت فى 
الرلان منذ عهد غير بميد » ولأنها لاتثير قضايا سياسية . فليس فيها عنى ضد فقير»ه 
ولا حافظ د عمالى » ولا أى من القضايا الأخري التى تجرى الاتتخابات على 
أساسها . وفها تقف القاعدة الأخلاقة فى وطوح وقسوة لا تتزحزح قد أنملة د 
مطالب الشاعر الرحيمة . 

وقد يمول يعض الناس أن الرأى أصبح أ كثر محررا منذ سنة ٠۹۴۳‏ ءوأنه إذا 
قدم تشريع آخر مشابه الآن»لكان احتال فوزه بالواققة أ كبر . ولمله جواب كاف 
على ذلك أن أحدا لم يقدم مشروعا ممائلا حتى الآن , وقد يكون أحد الأسباب الق 
أدت إلى ذلك أن هناك عدداً معنا من الؤمنين بالنظم التقلدية يصوتون عند أى 
عضو فى البرلان إذا تقدم بمشروع كبذا » ولكن عددا قليلا جدا من ذوى الآفاق 
التحررة بهجرون حزبهم لأن عضوا فيه أو مرشحا له صوت ضد « القتل من باب 
الرحمة » . فأنصار النظم التقلدية يتمصبون لآرالهم أ كثر من خصومهم ذوى 
المقليات للتحررة » ومن لم تكون لدبم قوة ]أ كر ما محق لمم عقتضى نسيتهم 
العددية . فأى شخص يدعو علنا للتهاونفى القواعد التقلدية كن أن ,تمرض اتشو به 
السمعة » ولا يمكن أن ,تعرض لثىء من هذا متمبد 'زمت فى دينه فضل” الطريق ٠‏ 

وأستطيع أن أوضح ذلك بتحربة مرت هى : تلبت فى سنة ١44٠‏ خطابا من 
شاب أمريكى متحرر ينقد كتابى « الزواج والأخلاق » على أساس أن كل شیء جاء 
فيه يقبله جميع الناس الآن تقريباءوأن الحرافاتالتىها جنها تسكاد تكون انقرضت. 
ولم عض على ذلك بضمة أسابسع حتى حرمت من أستاذية جامعة نو يورك على آأساس 
صويع من أن « الزواج والأخلاق » كتاب « داعر عاهر فاسق بذىء » وتعرضته 
نقحة لذلك لقاطعة نكاد تكون كاملة استمرت بعض الوقت فى طول الولاياته 
التحدة وعرطها . 

ولا مراء فى أن الرأى العام بصفة عامة أ كثر محرا ماكان » وأن ذلك ترك 
بعص الأثر فىالتشربع » كتشريمات الطلاق مثلا. ومن ناحي ةأخرى زادت‌الإجراءات 
البوليسية ضد من رتكبون الزنا مع أفراد من جنهم شدة فى هذه اللاد » وفى 
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مولاية نيويورك » حيث يعثبر الزنا جرعة عقوبتها السحن »> لم تم حركة ذات أثر 
التشير القانون فى هذا الشأن . وقول كثير من الناس : « وماذا مهم القانون إذا 
كان لا يطبق » ء وأنا أعتقد أن هذه الججة وهمية إلى حد كبير . ف اكان الأول» 
أى قانون لا مكن تطبيقه قانون سىء ؛ حيث أنه عمل الناس على عدم احترام 
القانون . وثانيا » على الرغم من أن هذا القانون لا يطبق عادة » فإنه يكن أت 
رکه زوج حدوه روح التقامية أو خصم سباسى » كا يكن استمياله وسيلة للابيزاز 
بالتهديد . ولمذه الأسباب ء ولغيرها » لا أستطيع أن أقبل أن التمبير الرسمى لعار 
.الأخلاقى الذدى لا تطيعه ولا تؤمن به غالبية السكان موضوع سكن تناوله بتراخ . 

والححة الرئيسية ضد الأخلاق الى تقوم على الخرافات هى أن هذه الأخلاق 
حدر إلينا من عصور أقل مدزية وتنطوى على حشونة بنبغى علينا أن حاول محتمها. 
إن الحب حو الأقربين والشعور الكر.م حو المالم كله هى المشاعر التى محتمل أن 
تؤدى | كر من غبرها إلى التصرف الصائب . أما الوصايا!اتقليدية فلها مصدر عتلف 
أعاما . فلماذا يمتبر 'محديد النسل نما مثلا ؟ لأن الله صمق « أونان » متا . ولاذا 
يعتبر الزئا إنما ؛ بسيب الوصة السابعة من الوصايا المشر . وأنا لا أقول أنه ليس 
-هناك أسباب أ كثر وجاهة لعض هذه الحرمات على الأقل ٠‏ إن ما أقول هو أن 
«الأسباب التقليدية غير سليمة وينبغى أن ننساها.. 

وهناك ناحة أخرى للاأخلاق القاعة على الخرافة بالغة الضشرر . وهى القول 
«الذى يذهب إلى أن الناس الذبن رتكبون أفعالا معينةآ مون وستحقون العذاب . 
-وأنا لا أقترح ألا يكون هناك شىء مثل المقوبة والقانون الجنائى . إن ما أقوله هو 
.أن المقوبة » عندما يكون لما ما ببررها » ضرورة يؤسف لما وليت أمر سير له 
.الرء باعتباره جزاء عادلا . فعندما صل رجل إلى لندن وهو محمل الطاعون» فإنه 
وكل من اتصل به بتمرضون لاجراءات مزعجة مختلفة. ولكننا لانعتقد آرم 1 عون» 
.وحن لانسر لا يعاونونه من إجراءات مزعجة نضطر إلى الخاذها . وليست هذه 
هى النظرة التى ينظر مها الأخلاقون التقليدنون إلى و الآمين » . بل طى النقيض 
من ذلك » يعمل الاعتقاد فى « الخطكة » على تيربر مشاعر الحقد التى عرض لما 
.معظم الناس . ويبلغ ذلك مدى يؤدى إلى كوارث » خاصة عندما يكون شعبا بأسرء 
أو جنسا موضع الظن بالإلم. والعالم الذى نميش فيه ملىء عثل هذه الأحقادالجاعية» 
.وهذه الأحقاد ھی الى مهدد 1 کر من أى شيء آخر ء الجنس البشرى بكارئة 
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| إننا نستطيع أن محم على مبدأ أخلاق مابواسطة نو عالشاعر التى تجمله موضم 
الترحيب . وعند تطيقنا هذا العيار ستحد أن عددا كيرا جدا من للبادىء المترف 
مها عادة ليس خلقا بالإحترام کا بدو. إذ أن فصا دقيقاسيبين أنه كثيراما يكو نالمامل 
انی يجملالناس يتمسكونءبدأ من البادى» سواء كان سلما أمغيرسلم. هو أن هذا 
اليدأ سىء متنفسا يعض انفعالات ليست نسلة ماما وخاصة الفسوة والحسد واللذة 
فى الإحساس بالتفوق . فلو وجدت ء بالاختبار الذاتى » أن اتفملات من هذا التوع 
هى الى تجملك تتمسك بقاعدة أخلاقة ما » فإن ذلك بكون سببا كافاً اما لمعاودة 
النظر فى معتقداتك فى هذا الصدد . والأخلاق القائمة على الخرافة » لكونبها كثيرا 
ما تناق من مثل هده الصادر غير المرغوب فا تحمل عا يستحق عنابتنا وحهودنا 
أن تكاغها وألا تقبل سوى تلك القواعد الأخلاقة التى محتمل أن تدعم السمادة 
العامة» وأن ننبذ جميع تلك القواعد التى تجذبنا لأنها تسبب الشقاء لأولئك الذين 
لاي 


الفنلالةاششر 
ا اء خلال 


Ethical Sanctions 


إن الوضوع الذى همنا فى هذا الفصلهو الآتى : هل نوجد دوافع » أو عكن 
إيجادها » لجل الناس على القيام بالتصرف « الصائب ء تبما للنظام الأخلاق الذى 
تابعنا تكوينة فى الفصول السابقة؟ وأعيد مرة أخرى ألى أعنى بالتصرف , الصائب» 
هو التصرف الذى محتمل أن يؤدى إلى أ كر قدر تمكن من الإشباع وأقل قدر 
ممكن من عدم الاشباع ء وأن تقدير ذلك يجب أن يكون بصرف النظر تمن بتمتع 
بالإشباع ومن يعانى عدم الإشباع . ويتطلب الأمر بش كات الايضاح . ألا أقول 
« إشباع ۾ ولا أقول « متعة , أو « مصلحة » . فالتعمير « مصلحة , كا يستممل 
عادة له مفهوم أضَيق ما بنبغى . فنحن لانقول أن رجلا يتصرف بدافع من مصاحته 
الذاتية إذا تبرع عا له بدافع من زعة خير » ولكنه مع ذلك قد يحد إشباعاً فى هذا 
التصرف » إذا كان ذا طبمة سمحة » أ كثر عا يجحد فى الك عاله ملا : والتمبير 
« إشباع » واسع إلى حد يكن لأن يضم كل ما يصيبه الرء نتيجة لتحقيق رغباته » 
ولس من‌الضرورىآن تكون لمذه.الرغبات علاقة بالدات سوى أن الرء مس بها , 

فالإنان قد برغب مثلا » وأئا شخصا أحس هذه الرغة , فى أن يوم دلل 
على صحة نظرية « فيرمات 204 الأخيرة » وقد ر الرء جداً إذا تلتق شاب نابه 
من المشتغلين بالعلوم الرياضة منحة كانية للسعى فىإنجاد هذا الدلل . أن الرضا الذى 
بشعر به الإنسان فى هذه الحالة يأنى حت عنوان « الإشباع » » ولسكن ليس نحت 
عنوان « المصلحة الذائية ۾ كا تفهم عادة ٠‏ ش 

والإشباع » 6 أعى بالكلمة ؛ ليس نفسن الثىء كالاعة عاما » على الرغم من 
أنه وثيق الاتصال مها . فليمض التجارب الى بعر بها المرء صفة من الإشباغ تتعدى 
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(١)'رياضى‏ فرنسى شیر ( ١30١‏ س ١١١١‏ ) له عدة نظريات رياضية يمعب 
حلها للآن , : 


واو د 


. 


جرد فدرتها على إدخال المتعة إلى نفسه » وهناك مجارب أخرى » على النقيض. من 
الأولى » لا يصحما ذلك الشمور الفريد بتحقيق رغبة » وهو EE‏ 
إشباع » على الرغم من أن هذه النجارب تتيح قد را كيرا من التمة . 

وقد ذهب كثير من الفلاسفة. إلى أنالإنسان يمى داتما وبلا حول وراء التمة». 
وأنه حتى التصرفات التى يبدو فما إثار الغير أوضح ما يكون هدفها الناى التعة . 
وأنا أعتقد أن ذلك خطأ . ويح » بطبعة الحال » أنه أياكان ما ترغب فيه فإن. 
تحقيقه بلب لك نوعا معينا من التمة » ولسكن كثيرا ما تسكون الثمة نتيجة للرغبة 
وليست الرغبة :تبحة لامتعة . وينطبق هذا بصفة خاصة على سط الرغبات » مثل. 
الجوع والمطش . إن إشباع حاجة الرء إلى الطعام أو آلاء متعة » ولكن الرغبة 
فى الطعام أو الاء رغبة مباشرة وليشت رغبة فى التمة التى يقيحانها » إلا لدى بير 
بالطمام أو الشراب . 


وقد جرى المرف بين الأخلاقيين أن يدعوا إلى ما يسمى « بايثار الغير » وأن 
عثلوا الأخلاق بأنها تتكون أساسا من إنكار الذات . وبدو لى أن هذا الالام 
ناشىء عن عدم إدراك لدى الساع تطاق الرغباتالمكنة . فمدد قل جداً من الناس. 
تنحصر رغباتهم فى أشخاصهم . وهناك دليل كاف على ذلك فى انتشار التأمين على 
الحياة . وكلإنسان بالضرورة مدفوع بواسطة رغباته هوء أياكانت هذه الرغات ؟ 
سد أنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو لأن تكون كلرغباته مركزة حول الذات. 
كا أنه لا عدث داعا أن الرغباتالتىتتملق بالآخرينتؤدىإلىتصرفات أفضل من تلك 
الى يكون عنصر الأنانية فما أ كير . فان فنانا مثلا قد يدفعه حبه لأسرته إلى العمل 
في طلاء أواق الطبخ ‏ بيا قد يكون من الأفضل الما أن يرسم قطما فنية رائمة 
وأن يدع أسرته تعاتى مضايقات الفقر النسى . بيد أنه ينغى الاعتراف بأن الغالية 
الساحقة بين البشر تنحيز حو إشباع رغباتها الشخصية ٠‏ وأن أحد أغراض الأخلاقه 
هو التخفيف من حدة هذا التحيز . 
وفى هذا الجال رى الأخلاقبين » الدين تقوم أنظمتهم على أساس دينى يمتبرونه 
أنقسهم فى وضع أقوى من أوكك الذيئ متنقون أنظمة مثل تلك الق أدعو إلها. 
فان « لوك » مثلا يستطيع أن محصل عل تال مرضة ماما بأن يلجأ مباشرة ودون 
احراف إلى الأنانة الى لا مواربة فها. وهو تقد أن أوكك الذين يفعاونالصواب 
ْ ( م۹ س الجتمع البشعرى » 
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يذهبون إلى الجنة » وأن أولثك الذين يفملون الخطأ يذهبون إلى الجحيم . ويتبع 
ذلك أن الأناتى الحريص سيفعل الصواب . ومن ثم فإنَ الحرص هو الفضيلة الوحيدة 
الى نمترها « لوك » ضرورية . أما بنتام » الذي فقد إعانه بالجنة والنار » فمتقد 
أن إقامة أنظمة صالحة هنا على الأرض ستؤدى إلى نفس النتيحة تقريا . فالمجرمون 
يسجنون فى إصلاحية من إتكارء210 وزعت فيه الرايا مهارة بحيث يستطيع رئيس 
السحانين » كا يفمل المنكبوت فى وكره » أن برى ما يفله جميع السجناء فى نفس 
لوقت . وفى هذا النظام محل ريس السجانين محل «وعين الله » » فندما يفمل 
السجين الصواب يكفأ وعندما مخطىء يعاقب . ومن ثم فهم » على رأى بنتام » 
سفعاون الصواب . ولكن .لسوء الحظ أنه » حت لو كان بنتام حصل على كلماكان 
مله فى أ كثر لحظاتهتفاؤلا من تأيد لبناء سحنهءفائه كان سبظل هناك ناس آخرون 
-نارجهذا السجن يتطلب الأمر بالنسبةإلمهم إجراء آخر . کا أنه ليس فى هذا النظام 
ما يطمثننا إلى أن رئيس السجانين سيكون فاضلا . ومن لم لا »كن القول بأن 
البديل الذى أتى به بنتام بدلا من الجزاء الدينى مرض ماما . 


وعلى الرغم من.أن الجزاء الدينى قد يبدو كافيا نظريا ء إلا أنه عمليا لم يكن 
كذلك . فالحرص ضعب مثل أية فضيلة أخرى ء وقد رأينا أن « لوك » تمد على 
احرص . ؤفى عصور الإعان ءعندما كانالناسبمتقدونحقاً أن الخطئة التى لا عقا 
غفران تؤدى إلى الجحيم »كان القتل والاغتصاب فى العام الغربى أ كثر شيوعا منهما 
في الوقت الحاضر »كأ ستطيع أي إنسان أن بإرئ منقراءة أى سحل من سحلات 
المصور الوسطى . فالرجال اكرسون الندقمون بتصرفون » حت تأثير اتقعالاتهم > 
بطر َة لا حرص فبها مهما كان عدم حرصهم واضحاً لمم فى لحظاتهم المادثة . وقد 
قلل علماء اللاهوت المحدئون من قوة الجزاء الدينى كثيرا جدا تخفيفهم من حدة 
عقيدة اللمنة الأبدية > وحتى أولتك الذين ما زالوا يقبلون الجزاء القديم حتى الآن 
مون أن هناك طرقا للتحايل عليه . فقد اشتركت فى محادثة مرة فى قطار مع سياسى 
آمریکی من أصل أيرلندى » وهو رجل مثالى فى ندينه وابن بار من أبناء الكنيسة 
فأ كد لى » بحاسة متزايدة وهو يتناول شرابهءأنه يكن أعمق الحب ازوجته وأطفالة 
ولكنه لا يدع فرصة للزنا فى الخفاء إلا انتبزها » وأنه إزمع التسكفير عن.ذلك فى 
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#لوقت الناسب . وليس هناك من إستطيع أن ينكر أن مثل هذه الحالات شائح 
جدا . ومن نم يبدو أن الجزاء القدے عدم الأثر إلى حد بعد حت فى السائل الت 
تتم بها کش من غيرها . 1 

وللثناء واللوم اللذين يوجبهما الرأى العام تأثير طخم على التصرفات » بيد أن 
.هذا التأثير ليس بأى حال من الأحوال حسنا داتما , فنابليون كان موضع الإعجاب 
لا من الفرنسيين وحدثم » بل من كثيرين من أهالى الأمم الى غزاها مثل الألمان 
والإيطاليين . وما ينطبق بوضوح على أمثال نابليون ينطبق بدرجة أقل على الناس 
«الأقل قدرا وصور النجاح التىلا فائدة فا للمجتمع تقابل بالتقريظ » بها تتعرض 
التصرفات التى لا تضر للوم حبلا تسود الأخلاق القاحة على الجرافة ٠.‏ , 

ومهذه الطرق المديدة قد يكون أثر الجزاء الأخلاق إما حسنا أو سا » ولكنه 
فى جميع هذه االات قوى جدا , بد أنه إذا توفزت الأنظمة الجيدة والنظام 
الأخلاق الرغوب فيه اجتاعيا والفهم العامى فا ,تماق بتدريب الأخلاق الفردية » 
“فسيمكن أن تحمل التصادم بين الإشباع الفردىوالإشباع المام أمرا نادرا . و نحقيق 
هذه التيجة يجب أن يكون الحدف الأسمى لأولكك الذين محاولون خلق مجتمع 
«بشري سعيد . 

وليس هناك فى الواقع وسيلة تضمن لنا أن.يكون كل إنسان فاضلا دايجا . ومن 
"ثم فإن موضوع الجزاء مسألةك . فبعض الأنظمة تنتج قدراً من الفضيلة أ كثر من 
.غيرهاء وبعضها أقل »> و بعص الذاهب الأخلاقة يؤدى إلى قدر | کو السلوك 
'اللرغوب فيه اجتاعيا » وبمضها إلى قدر أقل . وبصفة عامة ذستطيع أن تقول أن . 
هدفر جل الأخلاق ورجل السياسةمحب أن يكونإنتاج أ كيرقدر تمكن من التطايق 
بين الإشباع الفردى والإشباع العام » محيث تكون التصرفات التى يقوم بها الإنسان 
مدفوعا بسعيه فى تحقيق الإشباع لنفه هى نفسبا ء بالقدر الممكن » التصرفات التى. 
محلب الإشباع للآخرين . ويستمد للدى الى تبلغه هذه الطابقة فى. أى مجتمع بذاته 
.على عوامل محتلفة من بينها ثلاثة تنفرد بأهمة خاصة . وهى ( م ) النظام الاجتاعى 
(ن) طبيعة الرغبات .الفردية » (ح) مقدار ثأثير الثناء واللوم . ولمل أثم هذه 
«الثلاثة هو النظام الاجماعى . وواضح أن سلوك الناس مختلف فى جتمع تسود فيه 
“الفوضى » مثل مدن التعدين فى فترات المجوم على الذهب « طون 6013 » ٠‏ عنه 
فى الأما كن التى بوجد فا قانونجنائ فمالومستقركاما. وواضح أيضا أن الجاعات 


- 


الختلفة تختلف والفرص الى تهيئها للنجاح الشخصى . فإذا كنت فردا من عصابة: 
قرصان فإن الوسائل الى تستطيع بواسطها أن تصير زعما لما تختلف عاما عن تلك. 
الى حب أن تتبعها لو كنت أستاذا فى كلية جامعية وتريد أن تصير عميدها . إذ أن. 
النجاح الشخصى فى الجاعات التى إسودها النظام ماما يكون مكافأة على تصرفات 
تمتير عادة نافعة . بيا يكون النجاح الشخصى فى الجاعات التى تسودها الفوضى 
مكافأة على الدهاء والقسوة والمنف الشريع . بيد أن هذا لأوضوع كير ولن أستمر 
فيه أ كثر من ذلك الآن . 

والرغبات الفردية , التى محدد السلوك الفردى ؛ عكن تعديلها إلى حد كير عن 
طريق الترية والأساوب السائد والفرص التاحة . وواضح أن مثل هذا التمديل , 
فى حدود ما هو متعمد » يحب أن يكون موجها حو جعل الرغبات الفردية مطايقة. 
للخير العام إلى أقصى حد ممكن . وهذا هو ما بحدثء إلى حد بعيد جدا , 
فى الجتممات التمدينة . فالجزار والخباز يعملان على إسمادى » ليس لاما الى . 
ولكن لأنالنظام الاقتصادى مل فى خدمتى فائدة لما . بيد أن هناك فى كل مجتمع 
عدداً من الناس » قد يكون كيرا أو صغيراء ع رکېم 'دواقع غير مرغوب فبها 
| اجماعيا من حقد أو غضب أو حسد أو ازعة مباشرة للعنف . ومحب أن يكون 
هدف علماء النفس وغيرم أن يتأ كدوا من أسباب النزعات غير الااجتاعية وأن. 
عاولوا إزالتها . وهذا موضوع بعال بالوسائل العلمية وليس بوسائل رجل الأخلاق 
التقليدى . فالأخلاقيون التقليديون اءتمدوا أ كثر ثما يذغى على تأثير الوعظ 
والنصح الباشر » وأقل ما ينبغى على البحث الملمى فى السببية. السيكلوجية . وقد 
ارتبط ذلك بتركيز لا ميرر له على الخطرئة وخرية الإرادة . يد أن عدداً كيرا من 
مواطن الشمف فى الخلق لا زد تأثرها بالوعظ عن تأثرالمطلل البدنية به . وأنه 
لمن العسير أن نضع حدودا لما عكن تحقيقه فى تحسين أخلاق الأفراد لو إن الموضوع 
درس بنفس العناية وبنفس الروح الى يدرس بها الأطباء الصحة البدنية . 

وقد نحةق فى الجتممات الذرية »كأ هى قائمة فى الوقت الحاضر » قدر كير 
جدا من التناسق بين الإشباع الفردى والإشباع العام إذا نظرنا إلى الشئون الداخلية 
لامجتمع وجاهلنا علاقاته مع ماقد يكون هناك من دول معادية . وأول خطوة 
فى خلق هذا التناسق هو القانون النانى » وهو الذى مجمل ارتكاب أعمال مثل 
القل والسرقة ند مصاحة الميع باستثناء قلة من الأفراد . والمامل الثاتى فى الأهمية 


ساسج 


حو ضرورة الحصول على مورد رزق : فالناس لا يؤجرون عادة على عمل إلا إذا 
كان مفروضا فه أنه مقيد » کا أن العمل يستغرق .جزءا كبيزا مس دوم معظم الناس . 
والعامل التالى فى حقيق ما يعتبره الجتمع تصرفا حسنا هو توجيه الثناء واللوم . 
فالناس يبون أن يكونوا موضع إعجاب ولا محبون أن يكونوا موضع كراهية . 
بد أنه قد تكون لهذا الداقع .كا رأينا » آثار سيئة إذا كانت المابير التى بوجه 
«الجتمع الثناء واللوم على أساسها غير مناسبة أو أسىء فهمها . 

وعدا هذه الطرق التى يمكن مها أن تحمل دوافع إعتبار الات مفدة للجميع » 
بوجد لدی معظم البشر ازعات مباشرة تنصل بالناس الآخرين . وقد تدكوننزعات 
حقد » وعندئبٍ بكون الاحتّال الفالب إنها ستضر . غير أن دوافعا مثل الحب المائلى 
والصداقة شائعة بصورة غير عادية إلا فى الأوقات المصيبة . وهناك أيضا دافع حو 
:احير العام » وهو فى اعتقادى [ كثر شيوعا ما يدرك الناس أحانا » وهو الذى 
محتل مركز الصدارة عند حدوث كوارث طبيعة كيرة مثل الفضان والزلازل . 
.وهناك أخيرا مور المرء بالاعتزاز بجاعته - عائلته أو مدينته أو أمتهأو أبا كانت ب 
وهو شعور آثاره السيئة! كثر احتالا من آثاره المسنة ؟ وهذه الدوافع جزء من 
“لبيعة الإنسان العادى مثل دوافم الاعتبار الذاى البحتة . 

ولهذه الأسباب السابقة نجد أن معظم الناس فى أفضل الجتمعات الحاضرة 
يعملون فملا , فا يتصل بممظم ألوان نشاطهم » بطرق فا فائدة امرحم مثل ما فما 
لأنفسهم . وليس ذلك لأن القانون الأخلاق يدعو إلى إنكار الذات ٠‏ بل لأن هذه 
الطريقة هى ما تمليه عليهم نزعاتهم ورغباتهم فى ظروف الجتمع الذى يعيشون فيه . 
وواضح أنه لو وجدت أنظمة أفضل » وترببة للمواطف أفضل ء وتوزيع لنسبة الثناء 
واللوم بطريقة أفضل , لأدت إلى زيادة اتجاه الناى إلى دعم غير >تممهم فى 
تصرفاتهم » وهو الاتجاه الذى باغو فيه حدا كيرا ثعلا . وإلى مثل هذه الأسباب 
لا إلى إعادة احباء الاعان بألوان خرافية من الجزاء » يجب علينا أن تنو جه لتحفيق 
التقدم الأخلاق . 


الفَصَجلَالأَوَلَ 
الأغلقالالسياسة 


إن الاعتبارات الأخلاقية الق تتس بعض الشىء بطابع التجر يد والتى كانت مو ج 
إهتامنا فى الفصول الساقة » قد تل الأمر بدو لن مجهل التارع الشرى كأن 
الطريق إلى تحقيق الرضا للجميع طريق سبل وواضح » ولا يتطلب الأمر سوى أن 
تكون الرغبات ٠»‏ التى على على الأفراد والجاعات تصرفانها » متفقة الإمكان 
« ع[طزووهم صدم » وليست مثل تلك التى تنطوى » بطبعتها نفا » على الوقوف 
فى وجه رغبات الآخرين . ولن يكون مستحلا بأى حال من الأحوال محفيق هذا 
الوضع » فما عدا استثناءات لانهم نسبيا . إذ أن رغبات النأاس ليست فروضاً ثابتة 
غير قابلة التطور . فهى تأر بالظروف والتربة والفرص التاحة . وحن نستطيع 
عا لدينا حاليا من مهارات وعن طريق نامر مالدى الاقتصاديين والإجتاععين من 
معرفة أن نعدل من مركز الانفعالات للدمرة ميث تصبح » من حيث الأهمة » 
فى وضع لا ,تجاوز ما محتله فى الوقت الحاضر الاتفمالات التىتدفع الناس إلىا رتكا 
جرعة القتل القردية . ولو ثم ذلك لاستطاع الما كله فى وقت وجيز أن محفق 
مستوى من الرضا وانتشار السعادة بين ابع أ كثر ما بلغه منذ بيدأت الجتمعات 
النظمة . 

بد أن الأمور تاف عن ذلك ف المالم الحقيق . فصادر التصرفات » كا يمكن 
أن نجدها فى التاررع وف الوقت الحاضر » إلى حد كير من النوع الذى يتطلب 
هزعة الآخرين . فهناك حب القوة والتنافس والقد » وأخشى أن هناك أيضا لذة 
إيجابيبة فى مشاهدة الناس تتألم . وهذه الانتمالات قوية إلى درجة ألما لم تقتصر 
على التحك فى تصرفات الجتمعات فب ؛ NE‏ من ناهضها . 
فعندما طلب السيح إلى الناس أن بوا يعضهم البعض > أثار غضبا جارفا حتى أن 
الغوغام صاحت ء « أصليوه ... 0 . ومنذ ذلك الوقت حذا السحوت 
جذو الغوغاء لا حذو مؤسس ديهم .كا أن غير السيحبين لم يتخلفوا عن الركب 


حت جر حب 


فى هذا الضمار . إن مالتكوف والسناتور ماك آرثر تابعوا العمل العظم بنفس روح. 
الغوغاء التى طالبت بصلب السيح . فاستعمل الد كاء » لا لترويض الاتفعالات » بل 
لنوسيع نطاقها . ومنذ البدايات الأؤلى للمدنة كانت هناك عبودية .يفرضها القوى 
على الضعيف . وف كل الجتمعات الزراعية ترك العمل الرهق ليكون :صيب النساء »> 
ليس لأنهن 1 كثر مناسبة له من الرجال » بل فقط لأنهن أضمف عضلات » ومن ثم 
أقل قوة من الرجال . وقد استعمل الناس القوة طوال التار ج القديم لنح القوى 
نصيباً أ كر ما يستحق من الأشياء الحسنة وارك الضعيف محا حياة الت والبؤس . 

وكان أثرالتتافس كارئةمساوية لهذا ؛ وأنا لا أفسكر حاليا فى صورة متواضمة من 
النافسة الفردية على الثروة والرق الاجتاعى : ولكنى أفكر فىالتنافس بين الجاعات 
النظمة الذي هو مصدر الحروب . 

ولا يمكن القول بأن المالم كوحدة قد نحن فا يتعلق هذه الوضوعات . 
فعند ما كان الناس قلة ولم يكن الننظم الاجتاعى قد تبلور بمداء كان هناك جوع »> 
وكان هناك خطر من الحبوانات التوخشة » بد أنه إلىأن أصبح التفكير فى الستقبل 
عادة » كانت السعادة ممكينة فى الأوقات التى لم يكن فبا جوع ولاخطر . وكا صارت 
الجتمعات أ كثر تنظما » أصبحت الفترات الت يتمتع فما الناسبالسمادة اللاهية | كث 
ندرة بالنسبة لمعظمهم . ولاأظن أن مجوع الشقاء الإنسانى بلغ فى وقت من الأوقات 
ما باغه فى الس والمشرين سنة الماضية ٠‏ فقد كانت هناك الجلة النازية لاستئصال 
الود . وكان هناك الاستتصال بالموت جوعالملابين 'الفلاحين الروسيين » وكانت 
هناك حركات التطهير الكرى ء كا كانت هناك ممسكرات العمل الاجبارى الضخمة. 
وكأن ذلك كله ليس كاف » فقد شهدت السنوات القليلة الاضية امتداد هذ! النظام 
نفسه إلى الصين . ولا بمكننا الإدماء بأن الأمم الغربية تعمل على موازئة الأمر بزيادة 
مقدار السعادة » ففوقها جما حوم الخطر اليشع لمرب تعتمد على القنابل الذرية 
والمدووجينة » وممها جميع المستحدثات الجديدة فى القسوة الى اشكرت 
فى ممسكرات الاعتقال أطحدئة . 


إن دراسة التازيع منذ بناء الأهرام حتى بومنا الحاضر ليس فبها ما يشجع أى 
شخص لمحدوه المواطف الإنسانية . وقد كان هناك رجال فيأوقات مختافةرأوا الخبر» 
ولىكېم لم يفلحوا فى تبر طابع التصرفات الشربة ٠‏ إن بوذا بشر با حب عم انيع » 


لاوم 


كا فمل المسيح ؛ ولسكن سكان المند فضاوا فى النهاية « سيفا » . وكان القدس, 
فرانسيس رحبا فى تعالعه» ولسكن تلامذته الماش ربن صاروا دعاة حرب بالغة الوحشة. 
فق الطبيعة البشربة ميل حو الاتفمالات الوحشية بلغ حداً جمل أولثك الذين. 
يعار طونه معرطين دابا تقرياً للحقد » ا أدى إلى ابتكار أنظمة أخلاقية -ودينبة 
كاملة محمل اأناس محسون أن الوحشية شىء نيل . 

ومثل هذه الاعتبارات مل تطسق الأخلاق على الساسة عسيراً إلىدرجة مل 
الأمر يبدو أحيانا لا فائدة فيه تمريآ » بيد أننا باغنا لحظة فى التار ع البشرى أصبح. 
فبهاء لأول مرة » جرد بقاء الجنس البشرى يعتمد على مدى ما تستطيع الكائنات. 
البشرية أن تنم مكيف تجمل تصرفاتها متفقة مع الإعتبارات الأخلاقية . فإذا واصلنا 
الماح للاتفمالات المدمرة مدان تعمل فيه » فإن مهارتنا التزايدة ستنتهبى حا با 
جيماً إلى كارثة. ومن م فإن الإنسان يجب عليهأن يأمل » بقدز مايستطيع من 'ثقة». 
فى أنه حتى و نحن على حافة السكارئة الدهاء النهائية » سيتوقف الجنس البشرى ليفكر. 
فى الأمر وليدرك أن أى عن ندنمه للقاء » ولوكان هذا الغن هو خير مرن. 
نكرههم » هو كن غير مرآفع . 

إن الانفعالات المدمرة لم تحلب على البشر أبة سعادة حقيقية. فأولئك الذين كانوا 
يملكون المد عاشوا فى رعب من ثورات اليد » والشعوب السلحة المتخاصمة. 
تعيش فى ظل الحوف من المزعة فى الحرب . وجميع من يستفدون من وراء عدم.. 
العدالة علبهم أن يكبتوا عواطفهم الأ كثر كرما » وأن يظلوا جاهلين مض أعظم. 
لمتع التى هيما الحياة البشرية . 

وف الفصول القادمة » التق ستتناول صراع الانفعالات المنظمة منذ بدأت المدية 
وما ترتب على هذا الصراع من فقدان للسمادة » علينا أن نبحث لاذا استممل الناس. 
حت الآن ذكاءهم فى صنععالم لا ستطيع العتم به سوى قلة وينطوى » بالنسية لغالية. 
من مهمهم الأمر » على حباة أ كثر بسا من حياة الحيوانات المتوحشة . وإلى أنه 
نهم لماذا حدث ذلك ليس لا أن رجو إيجاد طريقة نجمل بها المبادىء الأخلاقة 
أ كثر تأثيراً . إن أى شىء فى القصول التالية بدو مظلما ومثبطا للهمم ليس هسوي 
هدف واحد هو | كتشاف طرق يمكن بواسطبا حمل الجنس الشرى على أن سمح 
لنفسه بالسمادة . والمشكلة يجب ألا نتكون مستحلة الحل » حيث أن الملجأ الأخير 


٤ س‎ 


يمكن أن بكون فى النبابة هو الصلحة الداتة . وهناك قلة ضئيلة هي الى تكون 
أسمد حالا عا يسود العالم من أخطاء . وصحيح أن بين هده القلة الإمض عن لدم 
أ كر قدر من القوة . غير أن مءظم السيب فى حبازتهم للقوة هو أن الناس قد 
عميت بصائرحم . إن الد كاء» إذ قبل انفعالاتنا على أمها غير قابلة للتمديل » هو الذى 
ساق المالم إلى موقفه الحالى الحفوف بالخاطر . بد أن انفمالاتنا ليست غيرةابلة للتغير. 
والقدر من .الهارة الذى بتطلبه تعديلها أقل مما أنتناه فى محويل العناصى . 
ولاأستطيع أن أحمل تى على الإعتقاد بأن الجنس الشرى » اذى أبدى في بعش 
النواحى مثل هذه المهارة الفائقة » مصاب بغباء لا محول فى نواح أخرى ميث يصر 
على تعذوب نفسه ودمارها. إنعصرنا مظل » ولكن لمل نفس الخاوف الق بوحى بها 
تصبح مصدراً للحكة. وإذا أردنا أن محدث ذلك » فلا بد للجنس الشرى أن تجنب 
الاستسلام لليأس فى السنوات الخطرة القادمة » وأن يعمل على ابقاء جذوة الأمل 
فيمستقبل أفضل بكثير من أى شىء فى الماضى . وليس هذا يمستحيل ٠‏ فنحن نستطيع 
أن حققه لو أردنا ذلك . 


الفَكِزْالغَافن 
الغبائلمسسياسيًا 


سأبدأ مناقشة نظريةالسياسة بهذا الوضوع لأني أعتقد أن ممظمالناقشات الحالية 
فى نظرية السياسة لا تأخذ فى اعتبارها عل النفس يدرجة كافة . فالحقائق الاقتصادية 
وإحصائيات السكان والتنظم الدستورى وما إإبها حظى باشرج الدقيق 'الفصل . 
ولوس هناك صموبة فى معرفة 5 كان عدد الكوربينالجنوبين وااسكوريينالثماليين 
عند بدابة الحربالسكورية . وإذائجثت فى الكتب الناسبة فستستطيع أن محدد م 
كان دحل الفردفى التوسط وححم كل من جيشيهما . ولكنك إذا أردت أن تعرف 
أى نوع من الأشخاص هوالر جل الكورى :وما إذا 'كانهناك أىاختلاف له قيمة بين 
الكورى الثمالى وال جنوي » وإذا أردت أن تعرف ماذا بريد كل"منهما من الياة 
ومطاله وآمالهومخاوقه » وبا+تصارما الذىتنيض به حاة الكوريين » فانكستبيحث 
بين صفحات الكت بلا حدوى . ی . ومن ثم لن تستطيع أن محم ما إذا كان 
الكورى الجنونى متحمسا ليثة الأمم التحدة أم أنه يفضل الاتحاد مع أبناء عمومته 
فى الثمال . كا أنك لن تستطيع أن 7 إذا كان مستمداً #تنازل عن الإصلاح 
الزراعى مقابل امتاز التصويت اصالح سياسى لم سمع عنه من قبل . إن إهمال 
الرجال المظماء + الذين يقيمون فى عواصم بميدة » مثل هذه السائل هو السبب 
فى ذلك الأخفاق للتسكرر فى إرضائهم . فإذا أريد للسياسة أن تصبح علمية » وإذا 
أريد ألا جىء أحداتها دابا 1 يتوقع الرء » فلا مندوحة من أن ,نفد 
تفكيرنا السياسى إلى أعماق أبعد فى مصادر التصرفات الشرية . فا هو مثلا تأثير 
الجوع على العبارات السياسية الشائمة ؟ كيف تنأثر فماليتها بمدد الوحدات الغذائية 
فى غذائك ؟ وإذا عرض عليك شخص ما الدعقراطية وعرض آخر كيلا من المح 
فى أى درجة من درجات الجوع تفضل القمح على التصويت ؟ إن مثل هذه الأسئلة 
لا عظى من الإهتام إلا بفدر أقل كثيرآ جداً ما تستحق . وأيا كان الأمر فدعنا 
نشى » موقا » السكوربين ونهتم بالجنس البشرى . 


س ۳ ند 


إن الدافع إلى النشاط البشري كله هو إما الرغبة أو النزعة . وهناك نظرية 
.وهمية تماماً تقدم مها بمض الأخلاقين للتحمسين مقتضاها أن الإنسان يستطيع أن 
يقاوم الرغبة فى سبيل الواجب والبادىء الأخلاقية . وأنا أقول أن هذا وم » ليس 
الأنه لم بوجد فى وقت من الأوقات رجال يعماون بوحى الواجب » بل لأن الواجب 
لايؤثر فى الرجل إلا إذا رغب هو فى أن يفمل ماعله عليه . فإذا أردت أن تعرف 
اماذا سيفمل النامن قحب عليك أن تمرف نظام رغباتهم كله وقوة كل رغبة بإلنسبة 
الغيرها » وليس معرفة ظزوفمم الادية وحدها أو على أنها المامل الأساسى عندثم . 

وهناك بعض الرغبات ليست لما > بصفة عامة » أهمية سياسية رغم أنها قوية 
جد . فمظم الناس يرغبون الزواج فى فترة من فترات حياتهم ٠‏ يد أنهم يستطيمون 
كقاعدة عامة » أن محققوا رغبتهم دون أن يضطروا إلى القيام بأى مهود ساسى . 
.وهناك بطبيعة الحال استثناءات مثل اغتصاب نساء « السايين 2006© »كأ أن تعمير 
شمال استرالا .عاقه بشكل خظير أن الشبان الأقوياء الذين عب أن يقوم الممل 
عليم لا محبون أن بمحرموا اما من صحبة النساء »بيد أن مثل هذه الحالات نادر» 
وليس لاههام الرجال والنساء يعضهم بض تأثير كير على السياسة بصفة عامة . 

ويمسكن تقسم الرغبات للهمة سياسيا الى جموعتين : أساسية وثالوية. ويأتى 
فى المجموعة الأساسة ضروريات الحاة من مأ كل ومأوى وملاس . وعندما تصبيح 
هذه الشروريات عا يضعب الحصول عليه قلا حد لا ذل الثاءى من جود فى سيل 
«الحصول علہا »أو للمنف الذى بيدوته فى هذا اليل.. وقول دارسو التارع 
القدم أن القحط فى بلاد العرب :ديب فى أر بع مناسبات متفرقة فى أن سكان هذه 
الللاد زحفوا على الناطق الجاورة » وأنه كان لذلك آثار سياسية وثقافية ودينية 
:هائلة . وكان آخر هذه الناسبات هو ظبور الإسلام . ۴ أن انتشار القبائل 
الجرمانية الندرمجى من.جنوب روسيا إلى امجلترا ثم إلى سان فر نسسكو كانت له 
-دوافع ماثلة . وثما لا ريب فيه أت الرغبة فى الطعام كانت » ومازالت . أحد 
:الأسباب الأساسة الكرى . 


يد أن الإنسان تلف عن الحوانات الأخرى فى ناحية مهمة جدا »هى أن 
بعض رغباته كن أن نقول عنها أنها لا نهائية » أى لا كن إشباعها ماما ؛ 


. عسمؤطوه شعب من شعوب إيطاليا القدعة كان م ركزه حول جبال الابنين‎ )١( 
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وهى رغبات مجمله قلا حقى فى الجزة . فثمان البوا الماصرة ينام عندما متلىء معدته 
ولا يسدفظ إلا عندما محتاج وجبة أخرى . أما الكائنات الشرية فهى فى الغالب 
لبت كذاإك . فمندما حصل المرب » الذبن تمودوا العيش على قليل من القرء 
على ثروات الأمبراطورية الرومانة » وءاشوا فى قصور ,كاد المقل لا تصور ترفياء 
لم قعدم ذلك عن العمل . ول يمد الجوع دافا . فالأرقاء الأغريق كانوا يمدون 
لهم أفخر الأطممة عند أية إعاءة طفيفة ة. ولسكن زغات أخرى ظلت عنم على 
النشاط : لا سما أر بعرغبات بذاتها e‏ أن نطلق علا أسماءها وهی حب العلك 
والتناقس والخلاء وحب القوة . 

وحب العلك ل وهو الرغبة فى حيازة أ كبر قدر تمكن من التاع أو الحق فى 
متاع س دافع أظن أن أصله برجع إلى عامل مشترك من الخ وف والرغة فى 
الضروريات . وقد صادقت نوما فتاتين صغيرتين من استوئيا » هر تا بصعوبة من 
الوت فى مجاعة ؛ وقد عاشتا مع عائلق وكان لدهما بطبيعة الحال قدر كاف فن 
الطمام . ولكنهما كانتا تنفقان جميع وقت فراغهما في.زيارة الحقول الجاورة وسرقة 
البطاطس الذى كاتا خزنانه . وروكفار الذى جرب فى طفوانه الفقر للدقع » 
قضى بقية حباته يعمل شيعا تماثلا لا عملته الفتاتان . وبالئل لم يكن زعماء ااعرب 
وم على أرائئكيم الييزنطية الحررية ء لنسوا الصحراء وعماوا على حزن النفائس 
بعقادير تزيد عن أية حاجة مادية ٠‏ ولكن أيا كان التحليل النفسى لحب العلك » 
لا يستطيع أحد أن يتكر أنه أحد الدوافع الكبرى ‏ وخاصة لدى الناس الا كثر 
قوة » لأنه أحد الدوافع اللائهائة 5 قلتمئ قبل . ہما كان ما حصلت عليه کشرا 
فانك ستظل ترغب دائما فى | كثر » فالأ كثر حلم لن تستطيع تحقيقه . 


بد أن حب القلك » على الرغم من أنه الباعث الأساسى فى النظام الرأسمالى » 
ليس بأي حال أقوى الدواقع القى تظل بعد إشباع الجوع ؛ فالنتافس دإفع أقوى منه 
بكثير . فنحن ری » فى تار عن السلمين أبضاً » الكوارث حبق نأسر السلاطين 
اثرة بعد الرة لأن أبناء السلطان من أمبات مختلفة لم يستطيموا أن يتفقوا » وكانت 
التحة حروبا أهلة يهم على أئرها الدمار . ووقع نفس الشىء فى أوروبا الحدكة . 
دما سمحت الحكومة البريطائة » دون أبة حكة , لأمبراطور ألانا بأن محضر 
استعراضاً محريا فى «سبيتهد»» لم تسكن الأفكار التى جالت مخاطره هى ماأردناء . 
يل کان ماجال مخاطزه هو ء «لابد أن يكون لى أسطول لايقل عن أسطول جدفى». 


اوععؤ سه 


ومن هذه الفسكرة نيت مع مصاعبنا اللاحقة . وأن المالم ليكون مكانا أفضل ما 
هو الآن لو كان حب املك أفوى دابا من التنافس . ولكن ماعحدث فى الواقع 
هو أن كثيراً جداً مرن الناس يقبلون الحرمان بسرور إذا استطاعوا بذلك أن 
يقضوا على منافسهم عاما . ومن هنا جاء ماباغته الضراثب فى الوقت الحاضصر 
من مستوى . 

والخبلاء دافع له إمكانيات هائلة . وأى شخص على صلة بالأطفال يعرف أمهم 
لابنقطءونعن القيام بالحركاتااغريبة وقول «أنظر إلى» . إن «انظر إلى» رغبةمن 
أ كثرالرغبات البشرية أهمية وهى تستطيع أن تأخذ صورآ لا حصر لماءمن التور ج 
إلى السعى وراء الشهرة ,مد الوت . فقد كان هناك أحد أمراء النرضة فى إبطالاء 
عند ما سأله القسيس وهو على فراش الوت إذاكان هناك أى شىء بريد التكفير 
عنه » قال » « نمم » هناك شىء واحد . لقد حظيت فى إحدى الناسبات زيارة 
الأمبراطور والبابا فى وقت واحد . وأخنتهما إلى أعلى البرج ليشاهدا لأنظر » وقد 
أعملت الفرصة ولم أقذف هما معا من هذا الارنفاع » تما كان يعطينى ثيهرة أبدية». 
وم E‏ التارع إذا كان القسيس منحه الغفران أم لا . وإحدى الصموبات!لتى :تعلق 
بالخلاء أنها :نموا على ماتتغذى به . فكلا زاد حديث الناس عنك زادت رغبتك 
فى أن يتحدثوا عنك . فالقاتل اكوم عله الذى يدمح له بقراءة مايذكر عن 
محا كته فالصحف» يغضب إذا رأى أن إحدى الصحف ل تش رها عا فيه الكفاية »> 
وكا زاد ما يقرأه عن نفسه فى الصحف الأخرى زاد“غضبه على الصحف الى لم 
تتحدث عنه إلا قدلا . ونفس الثىء ينطق على رجال السياسة ورجال الأدب » 
فكلا زادت شهرتهمء كلا دمب على الؤسسات التى 'زود الناءهين عا يكتب عنهم أن 
ترضمم » ويكاد يكون من الستحيل البالفة فى تقدير أثر الخيلاء فى جميع نواحى 
الحياة الك مرية » من طفل الثالثة إلى الها كى للطلق الدى تضطرب الدنيا إذا غضب . 
وقد بلغ الأمر بالجنس البشرى أنه اركب خطيئة أن عزا رغيات ممائقة إلى الله تمالى 
وتصور أنه بشتبى الثناء الدائم . 

ولكن أياكانت ضخامة تأثير الدوافع الى تناولناها » فبناك داقع يزيد علا 
جميعا : وأعنى حب القوة . وحب القوة متصل اتصالا وآ الام » ولكنه ليس 
نفس الثىء بأى حال من الأحوال . إذ أن الهد هو ما تاج ايلاء إليه لإشباعها » 
ومن السهل الحصول على الجد دون قوة . فالناس الذين محظون بأ كبر قدر من 
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الهد فى الولايات التحدة حم حوم اليا » ولكتنهم برنجفون أمام نة النشاط 
العادى لأمريكا الى لاحظى بأى محمد . وفى إنجلترا محظى, اللك بالجد أأكثر من 
رئيس الوزراء . ولكن لدى رئيس الوزراء قوة أ كثر من الك . وكشن من 
الناس يفضلون الجد على القوة » ولسكن هؤلاء الناس بصفة عامة ليس لهم من تأثير 
على مجريات الحوادث مثل ما لأولئك الد ن بفضاون القوة على الجد . فمندما رأى 
باوخر فى سن ۾ ١41‏ قصور نابليون قال : « ألم يكن أبلها إذ علك كل هذا ثم 
جری وراء موسكو » ٠‏ إن نابلِون » الى لم يكن يفتقر إلى اليلاء قطماً » كان 
يفضل القوة عندما تتاح له فرصة الاختيار . وهذا الاختيار فى نظر باوخر يدل على 
اللاهة . والقوة » مثل الخلاء ء من الرغبات الى لا تشبع . فلا يشبعها ماما شىء 
أقل من القدرة الطلقة الى لا راد لقضالها » ولاكان حب القوة بوجد بصفة خاصة 
فى الرجال النشطين فإن ما محدثه من آثار لايتناسب مطلةا مع عدد الناسيات الى 
توحدقبها ٠‏ فى حا أقوى الدوافع » عا لايفاس » فى حياة الرجال ذوىالأهمية . 

ويزيد حب القوة زيادة كيرة لدى آولئك الذبن جرنوا القوة » وينطبق ذلك 
على الألوان النافهة من القوة كا ينطبق على المكام . فى السنوات السعردة قبلسنة 
ع4 ل ۰ عندما كانت السدات للثريات يستطمن الحصول على عدد كير من الخدم , 
کان سرورهن فى استمال سلطتهن على الخدم بزداد مع السن . وبالمثل /زداد طغيان 

من بده القوة فى ظل أى نظام لاح الطلق » كلا جربوا التع الى ا م اقوت د 
ولماكانت القوة على الآدمبين تظير فى إرغامهم على عمل مالا رغبون عمله ء فإن 
الرجل الذى يدفمه حب القوة يكون أميل إلى إنزال الأل بالناس منه إلى الماح ما 
يسرم . فإذا طلبت من رئيسك أن ,سمح لك بأجازة لسبب مشروع : فإن حبه 
للقوة محظى بإشباع من الرفض أ كثر ما محظى به من إجابتك إلى طلبك . وإذا 
أردت أن محصل على ترخيص بالبناء . فواضح أن الوظف الصغير محس برضا من 
قوله « لا » | كثر ما حس إذا قال « نعم » , إن هذه الأشياء هى الى 0 
من حب القوة هذا الدافع الخطر . ش 

يد أن لحب الفوة جوانب أخرى مرغوب فما | كثر من الأولى . فالباعث 
الأسامى لطلب المرفة هو » فما أعتقد » حب القوة . وكذلك كل ألوان التقدم 
العادى فى الأساليب الفنية . وق السياسة أيضاً » قد يكون ما لدى الصلح من حبه 
القوة مساويا لا ادي الطاغة؛ومن ثم فإن استنكار حب القوة إصورة مطلقة باعتباره 

(م ٠١‏ - المجتمم اليعرى ) 
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دافما يكون خطأ تماما . إذ يتوقف نوع التصرفات » إن مفيدة أو ضارة » الى 
يقودك إلا هذا الدافع على النظام الإجماعى وعلى قدراتك . فإذا كانت قدراتك 
٠‏ فنية أو نظرية » فانك ست-هم فى الفن أو العرفة ويكون نشاطك »> كقاعدة عامة » 
هفيدا . وإذا كنت رجل سياسة فإن حب القوة قد يكون حأفزا لك » يد أن هذا 
الدافع ينضم كقاعدة عامة إلى الرغبة فى رؤبة وضع ممين يتحةق ؟ وضع تفضله 
لسبب ما على الالة القائمة . وقد لاهم قائد. عظيمءمثل السيبيادس« ول وزطته ا4 » 
الجانب الذى يقاتل فى صفه . غير أن ممظم القواد فضلوا أن,كاتلوا فى سبيل بلادم» 
ومن ثم كان لد.هم دوافع أخرى إلى جانب القوة . وبعض رجال السياسة يغيرون 
أحزاءهم بكثرة محث بحدون أتقسمم داعا فى الغاللية . ولكن ممظم السياسيين 
يفضلون حزيا على آخر ويضعون حب القوة لدم فى لار تبة الثائة بالنسبة لتفضلهم. 
ويشاهد حب القوة فى أنق صوره المكنة فى أعاط مختلفة من الرجال . أحدها نوع 
الجندى الغامر » وا كبر مثل لمذا التوع هو نابليون . قنابليون لم يكن لديه » على 
ما أعتقد > أى تفضيل بقوم على مثل علا س لفرتا على كورسكا إل أنه 
لو کان صار إمبراطورا على كورسيكا ا بلغ م ن المظمة ما بلغه بادعائه أنه فرسى 
ومع ذلك فثل هؤلاء الرجال ليسو أمثلةنقية عاما ءحيث أنهم ستمدون أيضآ قدرا 
هائلا من الإشباع من الخلاء . وأنق الأنواع هو العظمة التثرة ‏ وعى القوة 
:وراء العرش التى لا نظهر مطلقا للناس وتقتصر على الاستمتاع بالفسكرة القائلة فى 
نفو سیم : : و ك هو طثيل ما يعرقه هؤلاء التافوون عن الحرك الحقيق للاأمور» . 
وأ كل مثل بوضح هذه الصورة هو البارون هواشتاين الذى سطر على سياسة 
ألانا الخارجية من سنة .هم و إلى سنة ٠۹٠١‏ . فقد عاش فى أقذر الأحاء » ولم 
بظور أبدا أمام الناس › و عم مجنب مقابلة الإمبراطور باستثناء مناسبة واحدة كان الحا 
الامبراطور فما لا يقاوم رقن تيع الدع ات للمشاركة فى حفلات القصر على 
أساس أنه لاعلك ثيابا مناسبة . وحصل على معاومات سريةجملت فى وسمه أن هدد 
للستشار والقربين من الإميراطور وقد استغل قوتهفى التهديد ء لافى سيل الحضول 
على ثروة أو شهرة أو أبة ميزة واضحة» بل فى جرد إرغامهم على الوافقة على سياسته 
الخارجة .وقد وجد فى اشرق أشخاص كثيرون مثله بين الخصيان . 
وأصل الآن إلى دوافع أخرى ذات أهمية كبيرة ولو أنها ليست أساسية مثل 
تلك الى تناولناها. وأولما هو حب الإثارة . فالكاثنات الأدمية تظير ثفوفها على 
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*المحاوات بقدرتها على الضحر » ولو أنى ظننت أحانا ‏ أثناء مشاهدلى للقرذة فى 
حديقة الخيوانات » أن لد مها مبادىء هذا الشمور الزعج . وأا كان الأمر فإن 
«التحر.ة دلت على أن المرب من الضجر رغة من الرغبات القوية حقاً دى 
جميع الشر تقريسا . فمندما بتصل البعض لأول مرة بالحمج الذين 
م تفسدم الدنة » يقدمون لهم حميع الأشياء التى تفيدم » من الكتاب القدس 
.إلى الشطائر اللذيذة . بيد أن معظم الهمج يقابلون هذه الأشاء بعدم مالاة مما 
كان أسفنا لذلك . أما ما يقدر ونه حقيقة فحى المدايا التى حملما إامهم من الخور إلى 
ملق وطن أن وا لأولامرة فى اتير لضع اقات وع ,أن اة 
خير من الوت . وقد واو » قبل أن يتأثروا بالبيض » يدخنون غلايينهم 
لاف ھدوء ما نغمل » ولكن فى ث شبق وستنشكهون دخانها بشدة حى هوا فى 
غيبوبةءوعندما يفشل النيكوتين فى طرد الجر عر قوم فن خا جى 
فبثيرشم لمباجمة قبيلة محاورة؛ وعهىء لحم ذلك كل المتعة الى مجدها حن (تبما لمزاجنا) 
فى سباق الل أو الانتخابات العامة . والسرور الذى ستمده الإنسان من الغامرة 
بتكون كله تقريبا ما بلاقيه فا من إثارة . ورصف أنا مسو « هوك © } Huc‏ ) 
التحار الصينيين عند و الخائط العظيم » فى الشتاء وثم عامرون حى فقدوا تقودثم 
كلباء ثم يفقدون بضائعهم كلها ء ثم يقامرون علابسهم وحرجون عراة لعوتوا من 
الرد . وأعتقد أن ما مجمل المتمدينين ء ومثاهم فى ذلك مثل المنود الخرء يصفقون 
است<سنانا عندما تندلع نيران الحرب » هو أساسا حب الإثارة » وهو شعور عائل 
عاما شمور المرء فى مباراة لكرة القدم » ولو أن التتام تسكون أحيانا أ كثر 
٠‏ خطورة بض الثىء . 
وليس من اليمير مطلقا أن حدد ما هو السيب الأصلى فى حب الإثارة . وأنا 
أميل إلى الاعتقاد بأن جهازنا المقلى مكيف تبما المرحلة التى كان الإنسان يعيش 
فما على الصد , وذلك عندما كان الإنسان يقضى ساعات طوال بأسلحته البدائة 
عام ذهو جد ق ر فال و تاو الال ق اوت بن تسود فى چا نوكه 
إلى كيفه منتصرا وهو بجر خافه جثة الغزال ويسةط فى إعياء الراضى عن نقفسه 
بنا تعد له زوجته الطمام . ويكون عندثف نمسانا وعظامه تؤله وراحة الشواء علا" 
كانه كله . وأخيرا » بمد أن با کل » يغط فى نوم عميق . ولم يكن فى هذه الحاة 
مكان لاضجر :لا من ناحية الوقت ولا من ناحية الطاقة , إلا أن الإنسان عندما 
انتقل إلى اازراعة » وجمل امرأته تقوم بجميع الأعمال الشاقة فى الحقل ء أصبح 
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فيه وقت للتفكير فى فراغ الحباء البشرية ويلا ما » ولابتكار الحرافات والنظم 
الفلسفية » وللا حلام عن الياه القادمة التى سبقضى فا وقته إلى الأبد فى الصد. 
والقنص فى عالم الأساطير » -هازنا المقلى يلام حياة من الممل ا الى الشاق البال 
القسوة . وقد تمودت فى صغرى أن أقضى أجازانى مشا على الأقدام » وكنت 
أقطع حخسة وعشرين ميلا فى الوم » وعندما يأتى المساء لم تكن فى حاجة إلى. 
أى شىء ببمد عنى الضحر . إذ كانت متعة الجلوس كن ناما » ولكن الحاة 
الحديثة لايمكن أن تير على هذه الأسس الشاقة من الناحة البدنة. فقدر كير 
من العمل يتم والناس جلوس على المقاعد » ومعظم العمل اليدوى لايمد ترا إلا 
لضع عضلات خاصة » وليس غريا بعد ذلك أن تتجمع التاهير فى مدان الطرق. 
الأغر امبتفوا بأعلى أصواتهم للحكومةلأأنها قررت أن ترسلهم إلى الموت. فاكان هذا 
لحدث لو أنهم جما ساروا على أقدامهم خحمسة وعششرين ميلا فى ذلك اليوم؛ يد أن 
هذا الملاج لشمور حب القتال ليس عمليا » وإذا أريد للحنس الشرى البقاء - وهو 
أمر قد لا يكونمن الرغوب فيه قلا بد من إيجاد وسائل أخرى لنيئة متنفسبرىم 
للطاقة اليد نة غير الستعملة أأقى نتج حب الإثارة . .وهذا الوضوع ل بالتةد ر 
الواجب من جانب أي منالأخلاقيين أوالمصلحين الإجتاعيين » فالصلحون الإجتاعيون. 
رون أن ادم أشباء أ كثر خطورة من ذلك يفكرونفبها . والأخلاقيون من ناحية 
أخرىمتا رون إلى حد بعد جداً حطورة جي التنفساتالمسموح بها لب ‌الإثارة» رد 
أن الخطورة فى نظرم هى « الخطيئة » . فصالات الرقص والسِيا وموسيق «الجاز», 
جممها , إذا صدقنا مانسحمه » تؤدى إلى جام » وأولى بنا أن تقمد فى وتنا وتأمل 
قى خطايانا . وأجد نفسى غير قادر على الاتفاق عاما مع هؤلاء الرجال الو قورين القين. 
يطلقون هذهالتحذيرات. إن الشيطانصوراً عديدة » بعضها أعد داع ااشبانو مضا 
أعد لخداع التكبار والوقورين. فإذ كان الشيطان هو اأذى يغرى الشبان بأن عتموا 
أنفهم»أليسمن الحشمل أن الشخصية نفسها هى التى تقنع الكبار بأن يهاجوا هذه 
التمة وهل اليس من الحتملأيضاً أن تسكون هذهالمهاج ةر دصورةمنصور الإثارة 
تناسب السن المتقدمة ؟ وألا بكونمن الحتمل أنها من الخدرات الى يحب أنتؤخذءه 
مثل الأفيون » فى كيات متزايدة باستحرار حت تۇ ى تأثيرها المطلوب؟ ألا غشى أنناء 
وقد ,دأنا باعتبار السينا شرآ » قد يؤدى بنا ذلك خطوة فخطوة إلى إدانة الحزبه 
السياسى المعارض مم إدانة السود فالسمر فالصفر > وباختصار كل إنسان سوى أعضاء 
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تادينا ' وهل تقوم الحروب إلا منمثل هذه الإدانات عند ما تنتشر ؟ أنالم أسمع أبداً 
أن حريا بدأت من إحدى صالات الرقص . 

إن الخطورة فا يتعلق بالإثارة هى أن لما صوراً كثيرة مدمرة . فعى مدمرة 
ادى أولتك الذين لاستطيمون مقاومة الإسراف فى الجر واليسر ٠‏ وهى مدمرة 
عندما تأخذ صورة النف لدى الفوغاء . وفوق هذا كله » هى مدمرة عندما تؤدى 
:إلى الحرب. فالاثارة حاجة متأصلة إلئدرجة أنها جد لنفسها متنفسات ضارة من هذا' 
النوع إلا إذا وجدت متنفسات بريثة . وهناك فى الوقت الحاضر متنفسات بريئة من 
النوع اللطلوب فى الرياضة وفى الساسة » طالما ظلت داخل النطاق الدستورى . بلا 
أنها غير كافية » خصوصا أن ذلك النوع من السياسة الذى يهىء قدرا من الاثارة 
أكثر من غيرء هو أيضا نفس النوع الى ينشأ عنه كر ضرر .وقد أصبحت الحياة 
سا وناعمة أ كث ما ينبغى » وإذا أريد لما أن تكون مستقرة فيجب أن 
ش نهىء متنفسات غيرمضرة للنزعاتالتى كان جدودنا فى المهود السحيقة إشبمونها عن 
طرق الصد. فى أسترالياء حيث يقل الناى وتكثر الأرانب» شاهدت شما ا 
إشبع الزعة البدائية بطريقة بدائية بواسطة قتل آلاف مؤلفة من الأرانب عمارة . 
ولكن فى لندن ونو بورك » حيث النا سكثيرون والأرانب قليلة ٠‏ لابد من إمجاد 
وسائل أخرى لاشباع هذه البعة الندائة . وأعتقد أن كل مدينة كبيرة عب أن 
محتوى على شلالال صناعية إستطيع الناس عبورها فى قوارب قابلة التحطم سهولة» 
وحمامات للسباحة مليثة بأسماك القرش اليكانيكيةء وبحي على كل شخص بدعو إلى 
حرب وقائية بقضاء ساعتين بوميا مع هذه الوحوش البتكرة. ولنتكلم محد [كثر: 
حب بذل الجهود لتهيئة متنفات بشاءة لحب الاثارة . فليس فى العالم شیء أ كثر 
0 المقاجىء » وهناك عدد كير جدا من الناس» 
أ كثر كثيرا غا .متقد أحانا » قادرون على تحرية هذه اللحظات . 

وهناك اتفعالان: عا ,ۇف لهأن الجنس الشرى عل إلبماءوهما وثقااإلارتماط 
يعضيما البعض ويتداخلان مع عدة دوافم سياسية أخرى : وأعنى يهما الحوف 
والحقد .ومن الطبيعى أن نكره ها مخاف منه » ومحدث كثيراً آنا تخاف ما تكرههء 
ولو أن ذلك لا محدث داتما . وأعتقد أننا نستطيع القول بأن القاعدة بين البدائيين 
أنهم مخافون ويكرهون كل مالم يألفوه . فهم أعضاء فى قطيمهم » وهو أصلا قطيح 
صفير جدا ؛ والجيع داخل القطيع أصدقاء إلا إذاكان هناك سبب خاس للمداء . 
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والتقطمان الأخرى أعداء فملا أو عداوتهم أمر حتمل » وأى فرد من هذه القطعان. 
نصيبه القتل إذا ضل طريقة . والقطمان الأخرى كجموعة إما أن تنجنب أو تقاتل. 
تبما للظروف . وهذا الجهاز البداتى هو الذى ما زال رد الفمل الغر زى لديا 
قبل الشعوب الأجنية . فالشخص الدى لم يسافر مطلقا ينظر إلى الأجانب كلهم کا 
کان الممحى بنظر إلى أىفرد فى قطیع آخر . غبر أن الرجل الذى سافر أو الدى. 
درس الساسة الدولية بدرك أنه , إذا أريد لقطعه الازدهار » فيحب إدماجه إلى. 
حد ما فى القطمان الأخرى ,فإذا كنت انجليزيا ؤجاءك شخص ,قول: «إن الفرنسيين. 
أخوتك » ءفإن أولشمورىق غر زى يكون:هراء أنهم هزون أ كتانهم وتكامون: 
الفرنسية . بل إلى معت أنهم أ كلون الضفادع . وإذا وضح لك الأمر قائلا أننا 
قد تحارب الروس وأن الدفاع عن خط الرابن من المرغوب فيه في هذه الحالة» وأن. 
معوة الفرنسين ضرورية فى ذلك » فإنك تدا فى فيم ما يمنى عندما يقول أن. 
الفرنسيين اخوتك . ولكن إذا قال لك أحد رفاق الفر أن الروس أضا 
أخوتك » فإنه لن يستطيع اقناعك الا إذا. استطاع أن يثبت لك أننا فى خطر من . 
أهل « مارس » . إذ حن لحب أولثك الذبن يكرهون أعدائنا , فإذا لم يكن لنا: 
أعداء فإن من نهم يكونون قلة ضئيلة من الناس . 

دد أن كل هذا أيس سبحا الا اذا قصرنا اهتامنا على علاقة الإنسان بالآدميين. 
الآخرين فقط ءفأنت قد تنظر الى الترية بعداء لأنها لاتنتج سوى غلة قليلة بعد عناء». 
وقد تنظر إلى الطبيعة بصفة عامة كمدو » وتصور الحاة الشرة صراءا للتغلب. 
علمها . ولو أن الناس نظروا إلى الحاة مهذه الطريقة لأصبح التماون بين الجنس. 
الشرى سلا » ويمكن حمل الناس على أن ينظرو! إلى الحاة هذه النظرة إذا كرست. 
الدارس والصحف والسياسيون أتفسهم لتحقيق هذا المدف. إلا أن الدارس تبذل 
جهدها لتعلم الوطنية » وتبذل الضحف جهدها لإثارة الئاس » ويذل السياسيون 
جهودثم ليعاد انتخاءهم . ومن لم فليس بين هذه الأشياء الثلاثة ما يستطيع أن يفمل 
شيئا من أجل انقاذ الجنس الشرى من الانتحار الشادل . 

وهناك طريمتان لمواجبة الخوف: احداما تقليل الخطرالخار جى ؛ والثانة التحلى 
بجلد الرواقيين » ويمكن تدعم الطريقة الثانة بتحويلأفكارنا عن مصدر الخطر 
إلا إذا كان الأمر يتطلب تصرفا فوريا . والانتصارعلى الخوف أمر له أهمة قسوي؟ 
فالخوف فى ذاته حط من قدر الإنسان » وعكن بسهولة أن «صسير قكرة 
مثسلطة » و ينتج عنه حقد حو الثىء الذى حاف منه للرء ويؤدى مباشرة إلى الفالاة 
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فى القسوة » وليس هناك شىء أفضل أثرا على الآدميين من الإحساس بالأمن . فإذا 
أمكن إنشاء نظام دولى يقضى على الخوف من الحرب . فإن التحسن فى التفسكير 
. المادى للناس الماديين يسكون هائلا وسريما جدا . ويخم الخوف فى الوقت الحاضر 
على العام » فالقنبلة الدرية والبسكتريولوجية فى يد الشيوعيين الأشرارأو الرأسماليين 
الأشرار » حسب الخحالة » تحملان واشنجتون والكرملين بر عفان + وتدفمان 
الناس | كثر فأ كثر حو الماوية ٠‏ فإذا أردنا الأمور آن تتحسن فإن الخطوة 
الأساسية الأولى هى إبحاد وسلة للتخفيف من حدة الخوف . إذ أن المالم اليوم 
تتسلط عليه قكرة الصراع بين الذاهب التنافسة » والرغسمة فى انتصار مذهبنة 
وهزعة الذهب الآخر هى أحد الأسباب الظاهرة لهذا الصراع » ولا أظن أن 
الدافع الأسامى هنا وق الصلة بالمذاهب نفسها » وأعتقد أن الذاهب هى جرد 
وسيلة لتجميع الناس > وأت الاتقعالات الت تنطوى علها ليست سوى نفس 
الاتفمالات الى تنشأ داتعا بين الجاءات التنافسة ٠‏ وهناك طبماً أساب مختلفة لكرم 
الشيوعين» فأولا وقبل كل شىء نحن تقد أنهم ر يدون الاستيلاء على متلكاتنا » 
بيد أن الاصوى /ريدون ذلك > ولسكن على الرغم من أنا لا نحبذ اللصوص فإن 
مو ةنا تحاههم تلف عاما عن موففنا تحاه الشيوعيين والسيب الرئسى ف 
ذلك أنهم لا بوحون إلينا ,نه س القدر من الخوف » وثانا » حن نسكره الشيوعيين, 
لهم لادينيون » ولكن الصينيين ظاوا لا ديئيين منذ القرن الادى عشر » وم 
نبدأ نسكر همم إلا عندماطردوا شياع كاى شيك » واا حن نکر الشيوعيين 
لأنهم لا.يؤمنون باك موقراطة » ولكننا لا نرى فى ذلك سيبا يدعو لكراهية 
فرانسكوا ورابما » تحن نكرههم لأنهم لا سمحون بالحرية » وقد اشتد بنا هذا 
الشعور حق بدأنا تقلدم ٠‏ وواضح أنه ليس من بين هذه الأسباب ما يعتبر أساسا 
حققا هذه الكراهية من جانبنا » إننا نكرههم لأأنا شام وم مهددوتا ء 
فإذاكان الروس مازالوا يعتنقون الأرنوذكسة ء وإذاكانوا أقاموا حكومة رلانة » 
وإذاكانت حافنهم حرة اما تهجو نا يوميا » فسنظل نسكرههم إذا فملوا مامن شأنه 
أن ,جملنا نعتقد أن شمورم تحونا عدائىء هذا بشرط أن تسكون لدم قوات 
مسلحة بالقدر الذى لدم الآن . وهناك بطبيئة الال » كراهية من مخالفوننا فى 
المقدة الديتية « ا Gdiaum‏ « وعكن أن يكون سيا فى المداء » 
ولكنى أعتقد أنه أثر من آثار « إحساس القطيع » : فالرجل الذى يدين بدين 
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عنتاف عنا نشعر أنه غریب » وأى شىء غريب لايد أن يكون خطراً . وللذاهب 
فى الواقع وسيلة من الوسائل التى مملق ا القطمان » والسيكلوجية الى ينطوى 
علا الأمر واحدة تقريا أيا كانت الطريقة التى تكوكن ها القطيع . 

وقد يشعر القارىء أنى لم أدخل فى حسابى سوى الدوافع السيثة » أو على الأقل 
الدوافع الحايدة أخلاقيا . وأخثى أن هذه الدوافع أقوى » كقاعدةعامة » من 
الدوافع الأ كثر إنسانة » وأنا لا أنسكر وجود الدوافع الإنسائية , وإنها أحيانا 
تكون ذات أثر فمال » فالهياج الى حدث فى إنجلترا فى أوائل القرن التاسع 
عشر ضد الرق لا ريب فى أنه إنساتى ء وأنه كان فعالا عاماً . وقد قام الدللعلى أنه 
إنسانى عندما دفع دافعو الضرائب البر,طانين فى سنة عم ١‏ عدة ملابين ”مويضا 
لأحاب العيد فى حمايكا ليحرروا عيدم ء وكذلك أيضاً عندما أبدت الحكومة 
البريطانية استعدادها للتنازل عن أشاء هاءة فى مؤ غر فينا بقصد حمل الأمم الأخرى 
على نبذ :حارة الرقبق . وهذه أمثلة من الماضّى ء بد أن أمريكط فى المصر الحاضر 
أعطتنا عدة أمثلة لاتقل عن ذلك. واسكنى أنأتعرض لما حبث أنى لا أريد أن أدخل 
فى الخلافات الجارية . 

ولا اظن أن هناك من يحادل فى أن للشار كه الوجدانة دافم لازش فيه » 
وأن بعض ااناس زعجهمأحبانا ما يعانهناس آخروزمن آلام , والشاركة الوجدانة 
هى الى أنتحت لنا ألوان التقدم الإنسانى العديدة الى عت خلال المائة سنة الماضية . 
فنحن نصدم عندما نسمع قصص سوء الماملة التى يلقاها الجانين ؛ وهناك الآن عدد 
من مستكفيات الأمراض المقلية لا بلقون فا معاملة سيئة : والمساجين فى اللاد 
الغربية مفروض ألم لا يتعرضون للتعذيب نا حدث أنعذيو وا كتشف الناي 
الأمر ثاروا . وحن لا محبد معاملة اتام كا جاء فى قصة « أولفرتويست » . 
وتستبحن البلاداليروتتانتة القسوة عوالحجوانات»وفى هذه الحالات كانت الشاركة 
الوجدانة ذات أثر سياسى فمال » وإذا زال الخوف من الحرب فان أثرها يزيد 
كثيراً جدا » ولمل خير أمل لستقبل الجنس الشرى هو إيحاد وسائل أزبادة نطاق 
الشاركة الوجدانية وجعلها أ كثر عمقا فى الستقبل ٠‏ 

وخلاصة مناقشتنا هى : الساسة تتعلق بالقطمان لا بالأفراد . والإنفعالات 
للهمة فى السياسة هى » بناء على ذلك ء تلك التى يستطيع أفراد مختلفون من قطيع 
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بذاته أن بشعروا مها معا . والجهاز الغريزى الذى لابد أن تبنی علية دعام الساسة 
حو جباز مكون من التعاون داخل القطيع والمداء حو القطمان الأخرى ٠‏ وهنا 
أفراد من القطيع لاإسيرون مع بقبةأفراده»و م بالممنى الاشتقاق_ «الخوارج»» 
أى أنهم خارج القطيع . وهؤلاء الأفراد ثم الذين سقطوا إلى وى ادن مرق 
الستوى الماذىءأو موا عليه. وثم:ضماف العقولوالجرمون والأنياء والكتشفون. 
والقطيع الحكم بتملم أن يتسامح مع شذوذ أولئك الذين موا على الستوى المادى, 
وأن يعامل من سقطوا إلى مستوى أدنى بأقل قد ر ممكن من القسوة . 
وفما يتملق بالعلاقات مع القطمان الأخرى ٠‏ نتج عن الأساليب الفنية الحديثة 
عسراع بين الصاحة الداتية والغريزة. فضدما كانت قبيلتان تنحاربان فى الأزمنة للاية» 
كانت إحداهما تستأصل الثانية وتضم إقليمها . وكانت العملة كلها ؛ من وجهة نظر 
التتصر . مرضية ماما. فالقتل لم يكن بأى حال منالأحوال كثير التكلفة : والإثارة 
جمتمة . ومن ألم ليس هناك ما يدعو إلى العحب فى أن المرب استمرت . بد أتا » 
لسوء الحظ ء لا ازال حتفظ بالمشاعر التى تلام هذا النوع من الحرب البدائية بيا 
تغيرت عملات الحرب الفملية تغير! كاملا. فقتل العدو فى المرب الحديثة عملة تكلف 
كثيراً جدا . فاذا نظرت إلى عدد القتلى من الألان فى الحرب الأخيرة وم يدفع 
النتصرون الآن فى صورة ضرية دخل , لاستطعت أن #مرف » بطريقة حسابة » 
ما تكلفه قتل كل ألانى ولرأيت أنه مبلغ ضخم. ويح أن أعداء الآلان فى الشرق 
حصاوا على الناقع القدعة بأن طردوا السكانالمزومين واستولواعي أرضهم. ولكن 
التتصرين الغريين لم محصلوا على مثل هذه المنافع وواضح أن الحرب الحديثة ليست 
عملية مرمحة من الناحية الالية . فملى الرغم من أننا كسبنا الحربين الاضيتين » فائنا 
كنا نكون الآن أ كثر ثراء بكثير لو ألما ل تقما ٠‏ ولو أن ما محرك الناس هو 
الصلحة الذاتية » وهو ما ليس ححا إلا بالنسبة لقلة من القدبين » لتعاون الجنس 
الشرى كله » ولا كانت هناك حروب ولا جوش ولا أساطل ولا قنابل ذرية » 
ولاكانت هناك أيضًا جيوش من التخصصين فى الدعاية استخدم لتسميم عقول ااشعب 
« أ » ضد الشعب « ب »ءأو شعب «.ب » ضد شعب « أ » فى الناحرة 185ب ؛ 
ولاكانت هناك جيوش من الموظفين الحكوميين يفون عند الحدود لحولوادون 
دخول الكتب الأجنية والأفكار الأجنية » مهما كانت هذه الأفكار والكنب 
غيمة فى ذاتها ؛ ولا كانت هناك حواجز جمركة لضان الإيقاء على عدد كير من 
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المشسروعات الصخيرة با يكون مشروع واحد كير | كثر إقتصادا . إن هذه المساوىء 
كلها تزول بسرعة جداً لو أن الناي أرادوا السعادة لأتفسهم بنفس الحماسة الق 
يرغبون با شقاء جيرانهم . بد أنك ستقول لى » وما الفائدة من هذه الأحلام 
الحالة ؟ إن الأخلاقين سيعماون على أن ننبذ أنانيتنا »> وسيظل العهد السعيد 

وأنا لا أريد أن أبدو وكأتى أختم كلامى بالخرية . فأنا لا أنكر أن هناك 
أشياء خيراً من الأنانة » وأن تمض الناى حققوا هذه الأشاء . بيد لى لا أزال 
أقول إن الناسبات التى ستطيع فما جماعات كبيرة من الناس » من فوع الخاعات 
التى لثم مها الساسةء أن تسمو على الأنانية قليلة ؟ هذا من ناحية ء با هناك من 
ناحية أخرى السكثير جدا من الظروف تسقط فبا شعوب بأ كلها إلى ما هو آدلى 
من الأنانية ؛ إذا كنا سنمرف الأنانة بأنها الصلحة الذائية المتنورة . 

ومن بين هذه المناسبات » الى سقط فا الناس إلى ما هو أدلى من الأنانة › 
ممظم المناسبات الى يعتقدون فما أنهميتصر فون بوحى من دوافع مثالة. فضدما رى 
جماهير ضخمة من الناس تتأثر عا يبدوا أنه دوافع ندلة » فن الخير أن تتعمق إلى 
ما بحت السطح وسال نفسك »ما الذى عنح هذه الدوافع فمالتها . ويرجع بعص 
السبب فى أن مثا سيكو جا » مثل ذلك الذى أحاوله ؛ جدير بالجهود الذى بتطلبه » 
إلى أنه من اليسير جدا أن مدع الناس عظهر سطحى من النبل . وأريد أن أقول » 
فى الختام , أنه إذا كان ما قلته صوابا فإن الشىء الرئسىالذى تطليه الأمر إذا أردنا 
أن عل الما سعدا هو الد كاء » وهذه . بمد كل ما ذكرت » خاعة فما تفاؤل > 
حيث أن الد كاء شىء نستطيع أن ندعمه بوسائلرنوية معروفة . 1 
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مختلف الإنسان عن الثديات المليا الأخرى من عدة لواح ؛ ولماكان الإنسان. 
هو الح » فإن الاعتقاد السائد أن الإنسان متفوق على الحوانات الأخرىف جع 
هذه النواحى . ولا تتصل هذه الخلافات كثيرا اهاز الفطرى للزعة والانفمال . 
فلا مختلف الطفل الوليد كثيرا عن الجرو أو القطة الصغيرة إلا فى أنه أحوج إلى 
الساعدة مهما . فدورة الجوع والبكاء والغضب والامتلاء هى نفس الثىء تقريبا 
عند الولد الآدى کا هى عند الثديات .الأخرى . فالشر لا ينفردون فى تملكة 
الحيوان شىء فى الادة الأولة للاتفمال والتزعة . ولكنهم ينفردون بقدرات على 
نطاق واسع يكن أن نقسمها إلى فثنين : تلك التى نمت إلى الد كاء وتلك الى تمت 
إلى الخال : وکل من الذكاء والخبال ى* متنفسات جديدة للانقمالات دون أن. 
مدخل علما تغميرا أساسيا . وأنه لما يدعو إلى الأمنى » وإلى الخيرة والارتاك لأول 
وهلة ٠‏ أنه على الرغم من أن كلا من الد كاء والخيال مجعلان فى وسع الناس أن 
مجدوا وسائل جديدة لإشباع رغباتهم وإرضاء تزعائيم »لم يؤد أى منهما حق الآن 
إلى زيادة فى معادة الشر » ولا حق إلى الحافظة على مستواها الذى بلغته عندما 
أصبح القردة آدميين فى أول الأمر . ولنتأمل لحظة فى القارنة بهن قردبئ ثل كل 
منهما نوعه عام القثيل » الأول قرد فى غابة استوائية يقفز مرحا من شحرة إلى. 
شجرة فى مبارة رياضة ومجمع الوز وجوز الهند ويرضى كل ازعة بنت الحظنها للمتمة 
أو الغضب دون أى تحرج ء والثانى موظف فى مكتب بالدينة .ميش فى ضاحية. 
مفضة ء بوقظه صوت « المنبه » قبل أن تسكون لدءه أية “زعة لغادرة فراشه . 
ويفطر على عجل . ثم يقضى طوال يومه فى خوف مستمر من أغضاب رؤسائه .. 
ويمور فى للساء مرهقا إلى رتابة ألفها . فمل تستطيع أن تقول باخلاص أن الإنسان. 
. أسمد من القرد ؟ ومع ذلك فبذا الرج لأسمد حالا بكثير منغالية الجنس البشرى. 
فهو لا يخضع لسيطرة أجنية وليس عبدا أو سحا أو أسيرا فى ممسكر العمل. 
الإجبارى أو فلاحا فى ؤقت مجاعة . وبالنظر إلى هذه الإعتبارات لا نستطيع أن. 
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تقول أن الإنسان استعمل ذكاءه وخاله محكئة كا عكن أن يمتقد . وهناك قطما 
سمادة إنسانية » فى مقابل سمادة الجوانات الأخرى » يستطيع البشر أن يبلغوها ؛ 
بل ومحققها فملا بعض البثير . وليس هناك أى جدوى من حاولة الرجوع إلى 
سمعادة حوانية تة » لأن سعادة الائات > تخللبا الكوارث من الوت جوعا 
إلى الموت الفاجىء» ولا يمكن أن تكون حاة معرطة للل هذه الأحداث 
حياة سعيدة بالنسبة للكائات البشرية عا لدم من قوة التفكير . بد أن ااسمادة 
أل ينفرد مها الإنسان يمكن أن تمم الميع تقريباء وإن كانت الآن نادرة . 
«الأشياء التى محمل الحاة الإنسانة تميسة ما يمكن منمها » ووسائل منمها معروفة . 
خلماذا إذن لا تطبق هذه الوسائل ؟ والإجابة على هذا السؤال محزنة وممقدة . 
وسكون شرحها موضوع الفصول التالة . 
ودعنا بدا يبعض الإعتبارات السيكلوجية اللازمة لتوضيح هذه الجاقة الانسانية. 
الضخمة . فيناك أولا فارق كير بين الانفعال والذكاء : فالانفمال محدد الأهداف التى 
_بسعى إلى محقيقها الإنسان » والذكاء .ساعده فى إنحاد وسائل قيا . غير أن هناك 
فى داخل نطاق الانفمال فارق يغفله الناس | كثر مما ينبغى : وأعنى به الفرق بين 
النزعة والرغية . ويكون التصرف ولد ازعة عندما يقوم به الإنسان دون هدف 
شمورى . فهناك أولا جميع أنواع الأفمال النمكسة » ثم هناك وراء ذلك الأشياء 
التق يفعلها الناس عندما يغلهم على أمرثم إنفعال لا سيطرة لمم عليه كا يقال . فإ 
الإنسان عندما يكون فى ورة غضب يفعل أشياء لو أنه فنكر فبا لحظة لأدرك أنها 
غير حكيمة . فثلا قد شرب رجل محس بمطش شديد حق يلحق بنفسه ضررا. 
جمانيا بليغاً . وقد لا,ستطبع رجل بنتظر ميراثاً كيرا من عم بكرهه أن نى 
كراهته أحاناً . و الحالات هناك تصرفات ححد أنفسنا 00 
إلها بصورة لا تقاوم مثاما تضطر إلى السمال أو العطس تقريباً .- وليس ما 
بيها الرعب الوأعية ‏ من الناحية الأخرى ‏ تفكر أولا فى وضع مرغوب فيه 
انم تبحث عن وسيلة لتحقيق هذا الوضع . وتؤدى الرغبة الواعية عندما تنتصر » 
ل التتحم فى الرعة » حيث أن الرزعة كثيراً ما تدقع إلى تصرفات تسكون غير 
کک من وش تظرقرحة الواغية . بيد أن لمذا الحم حدوداً ا 
حوية يكون التحم فبا مولا جدآ » ويتبرم للرء من الاعتراف انپا ستضره إذا ل 
متحي فها ري ويك ام E E‏ 
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أخرى عديدة 1 كثر أهمة بكثير وإن كانت أقل وضواا . فالإنسان عادة يقاوم 
الإساءة الى توجه إليه » وهذه القاومة “نحلب له لذة . وهناك لذة أيضاً فى أن نمزو 
إخفاقنا إلى حيل أعداثنا . وكذلك مما محلب السرور أن رضىالإنسان شعورهبالقوة 
بالتغلب على الصعاب النى جاه فى لحظات الإتفمال . واللذة التى تنش عن إرضاء 
أزعة والألم اقدى ينشأ عن كبح ججاحها كران إلى حد أن الناس مخدعون أتفوم 
فا يتملق نتا هذا الإرضاء . وليست الأمثال الأنورة مثل « المدالة ستنتصر » 
أو « الحق سيسود » إلا جرد إحتجاج من النزعة ضد التفكير المادیء » ا 
عكن أن نتبين من أنه عند الخلاف بلتحىء الجانبان إلى مثل هذه الأضاليل الشحمة»ه 
ومن ثم ينتهى الجان'ن إلى:أن الصلح يكون ضمغا . 

ولا يكن القول :أن التحي فى النزعة أ كر من المد العقول أمر مرغوب 
فه . والزعة فى صورها التطرفة » مثل الزعة حو الفتل + مجحب التحم فا إما 
بواسظة الفرد أو بواسطة القانون . ولكن الحياة التى تكون فا الزعة موضع 
أ كثر من الحد العقول تفقد نكما وتصبح خاوية بلا هحة . فيجب أن 
يسمح للنزعة بنطاق واسع فى الحياة البشرية » ولكن ينبثى ألاتؤدى »> کا هو 
الحال فملا ء إلى نظم ضخمة من خداع النفس القردى والخاعى ٠‏ 

وقد أستغل الذكاءء بصفة عامةء ف النحي فى التزعة لصا الرغبة الواعية . وعكن 
توضيح القارق بأعثلة بسيطة حدا من السلوك. فمندما يكون الحيوان جاثعا والطمام 
أمامه تدفمه نزعته إلى أن يأ كل » وليس هناك تلك الموة بين الحاضر والستقبل 
القى تتميز مها الرغبة الواعية . م ينصرف الحيوان بعد ذلك عن الحث عن الطمام 
حتى نعود إليه شهيته . ولكن الإنسان عندما يكون قد حصل طى وجبة مناسبة 
يدرك أنه سرعان ما سبجوع ثانيا »ويتخذ خطوات للحصول على الوجبات الستقبلة . 
وهو عندما يفمل ذاك يتصرف بدافع من الرغية وليس على أساس 'زعة . وأنا لا 
أذهب إلى أن الرغبة » بإعتبارها مقابلة للنزعة » غير موجودة عند الحموانات » ولا 
أذهب مطلقا إلى أن البرّعة ‏ باعتبارها مقابلة للرغبة > غير موجودة فى حياة 
الكائنات البشرية . ولكن ما أقوله هو أنه بسبب الذكاء » تنحكم الرغبة م 
باعتبارها مقابلة للزعة ‏ فى جزء من تصرفات الإننان] كير ما تنحكم فى 
تصرقات الحيوانات . 
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والذكاء » کا يتمثل فى التاريع الشرى » صورتان رئيسيتان : التفكين فى 
الاستقبل والمارة . وسأبدا بالتفكير فى المستقبل . 

إن التفكير فى المستقبل تناج القدا كرة . إذ أن الإنسان أقل خضوعا لسيطرة 
البيئة المحسوسة للباشرة من الحيوانات . فالإنسان » ك رأينا منف لظة » بذ كر 
الجوع وهو لامحس به . ومن ثم بحتاط له بتخزين الطمام . وح أن اليوانات 
أيضا تحزن الطمام فى بعض الحالات ‏ فالنحل عزن العسل والسنحاب مخز نالجوز 
ولكن أعتقد أنه من المقولآن نفترض أنها تفمل ذلك نحتتأثير أزعة مباشرة 
الح ردي وليس لأنها مدرك اتتام النافمة التق تترتب عليها 

بعد . وكل إنسان بوافق م وحهة نظر مائلة فما يتعلق بالعملة الحنسةء 
ل أبدا أى شخص يذهب إلى أن الحوانات تقوم بالمملة الجنسة ارغيتها 
.في النسل » وعا لاريب فيه أن السنجاب محد فى المملية الجنسية نفس النوع من 
ألتمة الباشرة التى مجدها فى دفن الجوز . بد أن السكاثتات الشيرية مختلف عن 
السنحاب والنحل فى هذا للغمار فهى تفمل أشاء لا نيحد فما متمة مباشرة مطلقا , 
لأنها تمتقد أن هذه الأشاء وسائل لألوان من الإشباع فى المتقبل » وأحبانا يكون 
الإشباع التقبل بيدا جدا » فعندما حذر بوسف فرعون من أن النين السبع 
الزدهرة سيمقمها سبع سنوات من القحط ٠‏ أقنع اللك بأن يخزن الفائض من فح 
السنوات الزدهرة قبل أن محتاجها ,سبع سنوات » وعندما بدىء فى بناء السكك 
.الحديدية فى الغرب الأوسط فى أعريكا بقصد مد أوربا بالقمح » كان الوقت الذدى 
انقضى بين بداية الانشاء واستهلاك أول رغيف صنع من القمح الأمريكى فى أوربا 
لا يقل عن سبع سنوات أيضاً . 

والتفكير فى ال تقبل هو أثم الأسباب الى تحمل حياة الإنسان مختلفة عن حياة 
اليوانات . وقد زادت سيطرته عرور الوقت. وكانت أول مرحلة مهمة حفيقة 
هى بداية الزراعة » وقد دقع الناس إلا أمهم تنبأوا فى الصيف مما سيصيهم من 
جوع فى الشتاء . واستمرت الزراعة توطد لنفسها السيطرة عن طريق الحسكومة 
والقانون والجيوش والأدوات الحديثة . ولنتأمل مثلا أهمية رأى الال فى الاقتصاد 
القوى واندولى . فسكلمة «رأس الال» من الكلات الى تعمل دون إدراك كاف 
لا-تعنيه لأنها مألوفة .. فرأس الال أولا وسيلةتهدف حو إنتاج البضائع الاستهلا كية. 
-ويمكننا أن تأخذ السكك الحديدية باعتبارها عثل الالة أصدق تمثل . فأنت 
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لاقتطيع أن تأ كل سك حديدية » وهى ليست مكانا مناسبا اتنام فه مسترمحا : 
وفى الواقع هی لا حدم أى غرض « مباشر » من أى نوع کان ؛ فالغرض منها هو 
جرد تسهرل مد الناس بأشياء عديدة » غير السكك الحديدية , ما مهى* هم إشباعا . 
إن هذا ء على الأقل . هو الغرض ااثهالى الذى يقضده البثير منها > ولكن لما 
إسبب تعفد تظامنا الاقتصادى أغراضا أخشرى مختلفة نماما > ھی أن ندر ار على 
من أنشأها . ولكنها لن تستمر فى خدمة هذه الأغراض إلا إذا كانت وسيلة 
لإشباع التهلكين » لأنها إذا لم تكن كذاك لن حمل من البضائع والسافرين . 
مايكى لأن تدر رعا . وارأس انال صور أخرى أقل قابلية للتمسيز من السكك 
ادد قوق كن كوم ا یران اللان مويه اھان ست ان كل غور 
تنطوى على عنصر مشترك هو أنها جيماً تتضمن تأجيل الإستهلاك الحاضر فى 
سبيل وفرة أ كر فى الاستهلاك وفىالستقبل » ومن ثم فهى تمتمد أساسا فى وجودها 
على التفكير فى للستقبل . 

وبرجع وجود الفائدة على رأس الال إلى وجود قدر مين من التفكير 
فى الستقيل » وهو قدر ليسأ كثر عا ينمى. ولنفرض أن لدى مائة جنه استثمرها 
بفائدة قدرهاه يز : وهذا يعنى أن سرورى يتوقبى الحصول على 1١8‏ جنيه بهد 
سنة مساو على الأقل لسروى بانفاق ٠١٠١‏ جنه الآن .ولو أن #مكيرى فى المستقبل 
لا حد له لكانت آبة فائدةءمهما قلت قيمتهاء تكنى لأن يدفمنى إلى استار رأس الال 
بدلا من انفاقه فورا.وامل الإنسان بخلص من ذَلكءإذا 'نساوت الظروف الأخرى» 
إلى أنه كلا زاد تفكير الناس فى المستقبل قلت الفائدة ,د أنالاستطراد فى مثل هذه 
التأملات سيحمانى بيدا جدا عن الوضوع . 

ودعنا تتأمل لحظة مدى سيطرةالتفكيرفى المستقل على حياة الأفراد المتمدينين 
العاديين . فالفرد يفكر وهو طفل ف المستقبل أقل ما يفمل البالغ » ولكن البالغين 
غردون عله عكرم فى التقل عن طريق ردا عل فا جزء كير من وقنه 
فى الدرسة حث رغم على عمل أشياء ليس لديه وها اة عة ثم بى الوقت الى 
يدرك فيه أن التعلم ضرورى إذا أراد ان »صل على مورد رزق . وعندئذ ستسلم 
لمملية التمام» لإ بدافع من الرزعة » ولسكن بدافعم من التفكي رف المستقببل ٠‏ و عجردأن 
سلغ السن المناسبة بقضىساعات عمله فىنو عمن النشاط ما كان ليختاره أبدا لولا ما مله 
له من دخل.وإذا زوج وکان مواطنا ترما فإنه سيتدازل عن كثير من المتع فيسبيل 
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أطفاله » وبرجع هذا أيضاً إلى التفكير فى مستقبلهم وهو إذا لم يكن شخصا قريدا 
بوعاما » محتاط فىحديئهولا قو لإلا الآراء الى تؤدى إلى ترقيته ويخفى ما يكن أن 
يعتبر غبر مناسب . وإذاكان,تمتع بنصيب عادى من الطموح فهو يأمل فى أن يجح 
فى عمله ويسيطر عليه التفكير فى كيفية تحقيق النجاح فى الستقيل . وف آخر الأئر 
يصبح الحرص نفسه تزعة وتذوى بقية حياته الفريزية . وليست هذه صورة 
من وحى الخال . إنها تارم الحياة الواقمى لتسمة من كل عشرة من الواطنين 
الماديين فى جع الاد التمدينة . 

ويسيطر التفكير فى الستقبل على الشثون المامة بدرجة مساوية . فهناك القانون 
والبوليس » وهناك التعلم العام » وهناك جهاز الحكومة الضخم بأ كله » وهناك 
الجوش والأساطل والقوات الجوية » وفى فة البناء كله توجد حفنة من الرجال 
الاهرين الدين يفكرون فى أنحع وسيلة للقضاء على الأمم النافسة ٠‏ ويح أن هناك 
جزءاً ضلا جد جداً من النفقات العامة لاغرض منه سوى تبيثة التعة » فهناك 
الجدائق العامة التى محتوى أححانا ألمابا لتسلة الأطفال . وعلى شاطى* البحر نو جد 
الأرصفة وشواطىء الاستحيام . ولكن حت الحدائق العامة والأرصفة لا تهرب عاما 
من سيطرة البيروقراطه التىتقتل للنمة : فاا نظرت حولك فما تحد لافتات تحدد لك 
ما يجب ألا تفمله » ولكنها لا ترك أبداً عن الأشياء الطببة الى تستطيع أت 
نستمتع مها . 


لقد محدثت حت الآن عنالطرق الختلفة الى يعمل بواسطتها التفكير فى المستقيل 
على الإقلال من السعادة » بيد أنه يكون من المضلل تماما أن تهى مناقشة التفكير 
فى الستقبل على هذا الوجه . فملى الرغم من أنه يجب الإعتراف بأن هناك مغالاة 
فى التفكير فى المستقبل فى عدة اتحاهات » فإن هناك اتجاهات أخرى ء لملها أ كثر 
أهمية » لا حظى بالقدر الكافى منه. وأ كثر هذه الاتجاهات أهمية هو منع المرب 
وزيادة الطعام و محديد النسل . وهذه مشكلات على المستقبل أن يحد لما حلا » وهو 
لن يحدلها حلا إذا لم تتوفر أنواع جديدة. من التفكير فى المستقبل . يد أنى لن أ محدث 
عنها ا کر من ذلك فى الوقت الاضر . 

لقد قلنا أن الذكاء بأخذ صورتين رئيسيتين . التفكير فى للستقبل والهارة . 
وأصل الآن إلى الدور الدى تله للبارة فى الغو الشرى . 
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والهارة ليست قاصرة كلها على اللكائناتالآدمنة » فبناك حو انات عديدة فد ما 
صور عختلفة من للهارة . بد أن الدور الذى تلمبه عند الآدميين | كثر بكشر جداً 
من الدور الذى تلعبه حتى بين أرق الحوانات الأخرى » رث يكاذٍ مل الاختلاف 
فى الدرجة اختلافا فى النوع . 

ولنوضح أولا ماذا نعنى « بالمهارة » . آنا أعنى « بالمهارة » مارسة ألوان من 
النشاط تهدف إلى محقيق آثار وجد أن هذا النشاط يؤدى إلبا . وأعتقد أننا شغي 
أن نضي ف أنهذا النشاط بحب أن يكونمن نوع لا عارسه‌الناس لولا أنهم يدركون 
آثاره المرغوب فبا . وتجميع المهارات المسكتسبة ونفلها يكون مستحيلا بدوتف 
و اللغة » إلا فى حالات بسيطة جداً . ونحط الظلام الكامل باصل د اللفة » .فليس 
هناك ی ات اللغة أو الكتاية ااتصوارية , ولكن من الواضح أنه 
بدونها يكون الأمرأصعب بكثيرعلى رجل وض لإلى ١‏ كتشافماأن يبلغه إلى الآخرين. 
وهناك شیء آخر برجعأصله عاما إلىما قبل التارع » وهو النار » وبدو أن الزراعة 
الى أحدثت أول تغبير مهم حقيقةفى الحياة الإجتاعية » بدأت قيل جر الناريع .ومن 
الحتمل أن بدايتها جاءت عن طريق مجمع بين حادثة ما والتفكير فيالمستقيل » فقد 
قل » واست أدرى مدىضجة ذلك » أن إ كتشاف الزراعة م عن طریق نرا بوب 
حول قبور المونىحتى تكون‌طمامالمم ٠‏ وأنأقرباء التوفيندهشوا إذ رأوا الحبوب 
نمو وتنتج لحم واد ٤‏ ول يكن الإنتقال من هذه الملاحظة إلى تعمد زرع 
الحبوب بقصد الإفادة منها مستقبلا صمباً جدا . وأا كان الأمر فإن الزراعة كانت قد 
إستقرت فملا فى وديان النيل والهند والعراق منذ أقدم وقت يوجد لدينا عنه أدلة 
تاريخة . 

ومن الحتمل أن استئناس الخراف والاشية سبق بدايةالزراعة . ولسكن ما أدخله 
ذلك من :غير على عادات الناس كان أقل كثيرا جدا ما فعلته الزراعة » حيث أنه 
ت ركم رحلا. وقد نم الانتقالك من حياة الرحل التى تمتمد على قطمان الاشة 
وأسراب الدجاج إلى حياة الزراعة الستقرة ببطء شديد جداً » ولم بزل جاريا حت 
فى عصرنا فى جهات مثل منغوليا الخارجية . ول تكن الحيوانات الستأنسة نافمة 
فى الغذاء والكساء ففط ‏ مثل الخراف والاشة - بل إنهاكانت أيضا مصدرآ 
من مصادر القوة فى الجر والجل»وكذلك باعتبارها وسيلة.لزيادة السرعة والإقلال 
من التعب فى الحركة . وكان الحصان » الذى جاء متأخر؟ بين الحيوانات الستأنسة 

(۴ الس المع البععرى ) 
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فائدة عسكرية أساساً , ومنح .القبائل التى استعملته تفوقا حاسما فى :العارك على 
القائل التى اعتمدت على الخار . 1 

وكان لصنع الأسلحة ء الى عتد إلى ما قبل الناربخ بوقت طويل » غرضان 
أصليان متساويان فى الأمية تقريبا: الحرب والصيد . ولا يعرف فى أية مرحلة 
أصبح أجدادنا من ١‏ كلى اللحوم » ولكن من الواضح أنه حت 1 كثر الأسلحة 
بدائية جملت قتل الوانات فى سبيل الطمام أبسر مما كان قبلها . ومع «ضى الوقت 
زادت أهمة الأسلحة فى القتال عن أهميتها فى الصيد » ومنذ عهد أرثه يدس حتى 
الوقت الحاضر أصبح محسين الأشلحة هو الباعث الأساسى على التقدم العللى . 

وقد سار التقدم فى اللهارة الفنة مدل تاف تماما فى المصورالتار عة الختلفة 
فبعد تمسو الزراعة واسئناس الحيوانات ل محدث شىء له أهمية ماثلة حتى عهد 
قريب جد . فل مختاف فلاحو وادى النبل منذ حمسة آلاف سنة فم تعلق بالمهارة 
عن خلفاتهم منذ مائة عام مضت . بيد أنه حدث فى القر نين الماضيين تغيير شامل تم 
أولا فى البلاد الغرية ثم اقل بالتدر ج إلى المالم الخارجى . ويرجع هذا التغير كله 
إلى مبارات جديدة . 

وأنه لن الغريب كيف أن شذرات من العرفة تظل قابعة قرونا طويلة ثم 
تصبح فجأة عواملا حيوية فى الدئة . ققد لاحظ القدماء الخواص الغناطيسية 
لبعص الصخور فى الغنزيا ولسكنها لم تقدم أبدآ إلى ا كتشاف البوصلة البحرة(). 
وقد لاحظوا أيضاً بعض الخواص الكبربائية للكبرمان » ولكن الكهرياء 
لم لەب دوراً فى الأسالب الفنية الصناعة إلا فى أيامنا . وقد جاء كثير من 
الكتشفات الأساسية نتيجة عرضية لب الاستطلاع الذى لا يقر له قرار . ويمد 
اكتشاف الإشعاع بواسطة يكريل 1ءرمدومع8 مثلا من خر الأمثلة على ذلك . 
ققد وضع قطماً من حجر البتشستون «العدن للمروف باسم بتشبلند لم تاطططة» 
فى خزانة مظامة تصادف أن كان فها بعص لوحات التصوير الفوتوغرافى . وعندما 
أخرج اللوحات فما يمد وجد أن الحجر صور نفسه علها على الرغم من 
الظلام السكامل . 


)١(‏ يقال إن الصينيين اخترعوا « مرا كبة تتجه حو المنوب » ولكن الأقائق التملقة 
بالوضوع غير مو كدة , المؤلف . 
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وقد عملت الهارة الصناعية على زيادة الامجاه حو إطالة أمد العملية الى تتم 
بين « الحاجة » وإشباعها . وهو الاحاه الذى بدأ مع الزراعة . فإن أى. حوان 
لا يستطيع أن يسمح عرور 1 كثر من بضع ساعات فى عملية البحث عن الطعام » 
.يما سمح الزارع ء حتى لو كان بداثاً عاما » عرور عدة شهور بين أول نشاط 
.يبذله فى إتناج الطمام وأ كله فى آخر الآأمر . وفى العام الحديث جد أن المملِة 
1 تعقيداً وتستغرق وقتا أطول بكثير 0 تعمل آلات لا بد من تقلا 
..بالسكك الحديدة أو عبر الطرق من مركز صناعى . والآلات نفسها مصنوعة من 
“مواد أولرة لا بد من تقلا أيضا . والفلاح 0 غلة أرضه 
٠‏ فهى ترسل إلى الطحنة ومنها إلى حيث تستبلك ؛ رعا فى بلد بعد جدا' . وإعتمد 
«الإنسان فى كل خطوة من هذا ازيم العقد من المهارة والتفكير فى الستقيل على 
نظام اقتصادى واجماعى معقد » وقد بهار هذا النظام في أوقات الحروب ما يترتب 
عليه كوارث . إن الرحلة بين الجوع البدالى وحمع الطمام إلى الزراعة الحديثة 
-وتوزيع الطعام طويلة » والنترجة معقدة » إلى حد أنه من المستحرل تقريبا أن يتبين 
للرء أو يت كر التزعات الطبيمية التى انشق منها هذا النظام كله عن طريق 
:استمال الد کاء . ۰ 


ودعنا الآن نمود إلى سؤال تمرضنا له من قبل ذلك فى هذا الفضل وهو : هل 
“أدث الزيادة فى الد كاء ء وخاصة فى المبارة » إلى زيادة متوسط سعادة الجنس البشرى 
أو اتخفاضها؟ ولمله كان من التوقع ألا يأل مثل هذا السؤال عقلا » إذحيث أن 
كل ألوان الهارة تنسكون من ١‏ كتشاف وسائل أسبل لإشباع رغباتنا » فإن فا 
' أن نفترض أنه من الطبيعى أن زيادة المهارة تعنى عملا أقل وسيلا أيسر للحصول على 
عاحاتنا . بيد أنهذا لم يكن فى الواقع هو الطريق الذى اختطه التاريم البشرى . 
“قالمهارات المبيفة ل يكن و اا ب ان بالتساوى . فد كانت 
داتعا تقربا احتكار الأقلية , وقد استغلتها هذه الأقلة لزيد من سيطرتها على 
ية الناس . وكانت النتيحة أنه بالرغم من أن الأقلة استفادت » أضبحت الأ كثرية 
خاطمة الفلة . ويسرت الزراعة استرقاقالزارع: بأن ربطت بينه وبين قطمة الأرض 
التى يفلحبا » مما أدى إلى نشأة .نظام من الصودية ورق الأرض حا سادت الزراعة» 
.وهو النظام الذى جمل حاة زارعالأرض أقل حرية وسعادة بكشر من حاة الرحل. 
سوآتنج التفكير فى الستقبل حكومات وجوش أنشأت حقوق ملكة فى صالم من 


عا 


يدم القوة ٠‏ ومكنتهم من أن يعيشوا فى رفاهية » بها عمل مجموع الناس | كثر ل 1 
مقابل مكافأة أقل , مما كان محدث فى أية أوطاع بدائية . وقد تكررت عمل 
مشاءهة لدلك اما عند بداية التصنيع فى كل مكان باستثناء الولايات التحدة .: 
فبداية التصنيع فى بريطانيا وفرنسا وألانا . وبمد ذلك فى روسيا والصين والابان »' 
كانت أقصى ما بكون خشونة وقسوة . ومن الفارقات أن كل ابكار جديد 
« لنوفير الممل » أدى إلى زيادة ساعات العمل وقلة الأجور التى تدقع مقابله . 
وتر هت اناي التمسة فى كل مكان إلى عدم الساواة فى 'نوزيع القوة ٠‏ وت 
هذه النتالج الآن فى أسوأ صورها فى البلاد الشوعة حيث تتركز القوة فى بد أقلة: 
طثلة بصورة اکل منها فى أى مكان آخر . ولیس هناك سوى علاج واد فمده. 
الشرور » هو توزيع القوة فى الجتمع كله بصورة فما مساواة] كثر . 

وقد نتج عن عو لليارات SESE‏ صعوبة حدق من ذلك. 
فكل نوع من أنواع الحوانات يقيض له البقاء لابد أن يكون ده توازن بين تزعاينه' 
والفرص الى نتيا له اليثة . ودا ا فزن جديدة فى امحاهات معينة » 
لأى سيب كان » فقد ينقلب التوازن ٠‏ فالدببة مثلا تحب المسل ولكنها فى الظروف 
الطبيعية لاتستطيع الحصول عليه بسهولة . ومن نم فهى ٠‏ كقاعدة عامة » لا تحصل 
على عسل إلا بالقدر الدىلايضرها . يد أنها إذا تعادت فجأة فن تربة النحل و أصبحت 
تستطيع الحصول على أى قدر تر بده من العسل » فالفروض أنها جميعاً ستمرض جد 
وقد ينقرض النوع كله ؛ والأمل الوحيد أمامها أن تنمى فى نفسها نوعا من أخلاق . 
الزهد تمامها أن للتمة الى تستمدها من أ كل العسل خطئة . وهذا بالضبط ماحدثه. 
مع السكائنات الآدمية فيا يتملق بالكحول . فالقبائل الممجة ء التى ل تألفه » يلحقها 
الدمار السريع إذا سمح للتجار عدم بالكدول دون ضابط . وس حسن الحظ أن 
زيادة نسبة الكحول فى السروبات بين التمدينين جاءت لدريحة » محيث أن نة ` 
كبيرة من السكان استطاعت » فى كل مرحلة » أن تتغلب طى أخطار التسمم الكحولى. . 

وهناك شىء أ كثر خطورة من ذلك هو أزعة القوة . فمظم الرجال النشطين 
سهم هذه الزْعة بدرجة كيرة وليس الجال مقدها أمام هذه النزعة فى المجتمعات 
الندائية الى تعتمد على جمع الطمام ٠‏ ور با كانت تفيد القبيلة عند ما تشتبك فى حرب 
مع قبيلة أخرى وتحتاج إلى زعم . بيد أن الجال يتسع أمام تزعة القوة مع كل زيادة 
فى التنظم » محيث أصبم الأفراد الذين مو نالقوة مثلالدية الى وجدت أمامم) فجأة 


= 6 س 


كية من المسل 1 كثر ما يتبغى » أو مثل الممج الدين جاءهم الوسكى فجأة . ولهذا 
أصبحت الاحتباطات الحكة ‏ فى صورة «حقوق الإنان » و الج الد عوقراطى» 
مهمة فى الجتممات الى بلفت شأواً كبيراً من التنظم . 

وأ الصور التى تأخذها أزعة القوة فى الوقت الحاضر هى التنافس . قمندما 
كانت أسلحة القتال بين الناس. قاصرة على الحجارة السنونة والحراب » وكان عدد 
سكان الكرة الأرضية من الشر قللا »كان من المكن أن ,ؤدى القتال إلى انتصار 
القبيلة الأقوى اتتصارآ كاملاء ورا إلى ماقد يستحق أن اسه والبقاء للاأصلم» . 
ومن م لم يكن هناك أسباب دروينة للحد من أزعة التنافس . بد أن هذا الرأى 
خقد وجاهته مع كل مهارة جديدة ظهرت ف فن الحرب » وصارت هذه الهارة 
الحرية فى الوقت الحاضر مصدر الخطر الرئيسى الذى هدد استمرار اء نوعنا . 

وإلى هنااء نسكتى عا قلناه فى مساوىء الذكاء . يد أن هناك أشياء مهمة جداً 
"تقال فى فوائده . وقد استممل الد كاء حى الآن بصفة أساسة فى زيادة سكان الكرة 
الأرضية من البشر . ولست أدرئ إلى أى حد كن أن نمتير ذلك مصلحة . ومن 
الواضح أن ذلك يكون فصاحة لو كان الجيع سعداء . ولكن إذا كانت الغالبية 
تعساء فلا يدو أن فى زيادة عدد من يمانون الشقاء ميزة کری . ودا الوضوع 
أخمية بصفة خاصة فما يتعلق بالطمام . وقد استطاعت المهارة <تى الآن أن تزيد من 
إتتاج الطمام با ,تناسب وزيادة السكان » بيد أن هناك من الأسباثٍ القوية ما بدعونا 
#لخوف من أن الحال لن يستمر كذلك . وتواجهنا الآن مشكلة جديدة نشأت عما 
عكن أن نعتبره بلا جدال أعظم فائدة منحتنا إناها الهازةء وهى الاقلال من الأمراض 
وإطالة متوسط عمر الفرد . ويستطيع الذكاء أن ممل من هذه الفائدة نعمة 
لا بشومها نفس » يد أنه لن يستطيع ذلك إلا إذأ #لل على حل مشكاة منع زيادة 
ااسكان أ كثر ما جب . 

ومحن لا نستطيع الآن أن نعرف ماإذا كان الذكاء ء فى الحساب التائى ء 
نممة أم ندمة على الإنسان . بيد أن هتاك شيئآً واحدآ واضحا : إذا اتضح فى آخر 
الأمر أنه نقمة فإن السبب الوحيد فى ذلك يكون أن مالدينا من ذكاء ليس قدراً 
كافيا. إن الإنسان لايستطيع أن ,مود القهقرى إلى سعادة الحيواتاتالنى لاقكر فا. 
فالسمادة اللى يستطيع أن محصل عاما لا بد أن يكسبها عساعدة القكاء > وإذا أخفق 
فى قق ذلك يكون السبب قلة» لازيادة » مالديه من خاصية هى أأكثر ما يشمي به 
الكان الشرى . 


البلا رابع 
اذا فرواللعلم 


أن إختلاف السلوك الإنسانى عن سلوك الحدوانات ليس مرجمه التفمكير. 
فى الستقيل والمبارة -قسب., بل إنه يوجع أبضاً » وبقدر مساو تقريا » إلى الال . 
وما لا ريب فيه أن الحيوانات الراقة لابد أن يكون لدا حال إلى درجة ما. 
فيستطيع الرء مثلا أن يشاهد اادكلاب وهى عل (: والظاهر أنها .“مثل أبطال. 
الثمال القدماء نحل عتع الصيد ) . بيد أن مدى خيال الحجوانات لابد أن يظل. 
موضع حدس » كا أنه من الواضح أن تصرفات الحيوانات ليست مثل تصرفات. 
الآدميين التق يسيطر علبها إلى حد كير صرح ضحم من العتقدات منبثق من الخال . 

وعندما تفحص الأسس التى يقوم عليبها اعتقاد الكاثنات الحة فى هذا الدى:: 
أو ذاك » محد آنا من نوعين . فيم قد يمتقدون شيئا على أساس من أدلة. مثل تلك. 
التى تتصل بالبحث المدى أو الحا كات الآضائة » أو قد يعتقدون شيئا لا سيب ف 
سوى أنهم « يشمرون » بأن ما يمتقدونهصواب . وكا يقول الشاعر « تنيسون ».- 

عندما نام الإعان , 


ممت صوتا يقول « لا تصدق شيئا بعد ذلك » 
وسممت الأمواج تتسكسر على شاطىء 
هوة عمعة من الالحاد » 
ولكن دنأ فى صدرى يذيثٍ 
الجزء التجمد من عقلى » 
وقام القلب كرجل استبد به الغضب 
وأحاب « لقد شرت » . 
وكان ما « شمر به الةلب» فى أيام تنبسون هو عقيدة رجل الكنيسة التحرر .. 
وفى عبود سابقة كان ها شمر به القلب هو حرق الساحرات أو التضحة بالأطفاله 


0 


أو أكل الآباء . وبرهان ممتقدات تنيسون ليس أفضل ء ولا هو أسوأ ‏ من برهان 
للعتقدات السابقة عله . وبصفة عامة :زيد نصبب البرهان فى تكونن متتقداته 
اقا ويقل سين فال فة كا ماروا | کے مدنا بد آنه عق ق] كثر: 
الجتمعات مدنية لعب الخيال دور؟ كيرا جداً فى حديد المتفدات ودعم الأنظمة . 
وبالرغم من أن المتقدات التى بوحى مها الخال إذا حت تسكون ضحتها مسألة 
حظ » فإنها مع ذلك أساسية لبقاء الجنين البشرى . فالأشياء الى عكن « معرقتها » 
عا لا تأنى بسهولة » وليس هناك من إستطيع أن .عيش طوبلا دون مساعدة 
ألوان من « التصديق 206 لا يمكن تبريرها عليا. وبطبعة الحال قد يؤدى 
التصديق إلى كارثة : فالرذان تأ كل الطمام الذى محتوى على سم الفيران . ولكبها' 
إذا وضعت طمامها » قبل أن تأ كله »نحت الفحص العامى قرا موت حوعا إلى أن يتم 
الفحص » ومن ثم فبى مصيبة فى عدم الإنتظار رغم ما قى ذلك من تخاطرة . بف 
أن فائدة العتقدات القى تقوم على غير أساس ليست قاصرة على مثل هذه الخالاته 
الأولية . فهذه المتقدات مفيدة أيضا فى مدنا بالفروض الى قد بتضح فا بعد أن لما 
ما ببررها عاما . كا أن الال ليس ذا قيمة فى الةنون وف تهذيب الملاقات‌الإنسانة 
غسب . فبوضرورىف | كثرأحزاء المؤجفافا وتجحريدا کا هو فى الشمر الانشادى. 
وأنا أقول ذلك كله على سبل اعد » حيث أن قسماكيرا مما سأضطر إلى قوله 
يتصل بالشقاء والآلام التى جلبتها للمتقدات الى لا أساس لها على الجنس الشرى منذ 
ر التار.م حت الوقت الحاضر 
والخيال نفسه لا يتضمن الاعتقاد . فالشعراء لا يفترطون أن لاني حتيقية . 
0 وك مجسدالخال 
أشياء غير معروفة فى صور » محيلها قل الشاعر 
إلى أشكال » ونح اللاثبىء 
مازلا واسما . 


)١(‏ 026010114375) التصديق على غير أساس سلير» ولكنى استعملت التصديق لسهولة. 
ااباق : الترجم ٠‏ 
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ولكن » کا ستطرد شكسبير قائلا فوراً › حمل الخال الحى الناس على 
الاعتقاد فى الأشاء التخلة : 
. وللخال القوى حيل غرية » 
فو إذا درى أن هناك متمة» 
تصور ما الى ربعث على هذه النمة . 
أو إذا أحس فى الليل خوفا » 
فا أسبل أن يظن الشحرة دبا . 
وقد محدس الرء أن تأثير الخال على معتقدات الناس بدأت عن طريق الأحلام. 
فالأحلام تسكون أحيانا حية وظاهر أنها تنطوى على نذيز إلى حد أن أ كثر المقول 
اللدرية تدريبا علا جد صمويةفى التخلص منهاونيذ معناهًا الواح فا تعلق بالأشاء 
الستقبلة . وف الأزمنة القدعة لم يكن هناك من بشك فى أهميتها باعتبارها نذرا 
لامستقبل . وكثيرون منا » بيا لا يقباون شعوريا هذه الخرافات القدعة » قديحدون 
الضيق مخم علمهم طوال يومهم سبب ثقل مظل يلقيه علهم كابوس بشع بدرجة غير 
عادية . وقد نر « فرويد » بين الناس النظرية الى تقول بأن الأحلام هى تصير عن 
رغباتنا . وما لا ريب فيه أن ذلك ميم بالنسبة لبءض الأحلام » بيد أن أعتقد أن 
الأحلام قد تسكون أيضا » وبقدر مساو ء تصيرا عن مخاوفنا . ويتجنب فرويد هذه 
النتيجة عن طريق تأملات أعتقد 1نا حمل طابما «كلبيا » ( مار ) لا مبرر 
له . فو تقد أنك إذا حامت عوت أعز أ سدقائك فان ذلك يدل على أنك فى الحقيقة 
تكرهه وإنك :ود لو أنه مات . ويدو لى ذلك هراء » ا أعتقد أنه فن الواضح 
أن افتراض أن الرغبات توحى بأحلام يتعرض فنا المرء للتعذيب » أ كر سخافة 
وهراء . وليس هذا للوضوع عد الأهمية,لأن عالم الأحلام » والعالم الاثل له وهو 
عام أحلام الفظة » ها.للصدر الذى استمد منه الناس تلك النظم الضخمة من السحر 
والطقوس والخرافات والأديان الى أثرت فى الحاة الشرية تأثيراً لا يقل عمقا عن 
تأثير الهارات واللاحظات الى نمت منها المرفة العامة . وقد كان الخوف » أ كثر 
.من أى دافع آخر بمفرده ء هو مصدر الوحى لجع هذه الأنظمة بلا استثناء » من 
عقائد « الفودو » ° ( ۷٠٥۵00‏ ) إلى مذهب كالفن ؛ وعل الرغم من أن الأمل 
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فى تمفيق الرغبة لس دوره فى إرشاد ااناس كف بتجنبون ما مخشونه »م فإن الخوف 
نفسهكان , إلى حد كير جدا » تناج الخيال . 

وأنا لا أدعى أن هذا هو الحال دائما مع المتقدات القائمة على الخيال . فبعضها 
لا محتوى على مضمون عاطؤى كير » ولكنه يشير فى العتقد إحساسا من النوع الى 
يتوقعه الرء . ولقد كان عندى لنادمة تمتقد أن موالد شمر مارس معرطون بصفة 
خاصة للا "ورام الفرنية.وكان أرسطو يقد أن«فأرة الذبإاب» خطرة على الخيل خاصة 
إذاكانت الفأرة حبلى . وممظم الناس غير التعلدين يمتقدون أن الو يتأثر بأوجه 
القمر . وكان فبثاغورس يمتقد أن من الخطر أن بتركالرء طابع جسمه على الفراش 
عندما يستيقظ . وتمتقد نسبة كبيرة من الإنجلين أن الإمحليز م « القبائل المشرة 
الفقودة » . وهناك أمثلة لا حصر لما على مثل هذه المتقدات » بد أنها كقاعدة عامة 
ليست هامة إجتاعيا طالما لا تنبشق جذورها من عاطفة عميقة . 

والمتقدات اللاعقلة التى لها أهمة اجتاعية تنثق كلها تقريباً من شىء واحد 
فى الطبيمة اليشرية » وهو اليل إلى الاعتقاد بأن ماله أهمية عاطفية بالنسبة الفرد 
أو الجنس لا بد أن يكون له أهمية سببية فى الما الخارجى . والناس + تبعا أزاجهم 
وظروفهم » بعضهم يشر بأن العلم لا يمسكن أن يبلغ من القسوة حدا بقضى معه على 
آمالهم ٠‏ بينا يتوقع غيرم تمن يعتبر الحوف هو الانفمال السيطر لد.همءوقوع الفظائع 
الى محشونها أمر لامفر منه » ومخترعونالخرافات التى تبرر مخاوفبمعقليا.والخطآن 
مما ينبثقان من الإحساس بأهمة الذات . فن الصمب علينا أن نصدق أن المالم 
ار لا دالى ناكا و غارفا :دنن المكن أن خضو ره علاطا ونا أو 
تتصوره عالا عدائنا بالنسبة لا » ولكن معظم الناس وجدوا فى معظم الأوقات أنه 
يكاد يكون ممتحلا أن يتصوروا أن العام الخارجى لامهمهمطلا إذاكانت رغياتنا 
تتحقق أم تتحطم . 

ويتصل هذا مصدر آخر لمعتقدات اللاعقلة . وهو المل إلى الاعتقاد بأن 
العلل فى الطبيعة لابدأن نسكون شيثامشاءها لرغباتنا ومشاعرتا . فالير ا كين وال زلازل 
تبدو مثل مظاهر الغضب » ومن م نتصور أن روحا غاطبة هى السبب فا . ومن 
ناحية أخرى نتصور أن روحا طببة 'رسل الطر الذى مجعل الزرع ينمو . فالادة الى 
لا حياة فيا يصمب تصورها » وتصسح أقل غُموضا إذا جملنا سكان الغانة أرواحا من 
الشحر وملا"نا الأنهار بالحوريات . وكان المتقد حتى عبد جاللو أن. الادة لن 
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تستمر فى حركتها إذا تركت لنفسها . فقد كان أرسطو يعتقد أن الكو اكب محتاج 
إلى نسعة وأر بمين إلها » أو لملها خمسة وخمسون»يدقمونها لنظل دائرة فى أفلا'كها. 
فوم السببية المادية البحتة الدافمة لاما مفووم حديث جدا » ولرينتشر » فى الحدود 
التى بلغها من الانقشار ء إلا عن طرءق مقاومة إلحاح ممتقداتنا القائمة علي الخيال . 


والعتقدات الى لا أساس لما تمن اللاحظة أو المقل دليل على نوع الاتقمالاته 
السيطرة لدى من اخترعوها . وإذا نظرنا إلى التار ع الشرى من هذه الوجبة 
وجدناء حالكا مخفا . فأنواع الساوك الى يدفمنا إلها الاعتقاد فى الخرافات .كانت 
عادة قاسية » ومعظم الخرافات الى ارتكرها الناس أطافت لاما خالة إلى الالام 
5 الموجوده حقيقة » فطفوس الرقص لدى المج مرعبة » وغىقينة بأن تكون مقدمة 
لتصرف وحشى لا مبرر له مثل تقدسم القرابين الرششرية . ومحن جد فى أى تقرير 
كتب عن الإنسان الأول أو عن الهمج فى عصرنا » فظائع لا حصر لها. ركب 
لأن مرتكببها بمتقدون أنها حدم غرضا نافما . واسكننا لا نكاد تمد أية عادات. 
رحيمة نانجة عن معتقد لا عقلى . وقد كانت القسوة الفائمة على الخحرافة أقل انتحار 
فى عهود أثينا وروما القدعة منها فى الممو د السابقة » بالرغم من أن القسوة بذافع 
التسلية البحتة , مثل الألعاب الرومانية.» كانت مألوفة جدا . ولسكن الفسوة القائمة 
على الخرافات عادت إلى الانتشار ثانة فى المصور الظامة والمصور الوسطى + 
وخاصة فى اضطباد الاحدين والساحرات . 

وكانت الخرافات التى تتضمئها ممظم الأديان تعبر عن الخوف من الوت . فعظم. 
أديان ما قبل السيحة كانت تمل أن الأموات عندما يمودون إلى الحياة » إذا عادو 
أصلا » يكونون غير سعداء . وبشرت السيحية » إلى عهد قريب جدا » بأن الغالبية 
العظمى من الجنس الشرى ستقاسى العذاب الأبدى . بيد أن هذه التمالم لم تمد 
تعالم الكنيسة فى الوقت الحاضر » كا أن السحر والإلحاد لا يماقبان الآن كا كانه 
يماقبان فما مضى . ولمل فى وسع المرء أن يسئنتج من هذه التغبيرات أن الخوف 
والقسوة ل يمد لما من سيطرة على عقول الناس فى العصر الحديث ما كان لما في 
القرون السابقة . وعلى أى الأحوال أعتقد أن لنا أن تقول ذلك عن البلا الغربية 
والمند وسيلان . ولكن البلاد الشيوعية ظهرت فبا صور جديدة من القسوة 
الذهبية , وأشك فى أن التفاءل له ما يره فا يتملق بها . 


س ۷ يس 


. وريا تار ع الإنسان فى معظم المصور وفى فمظلم الأما كن خوفا لا عقليا من 
السمادة نشأ عنه عبء لا حد له من التماسة التى لا داعى لما . ونكون سطحيين .. 
فا أعتقدٍ > إذا اعتيرنا أنهذا المزوفعن السعادة لاينطب ق إلا على سعادة الآخرين. 
هناك فى أعماق الطبيعة الشرية إحساى بأن سمادة الرء تفه خطرة . وازعات. 
الزهد لما جدّور عميةة جدا ؟ فقدكان الأغربق محافون من ۲ لمة الثقمة وزو6صاهN:‏ 
وكانوا:شعرون بان التباهين-.ماقيون . ويخثىمءظمنا التخندث عن سلامة حته أو 
سن حظه لإحساسه الخرافى بأن ذلك محلب سوء الحظ . وق هذا الاحساس فينا 
كاحساس حق عندما نقتنع ماما بأنه بلا أساس يبوره . بيذ أن مالدى الناس في. 
المصر الحديث منه ليس سوى شبح باهت لارغبة الشديدة فى تحقير القدات التى. 
كنت من جماعات عتتلفة فى العصور السابقة . وكان الزهد بمتبر فى المالى السيحى. 
وكذلك ف المند علامة على القداسة» كا قصرت أسمى درجات القداسة على غير. 
الزوجين. وتلق الأشياء التى أعتقد الناس أنها تسر الآلمة ضوءا غريبا على عواطفهم.. 
فلاذا کان «مولك سر للتضعدة بالأطفال ؟ أعتقد أن جزءا من التفسير لايد 
أن يكون الاعتقاد فى أن السمادة شر؛ وقديدا أن إلا متوحشا رر هذا الاحساس, 
عقلا . وجزء آخر من تفسير ذلك وغيره منالقرايين الدينية هو أن الناس افتروا 
أن الله لايد .ق در ما إعتبروله نا » وأنهم إذ يقدمون له من ما عتلكون إتما” 
ببرهنون لدعلى إخلاصهم عا لابدعشكافيه . وقد صار نفس الإحساس ءوإن كان فى. 
صورة أقل قسوة ؛ جزءا من الورع السيحى > ا يتمثل فى هذه التراتيل : 

إذا أمرتى بأن إتنازل . 

عن أأعن ما أملك » فهو لم يكن ملك أبدا . 
إنى لست إلا مسانا لك ما هو ملكك . 

إن مشيثتك لا راد لما . 

ولاذا قرر القديس أوجستين أن الطفل الرضيع الذى لم يعمد مصيره .الجحيم ؟- 
أنا لا أعتقد أن السبب فى ذلك كرهه للاأطفال . بل أظن أن الأساس النفسى. 
ذلك هو كراهيته لنفسه . فكراهية الذات عاطفة 1 كثر شوعا مما يعتقد الناس. 
أحيانا وهى قيئة بأن جد متنفالما فى الفسوة نحو الآخرن . فأولثك الد قدمو4 
أطفالمم قربانا لولوخ كانوا محسون أنهم أنفسهم استحقوا عذابه ولكتهم أماوة 
أن يكت بمذاب أطفالهم . 


. ؟؟١ التوراة سفر اللوك‎ )١( 


Y٣ —‏ سس 


إن الاحساس بالخطئة أو الذئب جزء من نظام كامل من الشاعر متصل رغيات 
مصاحية » ولو أنها مضادة له » وهى رغبات السيطرة والخضوع للسيطرة . ومعظم 
الناس لد.هم كلا النوعين من الرغبات » وإن كان أحد النوعين أقوى هن الآخر 
عند بعض الناس والمكى عند البعض الآخر . فالرغبة فى الخضوع السيطرة لاتقل 
عمقا أو تلقائية عن الرغبة فى السيطزة » ووجود الرغبتينهو الذدى جمل يقاءالنظمة 
التى تتضمن عدم مساواة اجتّاعة تمكذا طوال هذه القرون العديدة . فلولا أن بعض 
الناس مد متعة فى الأمر والبعض الآخر مد متمة واضحة مساوية فى الطاعة . لما 
أمكن وجود الاوك والكهنة والارستقراطيين . وح أولدك الذبن محكون حا 
مطلقاً تماما محدون راحة فى الاعتقاد وجود كائنات سماوية » أو بأن هناك كاثنا 
عماويا » أقوى حق منم وأنهم بدينون لمذه الكائنات بنفس النوع من الاضوع 
الى يديه رعايام نح وحم . وبوجد فى كل الأنظمة الاجتاعية التق على جااف من 
القوة هذا التدرج بين الزعماء والأتباع ؛ الأتباع فزعماؤم » وهؤلاء بدورثم أتباع 
أزعماء آخرين ؛ وهكذا . وينطبق ذلك بصفة خاصة: فى عال الاعتقاد الدينى . 
فالرجال الذين يمتكرون الأديان » أو الذين يتسببون فى نشسرها على نطاق واسع . 
م رجال فریدون يلعب الین فى حياتهم دور أ كير بكثير ما بلب فى حياة الرجال 
والنساء العاديين حتى فى أ كثر الجتمعات تدينا . ومتلف ما يتفرد به الزعم الذينى 
باختلاف الرجال وباختلاف الأديان . فهناك طرازمن الرجال تسكون فهكلا اللزعتين» 
آزعة الأمر وازعة الخضوع ء قوبتين بدرجة غير عادية . وأعتقد أن « لوبولا »0© 
هوأ كل مثال تقريبا لهذا الطراز . قفهوم الخطئة وما عبط با من خرافات 
تنفق معه » مناسب ماما لرجل فى مثل عفليته : فهو نفسه بالنسية لله أو الآلهة > 
ناطى. شق . وهو إستطيع أن محةر نفسه فى خلوة الضلاة الخاصة.دون أن ديق 
وجبه أمام الرجال الآخرين . ويستطيع أن يسعى إلى الغفران عن طريق المزوف 
عن القع والتمرض الاختارى لالام بمتقد أنها أقل من آلام الجحم لمل الأولى 
تقبل منه فتمفيه من الثانة . وهذه الطريقة » عندما يكون خاله قد خلق قوى 
سماوية إستطيع أن يعترف بأنه ليس سوى جرد حشرة حقيرة حياله» تسكون 
' تزعات الخضوع لديه قد أشيعت تماما دون أن يكون فى ذلك عقبة بأية صورة أمام 
'زعات السيطرة لديه . بل على النقض من ذلك »ء مادام كل الناس خاطئين » 


.)١6ه5 س‎ ١49١ ( مؤسس عة اليسوعيين الدينية‎ )١( 


سا — 


وطاما أنه كرس نفسه للصراع البطولى مع خطيئته الذاتية, فإن اديه كل الحقي فى 
استعمال هذه الإرادة القوبة الى حل .علها عن طريق تهذيب النفس فى مهمة 
هديب الآخرين ؛ وهى الهمة الى لاتقل منمة عن الأولى . وهكذا ينتقل بسهولة 
من زهده هو إلى مبمة حرمان الآخرين من التع الق نبذها , وبالرغم من أنه قد 
بدو انا منهمكا فى طلب القوة » فإنه يدو أمام أمحكة بره ه منهمكا فى تدعم 
الفضيلة . إن معظم الأخلاقيين التعددين ألفوا التفكير فى النمة على أنها متعة 
الحواس وحدها » وهم عندما بنددون عتع الحواس لا بلاحظون أن متع القوة » 
وهى التع القى مجذب الرجال المائلين لحم فى الزاج أ كثر بكثير مما مجذمهم التع 
الحسية ۽ لم تدخل فی نطاق التحرم الذى رك e‏ وإنكارثم لذاتهم . وانتشار 
هذا الطراز من السكلوجة لدى الرجال الأقوياء هو الذى جمل فكرة الخطيئة 
شائعة إلى هذا المد » حيث أنها مجمع فى صورة كاملة بين الدلة أمام الماء وفرض 
الذات هنا على الأرض . وليس لمفهوم الحطة من السيطرة على أخبلة الناس ماكان 
له فى المصور الوسطى , بيد أنه لازال يسيطر على أفكاز الكثيرين من رجال 
الكنيسة والقضاة وللدرسين . فمندما سار الهكتور «آرنوك » المظم على 
شواظى* محيرة « كومو » لم يكن مال النظر هو ما كان يشغل تفكيره > بل إنه 
كان يفسكر .كا قال لنا , فى فساد الأخلاق . وأخدى أن مصدر هذه التأملات 
الكئية كان فساد أخلاق طلبة المدارس لافساد أخلاق معامى الدارس . وآيا كان 
الأمر فإنه انتبى إلى اعتفاد لابمزعزع بأن ضزب الأولاد هو لصلحهم . إن أعظم 
ماثاب عله الؤرعون داعا من إعاتهم بالمخطئة هوما ييح هلهم ذثك الإعان من 
فر ص لإأزال الام بالغير دون تبكت من ضمي رهم . 

إن الخيال النشرى » ياتكاره للخرافات » خلق عالما بتفق وما تتوقعه ؛ عالم 
السيبية فيه إتفعالية تعبر عن الحب والكراهية وتوجد فيه قوى سماوية عكن تمهدئتها 
بنقس الوسائل التى وجدناها تؤثر فى لللوك الدنيويين ؟ عالم تنمكس فيه المواعلف 
البشرية بأ كلها على العالم الخارجى مجميع ما فيه من فؤضى عنتلطة الألوان . إثنا 
حب » ومن ثم فالآلحة قد كون رحيمة وحن نكره » ومن لم فالآلحة قد تكون 
قاسية » وحن نصبو إلى الطاعة الممياء » ومن .م فحن أتقياء » وحن 'رغب فى 
إستعيال السلطة للطلقة » ومن ثم تعتقد أننا صوت الله على الأرض » وحن مخاف 


)١(‏ مۇرخ ومربى امجايزى ( ۱۷۹۰ = ۱۸٤۲‏ ) ۔ 
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خنتذلل » وبراودنا الأمل قترفع أبضارنا إلى السماء ٠‏ وتجدكل عاطفة حققة ما يقابلها 
مدا فى الخرافات. فالخوف نشا نه الزعب من الأشباح » والأمل ينغا عنه التطلع 
إلى انعم . وإذا حدثت زلازل فلأنتا قد أنمنا : وإذا بجحت زراعتنا فلأننا 
كنا أتقيام ٠‏ وهكذا تسير عملي ةالسبية فى المالمالخارجى من أوطًا إلى آخرها على معط 
مشاعرنا . ولیس ممنى ذلك آنا كلها کا تريد ؟ بل معناء آنها إذا لم تسكن كذلك » 
فالسبب هو غضب كئنات قوية . فالعالم عائلة كبيرة ميل إلى للشاجرة » وقد يكون؛ 
«مكانا غير مزع أحيانا » ولكنه ملجأ أمين داتها . 
يد أن العالم اذى قدمه أا العم بالتدريج لوال الأدبمة ارون الاضة عتلف 
تماما . ووسائل إ كتشافه عتتلفة عاما أيضاً . فرجل الم يطلب منا أن نصدق هذا 
العال , لا لأنه ما تتوقمه بل لأنه ما جده » ولوس ارافان الوح هه 
بل لأن جمع الحقائق البطىء يرجم إحتاله . وكا توغلت الماوم الطبيمية فى أسرار 
الال الادى » كلا وجدتاء عالما بيدا عن أي شىء نستطيع أن نتصوره . وبارغم من 
أننا لا نمرف المالم المادى إلا عن طريق الحواس » فى حدود معرفتنا به » فنحن مع 
ذلك عد أنفسنا مدفوعين إلى استنتاج أن العالم المادى مختلف فى الغالب عن العالم 
الذى کو ته مدركات حواسنا إلى درجة أن أ كثر ماعكن أن نمرفه عنه هو تسكوينه 
:اطق الجرد . بد أن الخال لم حلم عن عرشه » بل أنه صار ملكا دستوريا . 
فلم يعد فى وسمه أن ينتكر ما إشاء رة بل أصبح مقيداً بالودود . ققد استطاع 
حانق أن يسبر عالمه فى أربع وعشرين ساعة . ولكن المالم الفلكى الحديث يتطلب 
عبوره » حى لو سافرت بسرعة الشوء » ملابين من السنين » ك أنه بوجد خارج 
أقمى حدوده أسدمة أخرى لا حصر لها كل منها عاثل فى ححمه الجرة تقريبا » 
سقط بلا انقطاع فى هوة اللانهاية غير النظورة .وهذا المالم الفلكى الجديد كير » 
ولكنه بارد . فليس فه ملحا نستكين إليه آمال الشر حيث جد الراحة والدفء , 
.ومن ثم اشكو أنصار النظم المت بقة من للادية ويقولون أن العم يش القبم الروحية. 
.وأو كك الذبئيقولون ذلك مرعمون على إغفالمافعلته الخرافاتق الجنس الرشرى -. 
تلك العصور الطويلة مرن القرابين البشرية والطقوس القاسة والحارق اللبشرية 
-وعقاب من طلبوا المرفة . (نهم ينسون الةسوة الى عزاها الئاس إلى هنهم عن 
طريق صنع هذه الآلحة على صورتهم ثم ٠‏ إنهم مضطرون إلى نان الجحيم والحوف 
من ال إحيم والالام البشعة التى ظلت قرونا طويلة ميم على الروح البشرية بسبب 


— ولاس , 


الخوف . وهم مضطرون أن ينوا أن الفضل فى تنقية عالم الحرافات من بمض 
مافيه من ألوان القسوة إا رجع للعلم » وأن الناس لم يقلموا عن هذه القسوة ٠‏ 
وم مترددون ء إلا استحابة.له : إن المرفة هى التى حررت المالم عن طريق القضاء 
على الأعذار التى كانت تساق تر را للقسوة . 
وعكن القول بأن كل هذاكان حيحا عن العم فى الاضى ؛ ولكنه الآن لم يمد 
كذلك . وأن الم قد دخل الآن ميدانا جديدا للتدمير هدد الجنس البشرى بأخطار 
أكثر فظاعة بكثير من أى شىء جاءت به أحلك الخرافات : والخطر حقيق ؛ ولوس 
هناك رجل عاقل يقلل من شأنة » ولكننا إذا أردنا مواجبته فلن يكون ذلك عن 
طر بق العودة إلىاخرافات القدعة» ولا عنطريق الإستلام خرافات العصر الحديث 
.اى تقود الجنس البثمرى إلى الدمار . وإذا قيض لا أن مد الخلاص فلا بدأن 
بكون ذلك عساعدةعل أكثر » لا أقل ؛ ولا بد أن يكون عن طريق فهم الإنسان 
ونزعاته » و كتشاف سبل نستطيع بواسطتها نوجه النزعات حو السعادة والرضا م 
لا نح وكارثة غير مقصودة ولامرغوب فا » كا كان الحال فى الماضى » وكا هو الخال 
فى الحاض . ١ ٠‏ 


لقصل الامش 
التاتلك تالاضن 


إن للا'نظمة الإجتاعية جذران أساسان فى الطيمة. البشرية : داخليا ء تحدد 
الزعتان الاصاحبتان » 'زعة الأمر وأزعة الطاءة»التدر ج الاجتاعى و نحا الحسكومة 
السلطة ؛ وخارجا ؛ هناكزوج آخر من التزعات ها العاسك والتنافس وها الماملان 
الذيعامهما المول ٠‏ وأزعتا التعاون والنطاحنأبضاً بدائيتان بنفس القدر . فاستمرار 
بقاء النوع بتطلب تماوناً بين الد كر والأتى » وفى الخالات التى تطول فيها فترة 
الطفوله » ك فى الإنسان » يتطلب الأمر نوعاً من وجود الأسرة . وحن أرث قيام 
الأسرة من أسلافنا فى للرحلة السابقة على الإنسان » ولعل الأسرة هى الجموعة 
البشرية الوحيدة التى تنفق تماما والرْعات الطبمة . بد أن حدود الأسلاة ليست 
معئة ماما ؟ فهل ولتك الذبن ينحدرون من جد واحد يترون آسرة واحدة ؟ فإذا 
أجبنا بالإمجاب » فا الرأى إذن فيمن ينحدرون من نفس جد الجد.؟ إن بنى اليش 
مختلفون حتى عن أ كثر الحيوانات تقدما فى أنهم ,ستطيعون أن ينقلوا التقاليد 
القدعة . فالتبائل البدائة تروي أناشيد عن أسلاف يعيدين ‏ وبذلك محتفظ بذ كر 
أنسياء وأقارب قد يكوتون بعدين جد . وعهذه الطريقة :مو الأسرة حق 
تصير قبلة . وتنتقل ااقبيلة » إذا كانت من القبائل الرحل » كوحدة . وتنمو لذا 
بالتدريج سلطة الزعيم » أو مجلس الكبار » الدى تقبل قراراته فى الواقف النمبة . 
وبهذه الطريةة تم أول أمتداد للئاسك الإجتاعى خارج العائلة . أما ما تم من 
إمتدادات اغری ب فقد جاءت غالا نقجة لاتنافس . فالرجل الطبيعى حسن الأعتقاد 
فى أعضاء قبيلته إلا إذاكان لبه أسباب خاصة دعوه الخصام معهم » ولكن رأيه 
فى كل القبائل الأخرى سىء إلا عندما حالف مترددا ‏ قبيلة أخرى ضد عدو 
مشترك : فواضطح أنه إذا وقع وتال دجم أن تن تنتصر العرلة ال كبر » وأنه إذا 
أتحالفت قبلتات فانهما قد :-تطدءان », طالا ظل التحالف قا » أن تتغلبا 
على الأعداء الذين : لا تستطينع أى من القبلتين عفردها أن تاغلب علهم . 
وعن هذا الطريق تعمل الصلحة الذاتة على زيادة حجم الخاعة الإجتاعية . 
وبالتدريم تعمل مصادر أخرى للتاسك .على تدعم الصلحة. الذاتية . فيبتكر أصل 


س ۷Y‏ سد 


مشترك , نم يقبل الع شيئا فشيئا ممتقدات مشت ركة » زعا تةرض فى أول الأمر 
بواسطة حكومة . وكذلك تسكون كراهية عدو مشترك رباطا » حيث أننا تيل إلى 
حب من يكرهون أوكك الذبن نكرههم . ٠وإذا‏ بجح مثل هذا الزيم يأ وقت: 
بشترك فيه ايع فى الإحتفال بأحجاد مشتركة . وإذا حاق مهم خطر خارجى يوحدثم 
أن لدم نفس أغخاوف . ونهذه الطرق اتلفة تكتسب الوجدات الاجماعية الق 
أ كر من القبيلة مشاعر مشتركة وآمالا مشتركة وعفاوف مشتركة > وعندما تبلغ 
هذه المملة مدى كاف بستطعون أن يعملوا بنفس الإمحاد الذى راه فى القيلة. 
البداثة . 

وقد ساعدت عمليات مثل هذه على تكوين الآ » أما الدول فانها كونت. 
عادة بطريقة أخرى . فعظم الدول نشأ عن طريق الفزو » وخضع ممظبرعالاها أنه 
م يكن أمامهم سيل آخر » وليس لأنهم أحسوا بشعور يقربهم من حكامهم . وثمل, 
مصر القدعة كانت إلى حد ما استثناء من ذلك ٠‏ لأنه بإلرغم من أنه ر 
إتحاد تملكت مصر الءليا وااسفلىء فانالنيل كان عاملا قويا لاتأليف بينهما بحي ث أمكن 
بسهولة وجود الشاعر والمتقدات الشتركة . ويدل على ذلك أن مصر كانت أ كثر 
دولة عرفا التارع دواما باستثناء واحد حتمل هو الصين . قبابل لم تبلغ أبداً حدا 
من الاستقرار ءال ما باغتهءمصر . 6 أن المراق ظلت طوال التار جم القديمتتنازعها 
الحروب 1 كثر جدا مما حدث في مصر 

وتبدأ فترة الإمبراطوريات الكبرى الق تسكونت عن طريق الغزو محروبه 
« فورش » وتستمر خلال قتوحات الإسكندر وروما مدة تقرب من ألف عام . 
ولمل الأم ركان بندو ء طوال هذه الفترة » كأن الجبوش الغازية لا تقاوم » وان 
ليس هناك حدود لا ستطيع قائد حربى عظيم أن يضمه من أقالم . فلم يكن تأثير 
الفرس ء خارج السائل الحرية وما يتعلق بالحم » , على الأقالم الى فتحوها عميقاء 

يد أن الإغريق أولا ثم الرومان نشروا ثقافتهم فى الأراضى التى استولوا علہا » 
i,‏ ثقافتهم رك الجبع باستثناء الهود . وكان للا مبراطورية 
الرومانية فى عهد الانطونيين (و٠«ن«هاده)‏ نفس الطابع تفر با الى نمزوه فىالوقت 
الحاضر إلى الأمم . فالتقسم إلى شرق وغرب» الذدى سرعان ما أصبح بمد ذلك 
قوة تعمل على التفكك » لم يكن قد نما إلى حد الخطورة » والسبب الرئيسى فى ذلك 
أن الزومان كانوا يمحبون بالإغريق » وهو الإعجاب الى حدا حت بامبراطور 
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روماق إلى تفضيل الاغة الإغريقية فى كتبه . ولمل عالم البحر الأبيض التوسط » 
عا فه بلاد الغال وبريطانا وألانا الغرية »كان يظل دولة واحدة لو أن الشرفين 
على أنظمته كانوا أ كثر حكة وابتكارا. وقد انبار هذا العالم » لا من الداخل 
رغم ضعفه الداخلى » ولكن على بد أعداء أنوا من خارجه ؛ بد أنه ظل باقا 
كجزء من مشاعر الناس بعد أن انتهى أمره كحكومةحقيقية فى الغرب بزمن طويل 
جدا . وهو مثال يستحق الإهتام لما ممكن. عمله لتحقيق العاسك الإجتاعى بوسائل 
تبدأ بالقوة المسكرية فقط . ٠‏ 
وبعد قوط روما » وقع الغرب مدة طويلة فرسة لح التافس الفنوشوى 
الذى صار له من التأثير ما كان للاك فىالقرون السابقة . فانقسمت إنجلترا وفرنسا 
وأسبانا وإيطالا إلى عدد من امالك الصغيرة . ولم تعد قوة العاسك قوة مسطرة 
مرة أخرى.بالندر يم وبعد عدة انتكاسات . فامبراطورية شارلان لم تدم طويلا . 
وم يكن للا”باطرة الرومان القدسين واللوك الفر نيهن سوى سلطة نة على أتباعهم 
الاسميين . فالأباطرة الرومان القدسون لم يكتسبوا أبدأ سلطة فعالة » أما اللوك 
الفرنسيون فقد أحرزوانحاحا أ كير فى آخر الأمر. وتوحدت أسبانا باتحاد آراجون 
وكاستيل نحت حسم قرديناند وإإزابللا بعد جلاء المرب . وفى نفس الوقت كانت 
إتحلترا قد خرحت من حالة التفكاث الى كانت فا إبان العهودٍ السكسونية الأولى » 
واتحدت سكوتلانده عصادفة سعيدة للمائلة الالكة » وأدى ,عصر الاأكتشافات إلى 
خلق عدة إمبراطوريات جديدة جمعها | كبر من الأمبراطورية الرومانية . يد 
.أن هذه الأمبراطوريات م تتمتع بالاستقرار الذى نيزت به روما » ققد ققدت فرنسا 
أولا » ثم اجلترا فأسبانيا » الأقالم التى استوات علمها فى النصف الفربى من الكرة 
الأرضة . 
وحدث تفس النوعمن من التفكك فى المالم الإسلاى » قدا تقسمت إمبراطورية 
الخلفاء إلى شذرات عديدة لم تعد أبدا إلى سابق عهدها من الامحاد الحقيق » رغم 
أنها توحدت إسيا حت ظل الحم الى ( باستثناء مراكش وأسبانيا ) » ومن 
العسير أن نقبين فى تاربع العالم حتى ذلك الوقت أى انجاه طويل الأمد حو تماسك 
أ كثر أو تنافس] كثر .فبيدو أن كلما عكن تبينه هو جرد تماقب بين هذا وذاك. 
ولم بزل هذا هو الخال فى التارع الأ كثر حدائة . فقد تفككت النسا والجر » 
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وتفبككت الإمبراطورية البريطانة » وحق شبه الجزرة الهندية التى كان بنتظر 
أن تفظ بوحدتها اتقسمت إلى دولتين لا عكن أن نقول أنهما صديقتان » ومن 
بالسهل أن رى أن هذا ليس اية القصة ء ولكنه التقطة التى بلفتها القصة فى 

الوقت الحاضر . 

بد أننا عندما ننتقل من السياسة إلى الاقتصاد والثقافة جد أن الصورة مختلفة 
بعض الشىء . فالإئةامات الإقتصادية فى العا أقل من الإنةسامات السياسية . غق 
«الجر بين العالمتين كانت الإنقامات الإقتصادية تقل باستمرار » وااملاقات التجارية 
كانت شل امام کله » كان تأثير السياسة فى تبادل للواد الأولة والطمام والنتجات 
«الصناعية يقل شيا فشيئا . وقد كانت التحارة داعا عاملا لسر الدنة من عهد للدن 
«اليونانة فى آسا الصغرى فى القزن السادس قبل اللاد حتى عصرنا الحاضر تقرياً .. 
-فقد كان للأميراطورية الرومانة علاقات مجارية مع جميع بلاد آسيا عا فما الصين . 
وطوال عبد الأمبراطوريةكانت ؤبطاليا تستورد ممظم طمامها . وعندما انهارت 
:الإمبراطورية وأصبحت الطرق الرومانية غير صالحة وانتشرت جحافل اللصوص فى 
أمحاء البلاد » اضطر كل إقلم صغير إلى الإعتاد فى حياته على مايننجه . وكانت النترجة 
أن هبط عدد السكان واختفت الثقافة ماما تقريبا. . وعادت التجارة شيا فشيئا » 
.أولا عن طريق نشاط الإيطالين ثم المولنديين والإتجدز بعد ذلك ٠»‏ وعادت 
'لأدنة ء» فى القن والعل والحاة الإجماعية »مع التحارة کا حدث فى الأزمنة القدعة . ١‏ 
.ونستطيع أن تقول » دون مبالغة كبيرة » أن العالم كان من وجبة النظر الإقتصادية 
.وحدة واحدة قل سنة 0۹١٤‏ . 
وفى اليدن الثقافى أيضا بدا أن هناك أنجاها حو الوحدة 2 والقافة الشتركة 

"كانت داعا عاملا من عوامل العاسك الاجتاعى عائل فى القوة الحم الشترك . 
“فمندما كان الناس بعيشون فى أول الأمر فى مدن منفصلة »كان لكل مدنة لقافتها 
الخاصة . فصر المليا ومصر السفل كانت لما آلمة مختلفون ٠‏ وكذلك كان لايل . 
وأور . ولكن عندما اندجت الدن فى إمبزاطوريات اندجت الأديان فى مجوعات ٠‏ 
.دينية تضم عدة اة محث انسعت الساحات القى تضمها كل ثقافة مشتركة مع مو 
«الدول . بل أنها اتسمت فى الواقع أسرع مما فعلت الدول. فالإغريق كانت لمم ثقافة 
مشتر كه رغم عدم قيام وحدة سياسية بينهم » وأدت البوذية إلى قيام وحدة ثقافة فى 
!لصي واليابان والتبت وسيلان وبورما » وانتشرت الثقافة اليونانة » الى كانت 
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بوجه عام مزجا من عناصر إغريقية وبابلية » فى للناطق التى فتحما الإسكندر »> 
بالرغم من أن هذه ااناطق انقسمت إلى عدة دول مستفلة . واستمرت الثقافة 
اليونانة فى عناضرها الأساسة فى ثقافة الأمبراطورية الرومانة حقغهد قسطنطين » 
وكان بقاء للسيحة فى الغرب عد سقوط روما مثالا من أروع الأمثلة على هاء 
الثقافة لمشت رك بعد التفكك السياسى . غير أن السيحية فقدت معظم الأقالم الشسرقية 
الى كانت لما وساد فبا الإسلام . وكانت هناك طوال المصور الوسطى ثقاقان ف. 
البحر الأسض للتوسط » ثقافة مُسيحية وأخرى إسلامية ء لاثقافة واحدة کا كان 
الحال فى المهود الرومانة . بل إن الرء تطيع أن يقول أنه كانت هناك فى الواقع 
ثلاث قافات بالنظر إلى اتساع شقة الحلاف بين الكنيستين الغرية والشرقة . 

يد أن ثقافة أوروبا الغربة ء التق ظلت طوال المصور المظامةوالمصور الوسطى. 
حصورة من الناحة الإقليمية وأضيق حدود]ً من الإسلام من الناحية الفكرية » 
١‏ كتسبت كْأة فى عصر النبضة حوية جديدة ونفوذاً جديدا واتساعا هائلا فى 
مداها الإقليمى . وهى مدينة مهذه الأشياء لصفات عقلية ممبنة واروح الخاطرة 
والمل ولنظم سياسية أفضل من نظم الثقافات الأخرى . وقد سقط نصف الكرة 
الغرنى كله نحت تأثيرها .كا أن المبشرين رفموا قدرها فى الشرق الأقصى ٠‏ وف 
المند حصلت على سيطرة ساسية » أما الأتراك الذين اقتحموا عدة بلاد مسيحة 
فقد توقف تقدمهم فى أول الأمر ثم ردوا على أعقامهم بعد ذلك » 

وكثيرون من أولثك الذبن يكتبون عن الثقافات الختلفة لم يدركوا أن الثقافة 
التى نشرها الغرب فى جع أغاء العالم مدينة بقوتها » لا لزج الثقافة الهودية 
اليونانة الرومانية ‏ الى تكونت منها المسيحة التقليدية » بل لموامل أخرى 
لم بدا اهمها إلا فى أؤاخر القرن الخامس عثير . فالغرب بدا فى أخلة بقية العا 
على أنه بمثلٍ أولا ‏ لا السيحية س ولكن الغامرة التى لا تستقر والهارة الفنية 
. والقدزة الحرية الى لاتذر » وكذلك بدا فى أخلنهم خلال القرن. التاسع عشز 
. ملا لثل عليا معينة فى الحرية والح الدستورى »وحتى سنة ١1414‏ بدا أن انتشار 
هذء الأفنكار مؤكد ولا يقاوم : فالحسكومة الروسية التى حاولت الحافظه علي الحم 
الطقق التقلدى تهددتها الثوزاث واضّطرت فى سنة ٠۹٠١‏ إلى امحاذ الطوة 
الأولى محو الحدك البرلاتى. والأمبراطورية الصينة القديمة » التى ظلت قائمة | كر 
من ألق عام ٠»‏ أسقطتها حماسة جماعة من الرجال ذوى الآراء الجديدة الذين يدينون 
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٠‏ جتملمهم الغرب . والابان › الى كانت ت متمسكة بوحشة مزلا وتعالدها » فتحت 
موانها للتجارة مع الغرب وعق ولا ( إلى حد يزيد أو ينقص ) للآراء الغربية . وكان 
هناك كل a‏ الى تدعو إلى أن يتوقع الناس أن هذه المملة ستستمر حتى 
بتوحد المالم كله فاقا؟ سارك ان عفرسون :ونا كول تمل بدون 00 
لاق الهند وحدها بل أيضًا فى هضاب التبت وفى أعماق غابات أفريقا الظامة . 
لاريب فيه أن ذلك ماکان سحدث لو لم تستةل أوروبا قدرتها ار دة فا تیر ؟ 
ا “حربا أهلة ؛ وفقدت أوروبا ؛ إذا وقف تأمام العام فى هذا اا ٤‏ 
هيبتها ؛ وشحع ذلك قارات أخرى على فرض استقلاطما الثقافى ء 

وقد أصبحعصيرنا » » مثل العصر الذى أعقب سقوط الأميراطورية.الغرية؛عصر 
تفكك ثقافى . فالشيوعة الروسة »دين جديد يتسم بالطابع الحرنى استطاع أن 
يغزو مساحات واسمة كانت أصلا مسبحية » والصين قررت أن تنبذ أجزاء كيرة 
من ثقافة الغرب »ولو أنها لم تعد إلى تقاليدهاالقدعة » وأفريًا فى ممالة غليات 
.وليس هناك من يعرف النقيحة »بيد أن الأمر قد يتتوى بالمودة إلى محبة بدائية » 
ول زل المند e ST‏ » ولكن لدس من المستيمد 
أن تمود » تحث تأثير رجال ادبن الحافظين إلى المقلية التى كانت تنمتع ها قبل 
ام عالمنا » مثل عالم العصور الظلىة , ملىء 0 وإشاعات 
الحروب وبتقيقر ثقماقى سريع . 

وقد صاحب هذا الإنهار الثقافى تفكك اقتصادى . فالتجارة بين البلاد 
الشيوعية وغير الشيوعية ضُثيلة جداء وحتى فى الأجزاء غير الشيوعية من المالم 
نمو الإعتقاد فى السيادة للطلقة . فالإحساس السائد أنه لكان . التصنيع هو مصدر 
القوة المسكرية » فإن كل دولة يحب أن تصنع نفسها بأقصى سرعة ممكنة . ويتطلب 
ذلك رسوما جمركية مرتفعة والإقلال من التجارة والطمام » مصحوبا بارتفاع مفاجىء 
فى معدل زيادة الكان . ويحنح هذا الوضع إلى تشجع الصدام بين. للذاهب 
الختلفة والكوارث السياسة والجاعات والحروب . ولس من سييل إلى تحنب 
هذه النتايج السيئة إلا إذا قرر الجنس الشرى أن تصرف بطريقة أقل جنونا 
غا هو سائد الأن ‏ 1 

وان الغرب فى ااقرن التاسع عشر ي ثل للسيخة و المج الدستورى والتجارة 
والأساليب الفنية الملية . وقد ليذ بقة .العام الأشياء الثلائة الأولى » ولكن 
الأسالب الفنة الملمية باقة . وهذا هو الشىء الود فى الوقت الحاضر الذى بمثل 
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العنصر الدولى حقيقة فى ثقافات المالم . « فالتوربيتات » والقنابل الذرية متاثلة على. 
جانی الستار الحديدى . وأى عام ينتقل > باختباره أو مرغما , من أحد الجانين. 
إلى الآخر يستطيع فورا أن يستمر فى عمله وأن محد التسهيلات الممملية الق كاز 

يتمتع؛ مها من قبل . وهذه 'الوحدة فى العم مستقلة ,تماما عن أى اختلاف فى كل. 
اليادين الأخرى . فالرجل الدى يصنع قنبلة اروسيا إا يساعد فى إقامة ما يسمى. 
من باب الفكاهة « دكتاتورية البروليتاريا » » والرحل الدى يصنع القنبلة. 
للأمريكيين ساعد على ما سمى » من باب الفكاهة أيضا ء بميادى* « الوعظة- 
فوق الجبل  »‏ بد أن الرجلين يستطمان ء بالرغم من آلموة الواسعة التق تفصل. 
بين الثعانتين اللتين تؤبدانمهيا أن تحادثا معا ء إذا اقتصرا على العم والأسالب. 


الفندة الملمة » دون أن إشمرا بای خلاف بيئهما . وفى هذا اليال » على الأقل ء 
بق العام موحدا . 

| وهناك محال آخر هام يتحد العالم فيه ] كثر من أى وقث مضى » وهو جال. 
الأثباء . قبل كولمس لم يكن. مككون بدرون شيا عن وحود آهل بيرق 4 
والمكس صحيح » وكانت أوروبا نجهل الصف الغرنى من الكرة الأرضة 1 
وطوال العصور للظاءة لم تامب الصين إلا دورا صغيراً جدا فى تفكير أهل اورا 
الغربة > ولم تلمب البابان أى دور على الإطلاق . وعندما كان معظم الناس مجهلون. 
القراءة » ظل ما بمرفه من يستطيمون القراءة نهولا فى الغال ب لدىالغالبية المظمى .. 
والآن » مع انتشار الصحف والراديو » أصبحت الأنبأء الحامة فى أى مكان تمرف. 
بسرعة لدى ممظم الناس فى البلاد التمدينة . يد أن النتامج ليست حسنة إلى المد 
الذى عضوره أنصار « الاستنارة ۾ منذ قرن أو قرنين . فالانباء الى محظى باوسع 
انتشار | كثر من غيرها هى: الأناء المثيرة » وأسمل ما يثار هو الحقد والخوف + 
ومن ثم فإن ماتمرفه عن أعداثنا الحتملين ليس المنصر الإنالى المشترك بيننا »- 
بل خطايام وشرورحم مضاعفة ٠‏ والشمور بالحقد والحوف حو الأعداء الحتملين. 
من المشاعر الطبيمية بالنسبة للانسان ولا تار ع طويل جدا ٠‏ فإذا أريد ألا يسيطرا 
على الملاقات بين الاعات الختلفة » فإن الجاعات الختلفة بحب أن نظل جاهلة 
لوجود بعضها البءفى مل الأزتيك والانكاء أو حنث أن ذلك قد أصبحج 
مستحلا الآن س يجب ألا :سكون الأنباء 'لتى تذاع لدى كل جاعة عن أجاعات. 
البعيدة الأخرى متحيزة بصورة 'تؤدى إلى الاستفظاع والحوف . ولكن.الأمل. 
ضعيف فى الوقت الخحاضر فى مثل هذا التخفيف من حدة الكراهة . 
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والتطوراتالأخيرة فى الميدان المسكرى ٠‏ الق لملها حاليا آم من أيةموضوعات 
أخرى تناولناها بالبحث . لا تميز بااتفسكك الكامل ولا بالعاسك الكامل . 
فهناك من الناحية المسكرية حشدان كبيران » البكتلة الشيوعية والدول الغرية . 
فالعاسك والتنافى » وما يعملان جنبا إلى جنب من أول صدام وقع بين القبائل 
اممحة إلى نومنا الحاضر > وصلا بالتدريج. » .بواسطة عملية تقسم بطاح 
مخف من الحتمية » إلى نقطة بلغ فما كل منهما أقصى حد حكن من العو مما يتفق 
وبقاء الآخر . فكلما زاد العاسك.زادت فرصة الاتصار » وكا زاد التنافس 'أصبح 
الدافع باسك فى داخل كل جماعة 1 كبر . وطبيعى أن يؤدى طريقة عمل كل من 
هاتين القوتين » إذا توفرت لما القدرة الفنية الكافبة » إلى تركيز القوة العسكرية 
فى واحدة أو الأخرى من أى جماعتينمتافستين . وذلك بدوره ليس له من نهاية » 
إذا استمر الانافى والتقدم في القدرة الفنية » إلا التدمير التبادل . 

إن التنافس يجب أن یتم كيف بأخذ صورا أقل تدميرا ء إذا أريد أن تنكون: 
ا أقل فظاعة . فېل بتطع الاس أن عدوا أن بحدوأ من التعة فى هزعة 
بعضهم البعض فى الرياطة مثل تلك الى يحدونها فى قتلهم بعضهم البءض ؛ وهل 
يستطيمون أن تملموا أن يقتصروا فى تناهسهم على الفنون والملوم والمع اليسرة 
ثافى حباتا الومية؟ وهل يستطمون أن موا وأن يكتفوا محياة خالة ما 
يصاحها من /زعات الحوف والوحشية ؟ لست أدرى » ولسكنهم إن لم يستطموا فإن 
النوع البشرى مقضى عليه . 
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العْصِ زا اشاس : 
الالال العلئ والسمبل : 


إن ١‏ كتشاف كيفية استمال الطاقة الذرية لمو من آم الإكتشافات القى ومن 
إلا الإنسان . وقد ركزنا الإهتام حت الآن على أهمية الطاقة القرية فى الحرب » 
بيد أنه يكون من ا لطأ عاماً أن نتجاهل فوائدها الساية المسكنة . فعى ستمدنا 
سريعا جدا عصدر للقوة التى عكن استعالما مخاصة فيالتقل البرى والبحرى والجوى. 
وقد ثبت فملا أنها مفيدة جدا فى الطب وقد تؤدى مع الوقت إلى شفاءعددمن الناس 
مساو لا تقتله . وهناك إمكانات أخرى عحبة سكدف عنبا للدتقيل . وقد متحدئت 
“السكومة السوفبيتة عن استمالها فى حويل مجرى نهر ينيسى» ما يؤدى إلى محويل 
حراوات واسعة إلى أراض حصبة . وامله يصبح فى الإمكان إن آجلا أو عاجلا » 
إذابة الثلج القطى وبذلك يتغير الجو فى البلاد الثمالية تغيرا كاملا . بد أن مثل هذه 
الإمكانات مازالت فى حبز التفكير . أما الثىء الو كد فهو أنها ستحل ٠‏ فى عدة 
اتجاهات » عل الفحم والترول كى در للطاقة » وأنها بذلك ستجمل الممل 
؟ کر إتاجا . 

وما لادريب فيه أن ١‏ كتشاف وسائل ازيادة إنتاج العمل كسب للبثسرية إذا 
توفر السلام . ولسكن فى أوقات الهروب ٠»‏ وعندما يكون هناك هديد شديد 
بالحرب » يكون كل ما يؤدى إلى زيادة إنتاج الممل ذا عواقب وخيمة » حيث أنه 
بحرر جزءا أ كبر من طافات الشعوب التفرغ امملية الإفناء التبادل » ومن وجهة ' 
النظر هذه كان | كتشاف الوسائل الؤدية إلى إطلاق الطاقة التى ظلت حى الآن 
حبيسة فى الذرة شرآ محتا » ويتوقف ماإذا كان الأمر سيستمر كذلك على قدرة 
الشموب والدول فى تسكييف تفسها مع موقف جديد تماما . ويرى أفذاذ الملاء » 
ومن بينهم أبنشتين وهوآعلام قدرا و[ كثرم تأ كيدا لهذا الرأى ٠‏ أنه إذالم يوضع 
حد للحرب ألدرية فن الحتمل أن يفنى الجنس البشرى » بل وقد تفنى الحياة كلها 
من وجه الأرض قبل نهاية القفرن الخالى . وليس هناك فى السباسة التقلدية ما حمل 


— (Ao — 


فى وسع الساسة أو الواطنين أن بواجهوا مثل هذا الخطر . فنذ أن اتنظم الباى 
فى دول مسلحة كانت هناك قاغدة واحدة بسيطة . اجمل أساحتك أقوى من أسلحة 
عو لتيل إن تتطر ارد > وبذلك إما أن تخفه إلى حد أن محافظ فى 
السلام 2 أو نك تنتصر عليه إذا قرر أن محاربك . ولا كان كلا الجانبين يعملان ذه 
الفاعدة » فإنها تحمل الحروب مروعة يقد ما تسمحبه حالة الصناعة القائمة » بيد أنها 
حى الآن لم تحمل النصرمستحلا  ›‏ أمها لم تسيب e‏ 
لمحايدين . ولكن الال لن يق كذلك فى الدتقبل القريب إذا لم يعتنق المالم 
أساليب سياسية جديدة. وأنا لا أقولأن ذلك سحدث إذا نشدتالحرب غدا ؛لأنهمن . 
المحتمل حى الآن أنه بمد أن ,ستعمل الطرفان كل ما لد مما من قنابل مخزونة قل 
الحرب سيظل فى الدنا عدد من ا!سكائنات الشرية على قد الحاة » 5 أنه من 
الحتمل أيضا أن كلا منالجانبين سينزل بالآخر من التخريب ما محول دون صنع قنابل 
جديدة إبان الحرب . يد أن هذا ليس سوى أساس مؤقت سريع الزوال لأغل 
ضيف ؟ فم تدم الهارة المامية ستصبح القنابل أ كثر فاعلية ويكون صنمها أقل 
تكلفة »> وعندما بصير هناك عدد كاف منها ستنشأ علها سحا مملة بالإشماع تتقاذفها 
الرياح وتدقمها هنا وهناك دون‌اعتبار للحدود الساسة؛ ءفتحمل ممما الوت إلى منطقة 
بعد منطقة ‏ هذا هو مانوحى به الستقبل إذا استمرت الأساليب الساسية 
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وبالرغم من أن الذرة والقنلة المدروجنة تحتل مركز الصدارة فى أخا 
الناس عندما يفكرون فى الكوارث التىقد يجلا علموم العلم » > فليس هناك ما يدعونا 
لأن تعتقد بأن الخطر الذى,تبددانا به أ كبر مماينشا عن للسكتشفات العلدية الأخرى. 
إن الحرب المكتربولوجية لم تدخل بعد فى دور التجربة العملية » يد أن الطرفين 
على جانى الستار الحديدى يفكران فبا بمناية . كا أن هناك من يقولون يأن لدم 
فى زجاجات صفيرة يات من الميكرويات تك لإفناء الجنى البشرى . وحتى 
الوقت الحاضر ليس هناك ماي ؤ كد إلى أى حد عمكن استخدام هذه الوسائل 
فى الحرب فملا ء بيد أنه ليس من الممقول أن نفترض أن الا كتشافات الضرورية 
لذلك ستتأخر كثير! . ويستتكر بعض الماطفين مثل هذه الؤسائل على إساس أن 
الأمراض التى تنتشر بعن الأعداء قد تعبر الحدود » ولكنى أعتقد أن بعض الزيادة 
فى قسوة الإجراءات التى تتخذ قد تؤدى إلى تجنب هذه الكارثة . .فمادة: أخذ 
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الاسرى بحب بطبيعة الحال أن تنوقف » لأمها ستكون عندئذ خطرة » وقد لا بجد 
أ الظرفبن فى ذلك مابدعو إلىالأسف کثررا. بد أن الثىء الذى سجس ااطر فان 
النحاربان مخطورته هو أنه لن يمكن بود ذاك إرسال الجواسيس إلى أرض العدو . 
کا أن الغزاة لن بجرؤواعلى احتلالأرض كانت بيد المدو حتى يكون كل إنسانمن 
سكانها السابقين قد مات أو هرب وبعد كل هذه الإحتباطات قد يأمل المسكريون» 
الذين مجنحون إلى التفاؤل ؛ إفناء المدو بواسطة الأوبئة الى ينشرونها فى أرضه . 
ولا كان كل من الطرفين سيراوده هذا الأمل قن المحتمل أن ينجح كل منما فى 
تدمير المدو ؛ ولكنه لن ينجمح فى مجنب دمار ماثل مق به . 

وهناك طرق أخرى | كثر بساطة من ذلك لإنتاج الكوارث . ققد تسمم 
التربة محيث تصبح غير منتحة »أو قد تنشر الأمراض ف الحصولات بدلا من نشرها 
بين الناس . ومن الستحيل أن يتكهن للرء عدود الضرر الذى يستطيع الناى أنه 
.لوه ببنضهم ‏ البعض عساعدة المبتكرات العلية . وليس هناك حتى الآن ما يدل 
علي أن الإنسان قد حم عن أقمى تطرف فی عمل ةالإفناء للشادل ٠:‏ فيان الا 
الحديدى تصنع القنابل الميدروجينية بأقصى سرعة تمكنة » وکل من الجانبين ا 
أن القنبلة الميدرجينة ستسكون حاعة . وحتى الآن لا برى الرجال الأقوياء الذين 
بوجيون سيامات الأمم أى يديل لهذا السباق نحو الإنتحار التبادل , ش 


أليس هناك لدى الجنس الشرى من الإدراك ااسليم ما يكفى لتجنب هذه 
السكارثة الى لا بريدها أحد ؟ إن الصموبة تسكن فى أنه بالرغم من أن أحدا لارغب 
فى هذه التيجة » فإن الاجراءات ال يتطابها تفاد-ا تناقض العادات المقلية الغروسة 
إلى حد أنه من العسير جدا إقناع الناس بضرورتها . والأمر عسير إلى درجة أفه 
أعتقد أن:التغير المطلوب فى وجبة النظر الخالية بتطلب سنين طويلة » وإلى أن ثم 
ذلك ٠‏ علينا أن نأمل فى منع نغوب الحرب العالية الثالثة عا قد يتوفر لينا من 
وقت لآخر من وسائل الإصلاح الج المؤقنة . شن المكن أن تأمل » إذا استطمنا 
منع حرب عالية جديدة بطريقة ماء أنه خلال السنوات المشر أو المشيرين القادمة 
سصبح حى فى وشع رجال السياسة أن يفهموا الشثون العامة على منوء الإعتبارات 
الى أضحت ضرورية الآن . 

فإذا قيض لاناى أن نجوامن تناج مهارتهم الساذجة » فعلهم أن يتعلموا فى 
٠‏ كل البلاد القوية فى الام » أو على الأقل في أمريكا وروسياء آلا يقسكروا فالس 
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إغتبارم جناعات » بل أن يكون ت#كيرم فى و الإنسان » . ولم يسبق للإنسان. 
أبدا » بإعتباره نوعا ؛ أن تعرض للخطر ؛ ولم إسبق أبدا أن هدد التنافس بين. 
'جماعات الما كله بالفناء . وقد أصبح التفكير فى الساسة على أساس من إحتال- 
النصر كطلب الستحل . وإذا أريد للجنس الشرئ البقاء فيجب الإعتراف بهذم 
الحقيقة واخاذها أساسا العمل » لا من جانب الدول الغرية الكبرى وحدهاء بل 
أبضاً. من جانب أولثك الذبن تسيطر علهم فلسفة القرن التاسع عشر المتيقة الى 
إستمدت من ما ركس . إن مثل هذا الأمل قد بدو فى الطاضر خلا » بد أى لست 
مقتنما بالمرة بأنه حتى السكام الشيوعيون سيصرون إلى الأمد على السير فى سياسة. 
بذانها بمد أن يصبح من الواح عاما أتهم لن يستطيموا عن طريقها السيطرة على. 
العالم » تلك السبطرة النى تدفمهم إلها غيرتهم الذهبية ا دضعم إلها حيم القوة . 
إن كل زيادة ف المبارة » إذا أريد نا أن تكونمصدرا للزيادة فى سمادة البشر. 
لا الإقلال منها »> تتطلب زيادة مقابلة فى البكلة . ولقد حدث خلال الالة والخخسان ' 
“السنة لاط زياذة لم يسبق لما مثيل فى المهارة » وليس هناك ما يشير إلى أن هذا 
للعدل فى الزيادة سينخفض . ولكن ل محدث فى هذه الفترة أبة زيادة فى االمكة . 
ققواعد اأسياسة لم تزل هى التى كانت سائدة فى القرن الثامن عشر . والتصر حات. 
التى ينتخب الرجال على أساسها لم تزل تافبة كا كانت . فالجشع التسم بقصر النظر. 
بعمى بصيرة الجتمعات عن مصالها البصدة مثل أى وقت مضى . فالمهارة بدوت. 
الحكة هى أصلا بلائنا . وإذا أردنا علاجا لمذا اللاء » فلن يكون السيل جرد 
زيادة فى الهارة » بل نموا فى المكة با يتطلبه المصر . ونحن- ارجف هولا من. 
اتفكير فى فناء الجنس البشرى » ولكن ذلك لا يكفى . فالواجب اللدى يتحتم علينا 
جميما في السنوات الخطرة القبلة هو أن نكافح فى استبدال الإنفعالات البدائة. 
القدرعة من حقد وجشع وحسد ممكة جديدة تقوم على إدراك الخطر الشترك الذى. 
بواجبنا , الخطر الى خلقته ماقتنا ولا محد منه سوى الحد من هذه الحاقة . إنك. 
عندما تكره توك كرها متبادلا . وعندما يكره الأفراد بعضبم البعض يكون الضرر 
محدودا ء ولكن عندما تكره جاعات ضخمة من الأمم بعضها البعض قد يسكون. 
ارو غر عند ومطالق اة عل :ان وفك ادن رفي رن 
أن يكرهوا . ولست واثقاً ما إذا كان هناك أى إنسان , يستحق أن يكره » ولكق 
وائق أن كراهية اوك الفين نمتقد أنهم أشرار ليست السيل إلى خلاص الجنس 
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الشرى . والثىء الوحبد اقدى محرر الجنس البشرى هو التماون » وأول خطوة 
فى التماون تتم فى قاوب الأفراد . والألوف هو .أن يتمنى الرء الخير انفسهء بيد أن 
مني الرء الجر لتفسه فىعالنا هذا » الذى وحدته الأسالب الفنة , لا محدى فتلا إذا 
لم يصحبه تنى الخير للا أخرين. وهذا مبدأ قدم بشر بدرجال حكاء فى مختلف العصور 
وفى مختلف البقاع ‏ ولسكن بلا جدوى حتى الآن » ولسكن الآن » أخيرا . أصبح 
الأمر ميث أنه إذا أردنا البقاء لأى منا فلابد للسياسة المملة من أن مم أن تدخل 
فى إعتبارها نوعا من الحسكنة التى أعتقد الرجال الممليون حت الآن 1ا أفضل من 
أن يستحقها هذا العالم . 
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المَنل الاح 
رابا ىلخ اا ؟ 


هناك تظرية محظلى الآن بقبول واسع الإنتشار فى العالم الغربى » مؤداها أن ما 
يصيب الأم من شر بر جع إلى ضعف الإعان الدينى . وأعتقدأنهذه النظرية عكس ال حقيقة. 
اما .فق حدود صلة الدبن بالموضوع » بوجد فى العالم من الإعان قدر أ كبر بكثير 
يما كان فيه منذ عبد غير :بعيد . والواقع أن تلك السلسلة مرن الأسباب الى أدت 
إلى ذلك الوضع الخطر الدى جحد أنفسنا فيه الآن. تكاد تكون مستقلة اما عن 
معتقدات الناس » كا سأحاول أن أثيت ٠‏ وأن هذه العتقدات نتيحة » وليست 
يبء ليام 

إن ما حدث فى العالم منذ سنة ۱۹٠٤‏ تم بنوع من الحتمية تشبه حتمية الماسى 
الأغريقية . فى حتمية لم تستمد من ظروف خارجة » بل من شخصيات القائمين 
بالأدوار الختلفة . ودعنا تتابع فى إختصاز خطوات ما حدث . 

إن الألمان فى سنة ۾ ٠۹١‏ ظنوا أنهسهم من القوة محيث يستطيءون الصول على 
إمبراطوية مثل إمبراطرريات بريطانيا وفرنا وروسيا . وهزمت روسا » وفى سنة 
۷ تبدت ساستها الأمبريالة التقليدة . وقد وعد الغرب روسيا بالقسطنطينية» 
ولكن عندما عقد الروس صلحاً منفردا » سقط هذا الوعد . وهزمت إمحلترا 
وفرنا ء عساعدة أمريا , ألمانا بعد أن هزمت ألانا روينا . وأرغ الألان على 
قول مماهدة فرساى الذلة , وعلى إعلان أعتقادهم بأنهم الذنبون الوحدون فى 
الحرب ١‏ فم كانوا « أشسراراً » لأنهم أثاروا الحرب . والرو سكانوا « أشراراً » 
لأنهم عقدوا صلحا منفردا ء و أكثر من ذلك ء لأنهم أنكروا دبون الحرب . 
وأتحدت جميع الأمم فى قتال روسياء ولكلهم هزمواء ثم اعترتهم الدهشة لأن 
الروس لم يبودوا بوهم بعد ذلك . وفى نفس الوقت عانى الألمان ميقا شديداً » 
أزادته كثيراً « الأزمة يو » التق جلتها على الما حماقة حكومة الحزب 
الجبورى ف الولايات التحد . وقد ر ونج 
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عن المستريا ظهور هتار . ول تمارض الأمم الغر ية هتار بأمل أن جاج روسيا . 
وكا نوا قبل ذلك قد عارضوا « جمهورية قهار » البريئة نيا » ولكنهم عصادقتيم 
-هتلر أثبتو! للعالم أنهمخالون تامام المعايير الأخلاقية . ومن حسن الحظ أنهتار كان 
مجنو اوقد جلب عليه جنونه الدمار . وكان الغرب مسرور؟ إذ قل مساعدة الروس 
فى محقيق هذه النقبجة » وبا كانت كل من روسيا والمانيا طميقة عند نهاية الحرب 
العامية الأولى » كانت روسيا عند نهاية الحرب المالية الثانية قوية : وكانت بريطانيا 
تكن شعورا عدائيا تقلديا نحو روسياء ولكنها أضطرت من سنة 14.07 إلى ؛ 
سنة ٠» ٠۷‏ أن تظبر أمحوها الود خوفا من ألمانيا . وفى نهاية الحرب العالمية الثانية 
تكون وضع دولى مختلف ماما : ققد صبحت أوروبا الغرية لا وزن نما . وصارت 
-.روسا والولايات التحدة وحدها قوينين . وكأ حدث داكا فى الاضى » فى مواقف 
-مشاحهة هذا الوقف إلى حد إزيدأو ينقصسء قام بين هاتينالقوتن شعور عدانى متبادل: 
“فكل مهما رأى فرصة لتحقيق زعامثه غين الما ء فقد ورت و lie‏ پا 
الثاني ونابليون إمبراطور لاتا . وورثت الولايات التحدة اا الى تابا 
. إمجلترا طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشي 
وليس فى ذلك كله شىء جديد سوى الأساوب الفى . فقد ظل المراع بين 
٠‏ الدول السكيرى كا كان داعا » سوى أن الأساليب الفنة جمات الدول. الكبرى 
أ كير والحرب! كثر مخريبا. وما كان الوقف لتغير مطلقا لو أن روسيا ظلت 
قبع الكنييبة الأرثوذكسة ؟ فق هذه الحالة كنا نحن » فى الغرب فل على 
إبراز ما نعتقد أنه نواحى الإلحاد فى الكنيسة الأرثوذكسية. ومكن لأى شخص 
أن برى نوع الدعاية التى كنا نشنها فى هذه الخالة بأن يقرأ سجلات حرب القرم . 
..ولست أدافع بأية صورة كانت عن النظام القائم فيروسيا أأكثر ما كنت أدافع عن 
النظام القيصرى . وكل ما أقوله هو أن.النظامين قريبا الشبه جدا بالرغم من 
أن أحدهماكان مسيحيا والآخر ليس كذلك . وأقول أيضاً أنه لوكان الحم 
«الراهن فى روسيا مسيعحا لا تر الوقف مطلقا . فالسب فى الصدام هو الصراع 
القدم لسياسة القوة . وهو لبس فى أساسه صداماً بين الإعان وعدم الإعان » 
: أو بين إعان معين وآخر » بل بين أمبراطوريتين هائلتين ترى کل منهما فرصة 
#للسيادة على العالم . 
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ولیس هناك من يستطيع أن يدعى أن الحرب المالية الأولى رجحم بأى شكل 

كان إلى نقص فى الإعان للسنيحى لدى الحكام القدين تسيبوا فہا . فامبراطور ألانا 

وقيصر روسيا وإمبراطور الغا كانوا جيماً مسيحين غورين . وكذلك كان شير 
. إدوارد جراى والرئيس ويلسون أيضاً . وم يكن هثاك فى ذلك الوقت سوى سياسى 
واحد كير لیس مسيحيا . وهو چان جورس وکان اشترا کا عارش فى الحرب 

فاغتيل » وحظى إغتياله باستحسان جيع للسيحين الفرنسين تقريا . وف إتجلترا 

لم يستقل من مجلس الورراء بسبب عدم الوافقة على الحرب سوى جون بيرز. 

ولورد مورلى الذى كان ملحداً معروقا . وف ألانيا أيضا جاءت اامارضة الوحدة 

للحرب من جانب المحدين بحت زعامة « لبنخت » . وفى روسيا عندما استولى 

لللحدون على الحم كان أول شىء فماوه هو عقد الصاح . وصحيح أن البلشفيك 

الم يستمروا مسالمين › بيد أن ذلك ليس مما ثير الدهشة كثيرآ بالنظر إلى أن س0 
البحة التتصرة تهاجم. || م 

اکر “اتفال و 538 وتتظر أفى موضوعنا بصورة اکر 
ممومة 0 اليحيين يذهون إلى أن إعانهم يؤدى إلى اخر وأن الإعان بالأديان 
الأخرى يؤدى إلى الضرر . وأيا كان الأمن هدا حصو باتولوة عن الإعان 
بالشيوعية . أماما آريد أن أقوله فهو أن « جع » أنواع « الإعان » تؤدى إلى 
القزر . ونستطيع أن نە راف و الإعان » بأنه إعتقاد رامخ ف شیء لا يقوم عله 
دلل . تحن لا نتحدث عن « الإعان » عندما يكون هناك ديل . إذ حن لاتحدث 
عن « الإعان » بأن انان واثنينتساوى أربمةءأو بأن الأرض كروية :ولاتحدث 
عن الإعان إلا" عندما تريد أن حل العاطفة عل الدلل. وإحلال العاطفة حل الديل 
قين بأ نيؤد إلى نزاع»جيث أن الاعات الختلئة تصنع عواطف عمتلفة . فا ميحيون 
يؤمنون بالبغث »والشيوعيون يؤمنون بنظرية ماركس فى القيمة . ولا الإعانين عا 
لا عكن‌الدفاع عنة على أساس عقلى ء وكلاهما إذن يدافع عنه بواسطة الدعاية والحرب . 
والإثنانمتساويان هذا الأمن . فإذا لل اا 
انان غعنذا لا عكن اننع عنه علا ٠‏ فكون هذا 'الشىء مختلف لايترتب عله 
تضير فى الأمْر . وعندما تسيطر أنت على الحكومة تغرس هذا الثىء'فى عقول 
الأطفال غير الكتملة عن طريق التعلم » وتحرق أو حرم الكتب الى تمل شيا 
مناقضا . وستنشىء » إذا كنت قويا إلى درجة كافة »“قؤات مسلحة' بقصد الغزو 
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لفرض 'رأيك E E‏ . وكل ذلك نتحة حمة لأى 
إعان يعتنقه للرء بشدة . إلا" إذا كنت » مثل جماعة الأصدقاء » ستكتنى بأن 
تظل أقلة صغيرة إلى الأبد ٠‏ : 

وواضح أت هناك فملا أشخاص عقلاء ,متقدون أن الإعان بالسحية قد عنع 
الحرب » وهذا أمر لا أستطبع فيمه مطلقا . ويدو أن مثل هؤلاء الناس عاجزون 
تماما عن أن ,تعاموا شيثا من التاريم . فالدولة الرومانة صارت مسيحة فى عبد 
قطنطين › وظلت باستمرار تقرييا فى حالة حبرب حتى اختفت من الوجود ٠‏ 
واستمرت الدول الى خلفتما تقاتل بمضها البعضءولو أننا بحب أن نمترف آنا حاربت 
أيضا من وقت لآخر دولال تسكن مسيحية .ومنذ عبد قسطنطين حت الآن لم يقم 
حتى شبه دلل على أن الدول السبحية أقل ملا للحرب من غيرها ٠‏ بل إن ماحدث 
فى الواقع هو أن حروبا من أكثر اروب وحشية تشبت بسبب خلافات بين 
الأنواع الختلفة من السيحية . فليس هناك من ينكر أن ود ولويولا كانا 

مسيحبين » وليس هناك من إستطيع أن نکر أن خلافاتهما فزن ئة طوايفة 
من الخروب الوحشة * 

وناك من يقولون إن السيحية » حت إذا لم تكن ديناً ححا » مفيدة جداً 
فى دعم العاسك الأجماعى » وأنهاء حت إذا لم تسكن كاملة » حبر من أي دين آخر له 
نفس الأثر الإجماعى . وسأعترف بأنى أفضل أن أرى العالمكله مسيحاً على أن أراه 
ماركا . فأنا أجد الإعان للاركى مما تعافه نفسى 1 كثر من أى إعان آخر اعتدقته 
ش الأمم للتمدينة ( لمل الاستثناء الوجيد م الأزيك ) : ولكق لشت مستمها بای 
حال فن الأحوال أن أقل وجهة النظر الى تقول بأن القاسك الاجتاعى مستاحيل 
إلا عساعدة الغالطات الفيدة. وأنا أعلأنهذا الرأى عضده أ فلاطون وسلسلةطو بلةمن 
الساسيين المملين » ولكنى أعتقد أنه رأى خاطىء حتى من وجهة النظر العمللة . 
وهو ليس ضروريا كوسلة من وسائل الدفاع عن النفس عند مااتكون. الحجج 
المقلية كافة . ولكنه ضرورى في الحروب القدسة 4 بيد أنى لا أستطيع أن أذ كر 
أن حربا واحدة مقدسة ترتب عليها أى خبر من أى نوع كان . وعند ما ينظر الناءن 
إلى لاسيحية باعتيارها جزءاً من برنامج إعادة التسلح فإنهم ينتزعون منها إبة ميزة 
زوحة تكون فا  .‏ أن الاغتقاد السائد عادة أنها » لكي تتكون ذات أثر فمال: 
كانجراء من إجراءات اعادة التسلح ء بحب أن تكون مشبمة برؤح الاعتداء 
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والتعصب الرأى وضبق الأفق . فعند ما يفكر الناس فى السحة باعتبارها عاقلا 
مساعدآ فى القتال ضد الروس » فإن ما يفكرون فيه ليس مسيحية من نوع مسيحية 
و جماعة الأصدقاء ۾ » ولكن هو ثىء أقرب إلى أساؤب سناتور « ماكارق » . 
إذ أن ما نحمل للذهب فمالا فى المرب هو ال جانب السلى منه » أى كراهيته لمن 
لا بمتنقوله . وبدون هذه الكراهية لا تيد المذهبية فى القتال . ولكن عجرد أن 
يستعمل المذهب كلاح فى الحرب تحتل كراهية من لا يؤمنون به مركز الصدارة. 
ومن نم فعندما يتصارع مذهيان يكون الجاني السىء فى كل منهما هو الى ينمو » 

بل إن كل منهما ينقل من الآخر ما بتصور أنه ذا أثر فعال فى القتال , 
والاعتقاد فى أن التعصب يؤدى إلى النصر فى الحرب » اعتقاد لا يؤيده التاريع » 
بالرغم من أن أولئك الذبن مخفون جهلهم خلف ما بسمونه « واقمة » يفترطون 
بإستمرار أن التاريع يؤيد وجهة نظرم . فمند ماغزا الرومان عالم البحر الأيض 
التوسط ل يكن للتعصب دور فى اتتصارم . إذ كانت دوافع القواد الرومانين 
:نا الحسولةغلى الذهب الوجود فى المعابد بقصد الاحتفاظ بنصفه الأنقسهم وتوزيع 
النصف الثانى على جنودم » أو  »‏ هو الحال قى غزوات «قيصر» ليحصلوا على هيبة 
مجمل فى وسعهم النجاح فى الائنخابات فى روما ومن لم بستطمون محدى دانہم . 
وقى المارك الأولى بين المسبحية والإسلام كان المسيحيون ثم المتعصبون والسامون هم 
المتتصرون . وقد اخترعت الدعاية المسيحية قصصاً عن التمسب الإسلاى » ولكها 
جيماً كاذبة عاما إذا طبقناها على القرون الأولى فى الإسلام . فقد تع كل مسيحى 
قصة الخليفة الدى دمر مكتبة الاسكندرية: وف الواقع لقد دمرت هذه اللكتبة مراراً. 
وكان أول من دمرها هو بوليوس قيصر » وكانت آخر مرة وأجدت فما المكتبة 
قبل ظهور الرسول ٠‏ وقد تسامح المسامون الأول » على تقيفى المسيحين » مع من 
كانوا يطلقون”علبهم « أهل الكتاب » على شريطة أن يدفموا الجزية . وقد قؤبل 
المسامون بالترحاب لانساع أفقهم » وهذا هو ماسهل علهم فتوحاتهم كثيراً » على 
عكى المسيحبين الذين لم يقتصر اضطهادهم على الوثنيين بل اضطيدوا بعضيم البعض . 
وإذا اتتقلنا إلى المهود النالة, جد أن إسبانا دمرها تعصها ضد الهود والعرب » . 
ووصلت فرنسا إلى حالة من الفتر تكاد تسكون كارثة باضطهادها للهجولوت ٠»‏ 
كا أن أحد الأسباب الت أدت إلى هزعة هتار هو عدم الاستمانة بالود فى الأمحاث 
الدرية ٠‏ فنذ عبد أرشمدس كانت المرب علا » وكانت الكفاية العلمية عاملا: 

(م ؟١‏ - المجتمع اليعسرى ) 
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رئیسا فى التصر . ولكن الكفاية المة .تمدذر جدا أن 7 تعترن بالتعصب من 
جما نرف كيف أن عاباء الأحياء من الروسيين أضطروا ء بناء على أؤامر 
ستالين » إلى أن يدعموا أخطاء « ليستكو» . فن الواح لكل شخص قادر على 
البحث العلمى الجر د أن الاحتّال فى أن نؤدىمبادىء ليستكو إلى زيادة نامج الفلال 
فى روسيا أقل من الاحتال فى أن تؤدى مبادىء عاماء الوراثة التقليديين إلى زيادة 
ناي الغلال فى الغرب - وأعتقد أيضآ أن استمرار البحوث النووية الزوسية 
فى الازدهار طويلا فى الجو الذى خلقه ستالين فى روسيا أمر مشكوك فيه جداً ۔ وقد 
تكون روسا هى الى تتحول الآن إلى دولة متحررة ٠‏ وقد تكون الولايات التحدة 
حى‌التى تتعرقل فما الأمحاث الذرية بسبب التعصب. ولكن أياكان الأمر فالواطح 
أن الحرب الملمية لا بنتظر أن .طول إنتصارها بدون حرية الفكر . 

ولكن لننظر إلى موضوع التعصب هذا بشكل أوسع بمض الفىء . إن إدعاء 
اوكا القن نامرون التمسب دون أن يكونوا ٤ e al ORE‏ 
بل أيضادقء . إذ بدوآن الفكزة أله إذا برغم كل فر قالات 
أشاء لا ستطيع رجل ستممل عقله أرنف يصدقيا , إما عن طريق الاشطباد 
أو بواسطةتربة تدمر القدرةعلى التفكير , فإنالأمة ستمزقبا الانقسامات أو بشلبا 
التردد الناشىء عن ااشك مث ينتهى الأمر إلى كارثة . ولا يقتصر الأمر على أنه 
لا بوجد أى دلل من التارريم يؤيد ذلك » کا سبق أن قلت ء بل أنه مناقض اما 
لما بحب أن يتوقع . فمندما سارت البمئة المسكرية البريطانة إلى ر لاهاسا » فى 
سنة ۱۹٠٠١‏ ء قاوميا الجنود اتون فى أول الأمر بشحاعة » لأن الكينة ألقوا 
تعاو ی توفر 2 حمايةضد الرصاص. ولا قتل الجنود دغ ذلك » إعتذر الكينة بأن 
الطلقات كانت محتوىعل نکل وان تماو يذملا جدوى منبا قله . وبعد ذلك ليلق 
الجنود اللريطانون أية مقاومة تذ كر  .‏ أن قليب الثانى إمبراطور أسانا كان 
مقتنعا بأن الماء لا بد مباركة حروبه ند اللحدين إلى حد أنه أل أعاما أن يدخل 
فى إعتبارءالفرق بين قتال الإتجليزوقتال الأتراك ومنثم هزم .وهناكإعتقادمنتشر جداً 
بأ يمكن حمل اناس على تصديق أغياء مناقضة للحفيقة فى ميدان ويظلون علمين 
فى ميدان آخر . ولكن الأمر ليس كذلك . إنه لمن المسير جداً أن محتفظ المرء 
بعقله متفتحاً للبراهين الجديدة » ويكاد يكون من الستحيل أن يقمل ذلك فى إنجاء 
واحد » إذاكان محتفظ فى إتجاه آخر باذن صعاء اما . 
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وهناك شىء منالضمف فى رجل لابستطيع مواجبة أخطار الحياة دون مساعدة 
-خراقات مطمثة "بل إن مثل هذا الرجل بتحق شيقا من الازدراء . فبناك جزه 
-منه سندرك لا عوالةأتها خرافات وأنه يصدقبالاًمها مطمثنة سب . ولكنه لا يحرؤ 
.على مواجهة هذه الفكرة » ومن ثم فهو لا يستطيع أن إستمر فى تفكيره حى 
.صل إلى أبة نشحة منطقية . هتا بالإضافة إلى أنه لما كان يدرك مهما كان إدرا كه 
يفا أن اة ليست قائمة على أساس عفلى فإنه ثور غضبا عندما نحادل فيا 
اأى شخص . ومنثم فهو يلجأ إلى الاضطهاد والرقابة وطريقة ضيقة الأفق فى الترية 
بأعتبارها ضروريات سياسية . وفى حدود ماينجح فذلك » علق شا خجولايمزف 
-عن للغامرة وغير قادر على التقدم '. وقدكان هدف الحكام الستبدين دائما خلق 
.مثل هذا الشعب . وقد حظوا بالنجاح عادة » وجلبواعلى بلادثم الراب بنجاحهم . 
وكثير من الإعتراضات على ما يسمى « إعان » لا تعتمد بأية صورة على ماهو 
الإعان الي .توم عليه الإعتراض : : فقد تمن بالإبحاء اللفظى فى الإنجيل أو القن أن. 
ا قو وازاس: الال » . فيان ما مق من به منها لا بد أن تغلق عقلك 
د الأدلة ‏ وإذا ا 
فىناحة ثانة عندما يكون الإغراء قويا. فالدوق ولنجتون ل سمح لنفسه مطلقا بالشك 
.فى قيمة قيمة ملاعب كلة ايتون > ومن م لم إستطع أبدآ أن عنم بتفوق اللندق ةالحدثة 
على النوع العنيق من البنادق . وقد تقول إن الإعان باه ليس مضراً مثل الإعان 
علاعب كلية ايتون . ولن أناقش هذه النقطة إلا بأن أقول أنه ,صح مضرا بنسبة 
.ما براودك من الشك سرا فى إتفاقه مع الوقائع . فالمهم فى الموضوع ليس ما تؤضن 
به ولكن كف تومن به . فق بمض الأزمنة الماضية كان الإعتقاد بأن الأرض 
-.مسطحة إعتقادا عقليا .. ولم يكن لهذا الإعتقاد فى تلك الأزمنة النتانيج السيئة الى 
تترئب على ما يسمى « إعان » . بيد أن الناس الذين يصرون على الإستمرار فى 
الاعتقاد بأن الأرض مسطحة فى الوقت الحاضر لا بد لحم من أن يصموا ذالم عن 
صوت المقل وأن يستمعوا إلى كل أنواع السخافات إلى جانب السخافة او 00 
سا . وإذا كنت تمتقد أن عقدتك تقوم على أساس من المقل فإنك ستو 
بالحجة لا بالإمضطباد . ولكن إذا كانت عقيدتك قائمة على الإعان ا 0 
للناقشة غير محدية » ومن ثم تلجأ إلى القوة إما عن طريق الإضطباد أو بتشويه 
-عقول الصغار وتمحيزها بواسطة ما يسفى « أربة » : وهذه الطريقة الأخيرة دنيثة 


— ۹1 = 


بصؤرة فزلدة حيث أنها تستغل عدم قدرة المقول غير النامية على الدفاع عن نفسها - 
ومن شوء الحظ عارس هذه الظريقة » إلى درجة لزيد أو تنقص » فى مدارعنمه 
جيم البلاد المتمدينة . 

وإلى جانب الحجج العامة ضد الايمان » جد أن عناك شتا كربا فى الإدعاء 
بأن مبادىء « الموعظة فوق اليل » ينبتى أن تمتنق بغرض حمل القنابل الذرية 
اعد ار . ولو كنت مسيحا لاعتبرت ذلك أقمى كفر يمكن أن يكون . 

وأنا لا أعتفد أن إنهيار التعصب فى الرأى للمفيدة لا يترتب عليه إلا كل خير . 
فانى سأعترف فور آًبأن انظ للتعصبة الجديدة.» مثل النازية والشوعة » أسوأ حق. 

من النظم القديمة ٠‏ إلا أنها ماكانت لتستطيع أبدا أن تسيطر على عقول الناس لو لي 
تغرس فيا إبان الصغر عادات التعصبللآ راء التقليدية . فلغة ستالين مليئة ما بق فى 
ذاكرته من الدروس الدينة التى تلقاها فى فترة تدريبه . أن ما محتاجه الما ليس 
التعصب للعقيدة » ولكن .إتماها حو البحث العلى مصحوبا بالإعتقاد بأن تعذزيب 
لللابين أمر غير مرغوب فه » سواء كان العذب ستالين أو غو فو : الآلمة الو 
يتخيلها الؤمن على غرار نفسه . 


ا 0 


النزالتامن 
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أريد فى هذا القصل أن أتناول بالبحث الدور الى تستطيع القوة المسكرية أن 
تلمبه » إذا كانت تستطيع أن تلمب أى دور ء فى إقامة سلطة عالية من نوع مجمل 
الحروب الكيرة مستحيلة . ففى المالة التو رة القائمة حالا هناك احّال » أو على 
الأقل من المكن » أن يصبح القلق وعدم الطمأنينة فى هذا الجانب أو ذلك غير 
محتملين . وإذا حدث ذلك فسيحل ممه الإعتقاد بأن الحل هو إنتصار جانبنا ( أي 
كان ذلك الجانب ) آثر حرب عالمة يهزم قا الجانب الآخر هزعة لا قيام له بمدها . 
,بوذا ف الاق حن أعد الأسباب الرئيسية فى القلق طاما بقى التوثر قآئما بين الغرب 
والشوق . ومن السهل أن تأتى لحظة يصبح فا التو ر العصى غير تمل . ولمذا 
السبب » إذا لم تبكن هناك أسباب رى » يكون من اليد أن نفحص ما هناك من 
آمال فى الوصول إلى نتبجة سميدة إذا أنشبت حرب عالية فى ظروف مثل الظروف 
القائمة اليا . 

فإذا نشبت الحرب غدا فإن هناك ثلاثة تتام ممكنة منطقيا : قفد يتنهى الأمر 
بانتصار الغرب » وقد ينتهى بانتصار الشوعة » أو قد تنتبى الحرب التعادل . وف 
الحالة الآخيرة ببق أمامنا احتالان ممكتان . ققد يكون السلام الترتب على التماون 
محرد فترة لتقط فسا انان أنفاسهما وستمدان خَلالا لماودة القتال فى أول فرصة 
ممكنة , کا حدث فى معاهدة « ميان 6» أو قد يكون نهاية لمرحلة من الصراع 
الذهى وبداءة لمهد من التسامح التبادل » مثل مماهدة وستفاليا فى نهاية حرب 
الثلائين عاما . ولست أريد ء فى الوقت الحاضر ء أن أنحت فا حدث إذا انتبت 
الحرب بالتعادل تار كد الأطراف التصارعة قأئمة كدول . إن ما أريد النظر فيه 
.هو ما إذا كان انتصار أى الطرفين عكن أن يترتب عليه قيام حكومة عالمة . 

نناقش أولا الفرض بأن السوفبيت سينتصرؤن . إذ أخشى أنه لا مغر من 
+الإعتراف ‏ والحالة ماهى عليه » بأن ذلك #كن رغم ما فى هذا الفرض من ال 


دوا 


شديد بالنسبة لكل من لنس شيوعا . وما كان هذا الفرض ممكننا فى السنوات. 
الأولى يمد سنة ٠۹٥‏ عندما كآنت أمريكا لاتزال حكر القنبلة الدرية . بد أن. 
الحكومة الأمريكة فى ذلك الوقت لم تسكن قد اتتبت إلى أن عداء روسا لا عكن. 
مجنبه » وكانت القوات السلحة الأمريكة , بعد أن كسبت الحرب تواقة للعودة إلى. 
وطنها وليس فديها أى استعداد للبدء فى حرب أخرى ٠‏ والآن » وقد تير الوقف. 
السامى » أصبح الوقف المسكرى مختلفا أيضاً » ويرجع بعض السبب فى ذلك 
إلى أن الصين صارت شيوعة » ولكن السبب الأ كبر هو أن روسا ملك الآن. 
القنابل الذرية والهيدروجينة , ومن ثم فإن اتتضار الغرب لابمكن اعتباره أمر 
ف كا 

فاذا محدث لو انتصر الروس اما واحتلت قواتهم السلحة مرا كز استراتيجة. 
ف الولايات للتحدة وف جع أمحاء غرث أوربا ؟ هل يكون من ان عندقذ. 
[نشاءحكومات تابس جيم اا الما ملت انا نشأها ازوم وار 59 
وتشيكوساوفا كيا ؟ وهل من المكن إقامة االو ف 
عن طريق هذه الحكومات ؟ أنا لا أصدق ذلك مطلقا . فلقد رأينا فملا فى ألمانا 
الشرقية صموية اخضاع مجتمع غربى متمدين . يد أن سكان ألانا الشرقية قليلون. 
وحدودها قريبة من حدود روسا . آما مشكلة استعال القوة فى إخضاع مموعة 
ضخمة من السكان حون بشعور عدالى مربر » مثل شعب الولايات التحدة فى. 
هذه الالة » فهى مشكلة سرعان ماسيتبين لأجهزة الإرهاب والبوليس السرى ألها 
فوق الطاقة . ومن ثم فإن أية إمبراطورية شرقة تنشأ عن طريق الغزو ستتخزق. 
لا حالة مثل اميراطوريات آتلا وتيمور. وإذا أنهارت هذه الإسراطورية واستعادت 
أجزاء قوية من العالم الغربى استقلالحاء فإن الرارة والحقد والخوف ستسيطر بصورة 
أشد حتى ما هى, الآن » وتصبح كل طاقات ااغرب مكرسة بأمل الإنتقام . ومن ثم. 
فليس أمامنا إلا أت ننتهى إلى أنه ليس هناك أمل فى خلق عالم أفضل على هذه 
الأسس أو حق قق وحدة عالمة دائمة فى ظل نظام شمولى » Totalitarian‏ ». 
استدادي . 


ولبحث بمد. ذلك ماذا مكن أن عدث فى حالة اتتصار الغرب . وأعتقد أننا" 
تطح أن نسكون رأيا فى هذا للوضوع بالقياس با هو حادث فى مانا الغرية 


وهو — 


واليابان . فى كل من هذين البلدين يشجع الغرب إعادة التسليخ» رغم نوف فزن 
فى الال الأولى واستراليا فى الثانية» وليس هناك ما يضمن لا أن حكومتهما ستكون 
بعد عشرين عاما أفضل من الحكومتين الاتين أنهارتا نقبحة للحرب العالمة الثانة. . 
ومن للؤكد قطما أنه إذا اتتصر الغرب فى حرب عالية ثالثة فإن نتبحة مشابهة لهذا 
ستحدث . فروسيا والصين مما أ كير من أن خضما بالقوة للدة طويلة . والإعتقاد 
السائد فى أمريكا من أنسبب البلاء هو الشيوعية وليس التنافس بين الدول الكيرئه 
سدفع الروس والصتيين إلى التظاهر بالإفلاع عن الشيوعية ومن ثم يعفو الغربه 
عنهما بسرعة . ولكن القومة » وهى الصدر المقيق للبلاء.: ستظل » وسرعان 
ما تقوم ثانة حالة من التور عائل ما هو موجود فى الوقت الحاضر . 

ولثل هذه الأسباب لا أعتقد أن حربا كبيرة تنتهى باتصار أى الجابين عتمل. 
ا ول أتمرض فا سبق للتدمير الذى يترتب هل جرب کری. 
ابرا كلظ في كل مكان ققد قيلت » فما كتيته: دعاوى السك رين ' 
0 ا و ]أت سوق نية الحرب ء مع التسليم بهذه الدعاوىه 
عندما تتولى السياسة زمام الأمور مرة أخرى بمد الهرب . فإذا كانت هذه الححج 
سليمة فلابد من أن تحمل هدقنا النهاتى هو الاتفاق بين الشرق والغرب › لا محرد 
تفوق فى العموات السلحة . 

کا أنى لا أريد أن أنكز أنه إذا قامت حكومة عالية فى أى وقت من الأوقاته 
فإن فرض سيادتها على الجيع قد ينطوى على شىء من استعال القوة . والوطوع » 
مثل موضوعات أخرى كثيرة » ذوطابع كى وجب ألا ما على أساس من البادىم 
المجردة . وما خلص به من مناقشتنا هو أنه لا عكن إقامة حكومة عالية رغم ممارة 
بلاد كبيرة هامة » وخاصة إذا كانت هذه الممارضة تتسم بالمرارة التى تنشأ عن الجزيمة. 
فى الحرب . ولكن إذا اتفقت جميع الأمم القوية ٠‏ فإنها قد جد نفسها مضطرة إلى 
استعمال الضغط خاصة فى بءض أجزاء العام الأقل مدانية من غيرها . ولا ريب فى أنه 
هذا الضغط استطاع عادة أن حمق أغراضه دون الالتحاء إلى الحرب فملا » ولكن 
إذاكانت المرب ضرورية فى أية حالة بذاتها » من اللمكن أن تكون قصيرة ولا تضر 
بالشرية ضرراً بلا . بيد أن مثل هذه الاعتبارات غت إلى مستقبل بعد 
بعض الشىء . 


داو و8 — 


إن حربا عالمة ثالثة » أياكانت نهاءتها » لن محل أبة مشا كل » مثلها فى ذلك مثل 
شابقتبها » بل على المستكس ستخلف عالاً أسوأ حق من ذلك الذى .«وجد قبلها . 
وهدف السياسة ينبغى أن يكون إقناع الجانبين بهذه اللقائق » وكذلك إقناع كل من 
الجانين أن الجانب الآخر يمترف هذه الحقائق . فنحن في الغرب لسنا مقتنعين بأية 
صورة من الصور بأن روسيا لن تقوم هجوم دون إثارة من. جانينا . والروس 
أيضاً » ولو أن ذلك يدو سخيفاً بالنسبه انا » غير مقتنمين بأننا سنمتنع عن مها جنم 
لو اعتقدنا أن الموقف فى صالنا . ولا أظن أن المالم عكن أن تحن طالا بقيت 
هذه الشكوك التبادلة . فالتحسن لن يتأتى إلا إذا اقتنع الجانبان بأنه بالرغم من أن 
الجانب الآخر سيقاوم أى اعتداء فإنه لن يبدأ الإعتداء من سانبه.فإذا اقتنع ال جابان 
بذلك يبسح فى الإمكان القيام مفاوضات حقيقية والحد من التوتر القائم . ولن يتم 
ذلك بيا كل من ال جانبعن يكرس جهوده » وكل مالديه من قدرة فى البلاغة , أ كيد 
شرور الجانب الآخر . وكل ما أريد أن اقوه هو أنه لن يترتب على هذا التأ كيد 
من الجانبعن أبة فائيدة . ولىل اوك ۋال خطوة نحو اقراز السلام کون اماف 
بين الجانبين للحد من نشاط الدعاية المدائة . والخطوة التالة يذغى أن تكون 
الماح الدملومات الصححة بأن تعر الستار الحديدى . فكلإنسان يدرك أن الروس 
فى الوقت الخاضر لا سمح لمم بأن يعرفوا الحقائق عن الغرب . كا إن الغرب 
لا يدرك هاما أن هناك حملة ضخمة فى أمريكا دف إلى تطوير اكد بات من الكتب 
التى تتضمن معلومات عن روسيا . إن مثل هذه العةبات فى سيل التفام التبادل 
لاينتج عنها إلا الضرر ء وليس من ورائها إلا إثارة الإنقعالات التق تؤدى إلى صراع 
عالمى ثالث لاجدوى منه . 

إن ماقلته حتى الآن عن موضوع الحرب المالية الثالئة كنت مساما فيه » كا سبق 
أن أشرت » سدض الدعاوى الى سوقها المسكر بون عادة » بيد أتى لا أعتقد مطلقاً 
أنه من الؤكد أن الاحداث ستثدت عة هذه الدعاوى . فإذا بدأت الحرب يتدمير 
ادن الكبرى وقطع المواصلات اا اق النار فى آبار الترول »وهو ماقد محدث 
فى الغالب » فإن جبوشاً ضخمة ستترك بلا طعام وسيدفمها ذلك إلى النهب . و 
تنتهى هذه العملية بفوضى شاملة . وف الناطق الى تمودت أن تعيش ط طمام 
مستورد سيموت قم كير من السكان جوعا ٠‏ بيا جد الناطق التى تنتج الطمام 
نفسها مرعمة على أن تنقاسم ما تنتحه مع جنود غزاة » وسيؤدى ذلك إلى موقف ممائل 


لد م — 


لم حدث عند ما انهارت الأمبراطورية الرومانة . فتمحى دول كيرة من الوجود ء 
وتحل محلها وحدات صغيرة . ويقم زعماء عصابات اللصوّص من أتفسهم حكاما حليين 
مطلقين وبزودوا حرسبم الخاص بطعام مناسب فى مقابل حمابتهم ضد غضب السكان . 
أما ماقد يستمر من قتال فلن يكون فى صورة حروب ضخمة منظمة تمتمد على 
القنابل الذرية والطائرات والبترول » بل سيكون قتالا من نوع أقدم وبدائى أكثر 
بكثير من ذلك ؟ نوع يستطيع أن يظل باقاً بعد تدمير جميع الراكز الصناعية . 
وقد يستطيع الجنس الشرى أن بض بمد ألف عام من مثل هذه الفوضى الشاملة 
ويعاود مجديد ما إسمى « مدنية » » ويصبيم فى وسعه أن يميد كل هذه العملية الى 
لاطائل من ورالها مرة أخرى » إذا لم يكن قد تعل شيعا فى هذه الأثناء . 
باد أن غل انات مدمكون »مل ماخاتياء ار کی عاؤلا عا نکی : 
فيجب أل ننسى احتال أن الحرب الملمية قد تستأصل الجنس البشرى قل أن تضع 
جحد لفیا فكل غام ا هذا الاستئصال الشامل 
:)كبر الال ١‏ فهل نأمل » على هذا الأساس » أن تشب المرب المالية اكالفة 
E‏ ذا سكا الاين 
ماما من أن جد فى الساسة الدين بوجهون مصائرنا والشعوب المتمصبة الى تيدم 
شيا بسيراً من حكة الحافظة على النفس . وأنا : من ناحيى لم أبلغ بمد هذا الحد 
من الأس . فازلت أعتقد أننا لو استطعنا أن تجنب الحرب وقتاً كافاً عحيث 
يستطيع الناس على نطاق واسع أن يدركوا مخاطرها » فإن السياسة الإنشائية قد 
تؤدى إلى منع الحروب الكبرى تماما . وستكون الإجراءات الى يتطلبها ذلك حاسمة 
ومضادة لألوان قوية من التحيز » ولكن لمل الخطر رغمنا على إثاذها . أما ماذا 
يب أن تسكون هذه الاجراءات » فسأتناوله بالبحث فى فصل آخر . 


الفْصْلَالِتَاسع 
خطوا ترت سر 


إن إمكان إستقرار الجتمع البشرى للنظم على الأساليب الفنية أمر لم بزل حى الآن 
موضع شك كير" . وقد ناقشت هذا الوضوع فى الفصل السابع من كتابى « أثر 
العم فى الجتمع » . ومن ثم فلن ع أعيد مناقشته ولسكنى سأنقل النتيجة الق اتيت ت الها 
فى هترا الفصل : 


و:إن الجلاصة الى اتيت لحي موحي د ا مي 
إا توفرت له فنرؤط فة اوأول هت قارولا كوم و جر قل 5 
القوات السلحة ومن "م تستطيع فرض السلام . والشرط الان اتتقار از 
الجيع محيث لا يكون هناك مجال لأن محسد جزء من العالم جزءا آخر . والشرط 
الثالك ( وهو يفترض أن الثانى قد عفق ) هو اتخفاض معدل الوالد فى كل مكان. 
نحيث يصبح عدد سكان المالم ثابتا أو قريا من ن الثبات . والشرط الرابع هو توفير 
السبل للابتكار الفردى فى كل من العمل واللهو ء مع أ كبر قدر کن من توزيع 
القوة عا ,تفق والحافظة على الإطار السامى والإقتصادى الضرورى . » 


وإلى أن تنحقق هذه الثنروط الأربمة » بظل أى عام منظم تنظما عابيا معرضا 
لأخطار شديدة » أبشمها هو الفضاء على النوع البشرى فى حرب كيرة . ويلى ذلك 
خطورة خطر السقوط فى وهدة الفوضى والمبوط المام فى مستوى الدنية . ومثل 
هذه الواقمة لامندوحة منأن :سكون مصحوية عماناة لا حد لحاءحيث أنها ستتضمن 
موتا عنيفا وللوت جوعا لنصف سكان العالم تقريبا . ومن م فلابد للمتلاء من أن 
يتطلموا إلى رؤية العالم متجهاً حو محقيق الشعروط التى يتطلها الإستقرار . ولا عكن 
القول بأن المالم فى الوقت الحاضر سير فى هذا الإتحاه . فهل هناك أمل فى قيام 
حركة إنشائية من هذا النوع فى الستقبل غير البعيد جداً ؟ 


إن الحرب » كا قلنا في الفصل السابق » لا يدوا آنا الطريق نحو أشياء أفضل» 
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أباكانت نتيجتها . ومن ثم فإن أولتك الذين يضمون مستقبل الجنس الشرى فوق. 
لبة سيامة القوة للؤقتة » لابد لمم أن يأملو فى أن يدرك طرف الزاع الحالى س 
اشرق والغرب ‏ عدم جدوى الاتفجار » قبل أن بقع » وأن يصبحوا مستمدين. 
لإعطاء النأ كدات القنعة بعزمهم التبادل على الحافظة على السلام » وأن يقبل كل 
منهما هذه التأ كدات من الطرف الآخر . 

فاذا مكن أن تكون الخطوات الأولى فى مثل هنا الإجراء ؟ إن الشرق. 
والغرب مما محكهما فى الوقت الحاضر متعصبون سيطرت على عقولهم فكرة ن 
الطرف الآخر شرير » محيث أصبحوا يتصورون أن دمار الطرف الآخر سيؤدى إلى 
قام العصر السعيد . فالجكومة السوفيتة تءتنق مذهبا بقضى بأن الحقد كان داتعا 
وما زال » القوة الحركة فى الشئون الشمرية ٠‏ فهى تؤمن »> بالجاسة الخرافية الق 
تذعاً غن ن التعصب المفدى N‏ م ٠‏ بان صراعا حق الفناء سيقوم بین 
التو و ا اة نويا قشت قوئ المتمية الإفتضادية الممياءء وأن الضراع » 
ll‏ دت » لابد أن ھی بانتصار الشيوعيةف العام کله کا غات الأسفارالا ركسة: 
القدسة . وكل هذا بطبعة الحال خرافة لا ستطيع أن هلها أى شخص اد به قدرة ‏ 
على التفكير المقلى . 

ولكن كيف يمكن منم هذا التعصب من إحداث أثره الس ر ؟ هناك رأىي. 
بدو أنه #ظى بسيطرة منزايدة على الرأى العام الأمريى فى الوقت الحاضر ». 
ويذهب هذا الرأى إلى أنه لا سيل إلى الاغلب على التمصب إلا بالتعصب » وأنالسبيل. 
الوحيد إلى الافلبعلى الشروعية هو الناداة بأن الشيوعبينأشرار » وتر الرعب من. 
أجهزتهم بين الناي ٠‏ وأن يفمل كل شىء ممكن للحبلولة دون معرفة وجهة نظ رم 
وفبمها . 

٠‏ وليس هذا هو ما بتطلبه حسن السياسة : فاذا كان حل مشا كل العالم لا يككن. 
فى الحرب ء کا سبق أن قلنا » فلابد أنه بكن فى التراضى وف التخفيض التدرعى. 
للحقد والخوف التبادلان . وتنشأ الصعوبة فى البده بسياسة التراضى عن اعتقاد كل 
من ااطرفين أن الوسيلة الوحيدة للاأمان هى التسلح ٠‏ فنجد أن سكان روسيا 
م رغمون عل الإ كتفاء بطمام ردىء وملابس سبئةومسا كن غير مناسبة وشدائد عامة > 
بيا توجه الطاقة والمهارة بلا محفظ إلى الاستعدادات الربة . وف الولايات المتحدة. 


أرغم الكنجرس على الافتناع بأن الوقت الحاضر ليس هو الوقت الناسب لتخفيض 
ضرية الدخل ء ول يكن هناك من سيل إلى إقناعه بذلك إلا بواسطة حل ضخمة 
تصور الخطر السوفييق فى أحلك صورة . وشىء من الأشياء الى يمل للوقف 
عيثوسا منه بوضوح هو أن مستوى التفكير المقلى عند الانبين منخفض فا ,يتطق 
بيمض المساثل بذاتها فكل من الجانبين يعتقد أن الطرف الآخر سهاجمه لو كان 
ندیه آمل كير فى النصر : ومن ثم فإن كل جائب مقتنع بأن تاليحه يحب أن يكون 
تويا إلى درجة عنع الآخر من مهاجمته . فمندما إزيد أحد الطرفين تسليحه ازيد 
الخاوف لدى الطرف الآخر ء ومن ثم بزيد هوالآخر تسليخه » ولا مجر ؤأى الطرفين 
على الدء محركة دف إلى التراضى أو على الإشارة إلى الشرور الق تصيب الجنس 
الشرى كله نتيحة للحرب ء لأن الإعتقاد السائد هو أنه إذا فمل أحد الطرفين ذلك 
خان الطرف الآخر ستخذه E EE‏ ومن ثم بشحمه ذلك فى ېحمه. والوقف 
هنا عائل عاما الموقف الذى كان , عا فى عبد البارزة ب.عندما يحد رجلان » لاريد ٠‏ 
أى منهما أن يقتل أو يقتل » نفسهما مدفوعين ن إلى القثال عة أن ن بون اين 2 7 
إن المارزات الخاصة قدانقضى عهدهاءأما بار زات الدولة فاقة بنفسالسكلوجة 
القدعة السحفة عاما . 

فا الذى يمكن عمله للا قلال من الريبة التبادلة ؟ إن الأسباب التى ذ كرناها للتو 
مجمل من المسير على أى من الكتلتين » الشيوعة وغير الشيوعة . أن تبدأ 
بالخطوة الأولى . ولذلك فأنا أعتقد أن الخطوة الأولى ,حب أن تأى من جانب 
الدول الحايدة . فلهذء الدول ميزتان: الأولى أنها لا يمكن أن تيم بالجين » والثانية › 
وهى أكثر أهمية ء أنها تستطيع أن تتحدث إلى الحكومات دون أن يشك فى أن 
لدا شموراً عدائا . فال رأى المام فى الغرب لا بزال قوة لها وزنها . ولكن لكي" 
يكون هناك أى تأثير على روسيا من الضرورى أن يكون التحدث قادرا على اقناع 
00 الروسبة ‏ وليس هناك من إستطيع أن فمل ذلك . ويكون له أى 
اثر » سوى الحكومات . 

وأ لأود أن أرى حكومة المند تمين نة مكو من المنود وحدثم » يكونون 
من بين سياسيبها واقتصاديها وعامائها وعسكريبها النابهين ؛ على أن يكون 
هدف الاجنة أن تبحث بروح محايدة تماما الشرور للتوتمة إذا حولت الحرب الباردة 
إلى حرب فعلية » الشرور الى لن #متصر باى سال على المتحاربين وعدم ؛ بل 
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تصيب الحايدين أيضا ولو بدرجة أقل . وأود أن تقدم حكومة الحند تقربر اللجنة 
إلى جع حكومات الدول الكيرى » وأن تطلب إلا أن تبدى رأبها » بالواققة 
أو عدم الوافقة » على ها .تضمنه التقرير من نبؤات . وأعتقد أن اللحنة إذا قامت 
بعملها على وجه مناسب فإنه سكون من العسير جدا معارطة تقر رها . وقد عكن 

بهذم الطريقة إقناع السكومات فى الجانبين بأن الاعتداء لن يفيد أى الطرفين . 
وأنا من ناحيق لا أعتقد أن أحد الجانبين يفكر فى الإعتداء > ولكن كل حانب 
يشك فى أن الجانب الآخر يفكر فيه . ويتزتب على هذه الشّكوك من الضرر 
مايكاد يساوىالأضرار الى تنشأ عنها لو كان 124 ماببررها . إن مايجب على الحادين 
أن يفملوء هو إزالة هذه الشكوك وإقناع كل من ال جابين بأن يصدق حقيقة أن 
الطرف الآخر لن محارب إلا إذا هوجم . ولست أدرى إذاكان محقق مثل هذا 
التصديق ادى الجاننين. سيكون مستطاعا فى الستقبل للباشر > بد ألى أعتقد أن 
حققه سيكون أسبل إذا دعم يبحث من سللة محاءدة ثبت بلا حب أن أمل أى 
الطرخاق فى الكمب نة نقخة للاعتداء ثيل . فحجج الصلحة الذاتية وأطحة ونهائية 
ودامغة إلى حد أمها اا شوة بواسطة دولة كترى فت خارج الصراع ¢ 
فإنها لابد أن تترك أثرها فى كل من الامرق والغرب ء بعد فترة من التفكير . 

وإذا حدث واتفق الجانان واعترفا ان الحرب لست هى الحل › فسرعان 
ما تصبح للفاوضات ممكتة وتقل حدة التوتر بسرعة . وتكون أول خطوة هى 
المد من شسراسة الدعاءةالرسية وإعادة الحاملات التقلدية فى الاتصال الديلوماسي . 
والخطوة الثاية هى إنشاء جمع ينظر فى جيع نقط الخلاف وبحث عن حلول 
من شأنها أن توفر الاستقرار , لاعن حاول تضمن نصرا دبلوماسا طرف 
أو لآخر . ولابد أنه من الواضح لأى شخص ل بمم النحيز بصيرته أن العالم أن 
يستقر وألانبا مقسمة » أو » وحكومة الصين التى مح فى الواقع غير ممترف بها ؟ 
ومشكلة ألانيا أن محل إلا بتنازل من جانب روسيا » ومشكلة الصين لن محل 
إلا بتنازل من جانب الولايات التحدة . فإذا كان كل من الطرفين مدفوعا برغبة 
٠‏ حققة فى الحد من خطر الحرب», فإن هذا التنازل التبادل لن يعود عسيراً کا هو 
. إلخحال فى الوقت الحاضر . وأعتقد أن الدول الحايدة نستطيع أن تلمب دورا مقيدا 
واسما فى تة الجو الناسب . 


وإذا أزيلت الأسباب.للباشرة التوآر » سواء بالطريقة الشار إلها أو بأنة طريقة 
.أخرى » فسكون فى خيز الإمکان البدء ممركة رى إلى حل للشاكل البميدة للدى . 
«ولمل أول مشكلة تبحث بعد ذلك تسكون إقامة بطرة دولة علي الطاقة الذرية . 
قد قامت أمريكة عحاولة جدرة بكل ثناء فى هذا الاجا عند نهابة الحرب الأخيرة . 
.واكن شكوك روسيا قتلت هذه الحاولة » ومنذ ذلك الوقت ل خف حدة بكوك 
.روسيا واشتدت شكوك أمريكا . وبحب علينا أن نأمل فى عملة مضادة » وأعتقد أن 
قلب الوضع أصبح تمكنآ الآن أ كثر مما مضى حيث أن الجانبين أصبحا عتلكان 
نابل ذرية وهدروجنة . 

ولن يكون من اليسير حمل روسيا أو أمريكا على التنازل عن إستقلالم) القومى 
الطلق. ولكن العالم لن يكون فى أمان حتى ينم ذلك واد ان ر ما تطح 
أن نأمله هو فترة من النوقف السلى بكون خطر الحرب خلالها غير وشيكء ثم عو 
#ند رجي » أثناء استمرار هذه الفترة » في إدراك أن. بعض. أنواع الحريات المينة ». 
الت تبدو نة جدا ؛ أصبحت غير مكنة فى كك لاه الاما و ف 
ومزدحماً . إن أى شخص دهش فى مدينة مزدحمة شل » کزء نن طينة اء 
قيوداً على الحرية ليست ضرورية فى الريف غير للزدحم . فن اللحظة التى مجتمع فا 
جهو د كير من اناس فى مدينة مايأى رجل البوليس ويقول » « سيروا فى طريقم 
أأرجوك » وليس هناك من يغضب لذلك , والحريات الفوضورة التى محتست مها الأمم 
-حتى الآن أصبحت مبتحيلة فى العام الحديث عاما مثل الحرية الفوضوية بالنسبة 
للمشاة أو الرأكبين فى شوارع بلد مثل لندن أو يونورك . 

بيد أنه إذا أريد أن تكون إقامة حكومة دولية من أى نوع فى حر الإمكان ء 

“فلا بد من التخفيف من حدة التعصب» ولايد أن تكون لديناعادة النظر إلى الجتمعات 
علما بدلا من النظر إلا عاطفا ؛ والحقد الوحثى ليس هو السيل إلى التخاصس 
من تسرف غير مرغوب فه. فقد كان اللصوص تقون فى إنحاترا فى الفرن” 
الثامن عر . ومع ذلك كان هناك سرقة أ كثر عا هو موجود الآن › فإذا كان 
.#تعصب الروسى أن مخف حدته ء فلن يكون السبب أن التمصب الأمريى زادت 
حدته . بل على المكس » إن التعصب الأمريكى تناج لاتمصب الروسى . ونقيجته 
-الوحيدة الحتملة انكاس يؤدى بدوره إلى زيادة التعصب الروسى الدى كان السَنب 
فيه . وإذاكان للعالم أن بتوحد ء وجو مالا بد منه إذا أريد له البقاء » فلن يتم ذلك 
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إلا بانتشار الروح الماسة . ولست أعنى بذلك الصارة الفنية » بل أعنى عادة المج 
على الأشياء على أساض من الأدلة ؛ والإمتناع عن الحم إذا لم توجد الأدلة. إن المل . 
مخيره وشره ۽ هو ما يتما به عصرنا. والتعصب سواء كان هتدوسيا أو مسايا أو 
كانو لكي أو شيوعياً , تراث المصور الوسطى , ومن أول الأشياء التى يجب عملها 
خلال «قترة التوقف السلى» إ,قاف كل تشجيع حكوى للتعصب الأعمى وما يتولد عنه 
من كراهية , 

وهناك أشياء نشترك فها جميع الكائنات البشرية » وأحد هذه الأشياء , ولمله 
أهمها » هو قدرتها على التألم , وفى وسعنا أن نقلل إلى حد كير جدا من جوع الآلام 
والشقاء فى العام ٠‏ ید أنا لن تجح فى ذلك طالما نسمح للمعتقدات اللاعقلة 
التمارضة أن تقس الجنس الشرى إلى جماءات محدوها شمور عداثى متبادل , 
إن الإنسانية الحسكيمة لإ.تأنى » فى الساسة کا فى غيرهاء إلا بأن تذاكر أن 
كلك اما e‏ 8 عام بون من أفراد وآن .الأقراد عکن أن يكونوا 
و لما ا ۰ وان أى فرد تسس فى العام عثل قشل المكة الإنسانة وفشل 
الإنسانةنفسها ؛ ومن م ينبغى ألا تسكون أهداف السياسة أشياءجحردة . بل يجب أن 
تسكون ممينة كب الاباء لأطفاهم الصغار . فالعام فى حاحة إلى الحكة والمطف 
الإنسانى بدرحة متساوية ؛ وكلاها يفتقر إليه العالم فى الوقت الحاضر , ولكتنا 
تأمل ألا ستمر ذلك إلى الأبد . 


القَضْرَالَاسْرٌ 
نا آم عاق 


إن الإنسان › محساب از ا أو تارم ااتظورء قادم حديث المد 
جدا فى کوک . قل يكن هناك خلال ملابين من السنين لا حصر لما سوى حيوانات 
بسبطة جداً . وظبرت خلال ملادين أخرى من السنين لا حصر لما ء أغاط جديدة 
من مك وزواحف وطيور ءلم أخيرا ء الثدبيات . وقد وجد الإنسان ؛ وهو النوع 
اذى ننتمى إليه بالمصادفة » منذ مايون سنة على أ كثر تقدير » وأصبحت لديه 
قدرته الذهنة الحالة من مدة لا تجاوز نصف مليون سنة ٠‏ بيد أنه بالرغم رك 
حداثة ظهور الإنسان بالتسية لتار . ع الكون ٠‏ أو حت بالفسبة انار يم الحياد مسا 
فإن ظبور قدراته الممائلة » الى 0 إلى الإعجاب فى نفس الوقت » ا 
حدانة من ذلك بكثير . فلم يكتشف الإنسان قدرته على القيام بالنشاط الإنساق 
النميز إلآ منذ حوالى ستة آلاف عام . ولنا أن نقول أن هذه القدرات بدأت 
بإختراع الكتابة وتنظم الح . ولم يكن التقدم مستمراً على وتبرة واحدة منذ 
بداية التارعالكتوب » بل كان .شكون من انتفاضات وبدايات . فأول تقدم ستحق 
الإهتام حقيقة بمد عصر الأهرامات هو ما تم فى عهد الإغريق » وبعدم م محدث 
أى تقدم يقارن بتقدمهم فى الأمية إلا منذ حوالى ممائة عام . وخلال السمائة 
عام الاضية حدئت تغيرات بسرعة متزايدة باستمرار » وفى آخر الأمر أصبحت 
التغيرات سريعة إلى حد أن أى رجل مسن لا يكاد يستطيع أن يفهم المالم الذى 
يعيش فيه . وبدو أنه يكاد يكون مستحبلا أن هذه الحالة »الى مختلف اختلافا 
ّنا عن أى شىء حدثف الاضى مند أن ظهرت الأجسام المضوية الية » تمكن أن 
تستمر دون أن يلب نوعا من الدوار الوبيل يضع حداً لمذه السرعة المجنونة الى 
ترهق الدهن والقلب بصورة متزايدة . وليست مثل هذه الخاوف غيرممقولة : فحالة 
الال نميا ؛ كا إن التناقض بين الحاضي المرول وللاشى اغد خرصا على حال 
عالم التار ع للتأمل . 


2 


س 4 س 


بد أنا عندما ننسى للشاكل التى عيرنا فى الوقت الحاضر وننظر إلى المالم 
دفر إل کون :تاها کر ق متتل عند مورا دة | كر 
حت من تلاك الق يفسكر قبا ال.ولوجون , وددو أنه ليس هناك من سب فى 
الط..عة اللادية حول دون بقاء كوكبنا قابلا السكن مليون مليون سنة » وإذا استطاع 
الانسان أن يستمر فى البقاء » رغم الأخطار الناشئة عن تصرفاته البولة ٠‏ فليس 
هناك ما نع استمراره فى سلسلة الإنتصارات التى بدأها من عبد قريب . إن مصاار 
الإنسان لابين السنين القادمة » فىحدود ما نستطيع أن نتبينه من ممرفتنا الحالية » 
بين يديه . وعليه أن يقررما إذا کان سيتردى فى كارثة » أو أن يرقى مدارج ل حل 
بها أحد من قبل ٠‏ ويقول شيكسبير : 

إن روح العام الكبير فى تتبئها 
تنفذ إلى للستميل , ون باشياء تتحمق . 

فهل قضى علينا بأن نحل عا لا يتحقق ؟ وهل أحلامنا ليست سوى رؤيا مضالة 
تتهى بالموت ؟ أو هل لنا أن نمتقد أن هذه هي بذابة القصة » وأننا تمع مطلع 
شبد الإفتتاح لا أ كثر ؟ 

إن الإنان »› م قول « الأورفون » ( وعتطمع0 ) ء هو طفل ااثرى والمماء 
ذات النحوم » أو لو عيرنا بلغة أحدث ؛ مزج من الله والهم . وهناك من .غمضون 
أعبنوم عن البهم وآخرون .غمضون أعينهم عن الله . من السمول جداً أن يصوتر 
الإنسان فى صورة بهم حت . وقد فمل ذلك سويفت فى « رحلات جلشر »» وفعله 
بطريقة مقنمه إلى حد ترك فى نفوس الكثيرين منا طابماً لا عحى . بيد أن بهالم 
سويفت «ياهو 221076 » رغمأتها تبعث فى النفس الاثمئزازء ينقصها أسوأ مافى الإنسان 
الحديث من صفات ء حيث أنها تفتقر إلى الكاء . فوصف الإنسان بأله مزيج من 
لله والهم ليس فيه أنصاف للم . وبدلا من ذلك. » بحب وصفه بأنه مزج من 
الله والشيطان إذ ليس هناك مم »أو عاوق من مخاوفات سويفت ٠‏ يستطيع أن 
برنكب الجرائم التى ارتسكما هتار وستالين . ويبدو أن ليس هناك حدود للفظائع 
التى يستطيع أن ,رتكا مز يم من الذكاء العلمى وشر الشيطان . فمندما نفسكر 
فى اللابين الى عذبما هتار وستالين عامدين » وعندما تفسكر فى أن هذا النوع 
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' الى لاايةيان له وزنا هو تؤعنا » مل علينا أن نشعر بأن الداهو » رغم أغخطاطها 
أقل بشاءة من بض الآدميين الدين يدم الفوة الآن فى دول كبرى حديثة .. إن 
الخيال البشرى صوّر الجحم من زمن بيد , ولسكن -الإنسان لم يستطيع أن ينقل 
الال إلى حقيقة إلا عن طريق للهارة الى ا كتسبها حدثاً » فالمقل الشرى يقف 
موقفاً غريبا بين قبة الفردوس الخرلة وهوة الجحم المالكة . وهو يستطيع أن 
بجذ متمة فى تأمل أى منهما » ولا عكن القول بأن أحدهما بتفق مع طبيعته أ كثر 
من الآخر . 1 

نقد راود الإغراء أحاناً » فى لحظات المول ٠‏ بالشك فى أن هناك ما يدعو 
لأن برغب المرء فى استمرار اء الإنسان . قن اليسير أن رى الإنسان أسود قاسا 
تتسد فه قوى الشيطان وكأنه بقعة حالكة تشوه وجه الكون الخبل . بد أن 
ذلك ليس المقيقة كلها وليس آخر مافى جمبة الحسكة . 

فالإنسان » م يقول « الأوريوت » 7 هو أيضا ازن السياء ذات النجوم . 
فالإنسان رغم ضآلة جسمه وقوته بالنسبة الأجسام الفلكة المائلة ' ٠‏ ق 
يصور هذا المالم عا فيه من أجسام هائلة » ويستطيع أن يعبر » بالخيال والعرفة 
العابة » لججا هائلة من المكان والزمان . فإن أجداده من أاف سنة ها كانوا 
ليصدقوا ما يعرفه الآن فملا عن العالم الذى يعيش فيه . وبالنظر للسرعة الى مكتسب 
مها العرفه ٠‏ فإن كل الأسباب تدعونا إلى الظان بأن ما سير قه خلال الأألف عامالقادمة 
إذا استمرت هذه السرعة . سيكون أيضا فوق مانستطيع نحن أن تتصوره . بيد أن 
المرفة ليست اليدان الوحيد » ولا حت أثم اليادين التىيستحق علبها الإ :ان إعحابنا 
عندما کون فى أحدن حالاته . فالناس خلقوا امال » واراءت هم رؤى غرية 
نذت كأنها اللمحات الأولى لعالم عجيب » واستطاع الإنسان أن مب وأن يشارك 
لجنس الشري كله وجدائيا وأن يفسكر فى البشر باعتباره شموعة برجو لما آمالا 
واسعة ٠‏ وصميح أن من حقق كل ذلك فئة من الرجال غير العاديين ٠‏ ونم قوباوا 
ف کشر من الأحيان عداء من القطييع © بدك أنه ليس هناك ما محؤل دون أن صب 
الرجل غير المادى الآن هو الرجل المادى فى المصور الستقيلة . وإذا محفق ذلك 
فإن الرجل غير العادى فى هذا المالم الجديد سيكون مى من كبر بالقدر الى 
يسمو به شسكسبير الآن على الرجل المادى . وإن إساءة استمال للمرفة حق الآن قد 
بلغ حدا جمل خالا لا.يستطيع أن يشمو بسمولة إلى التفسكير فى الفواله الطيبة الى 
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عكن أن جى من رفع مستوى التفوق لدى الناس كلهم إلى للستوى الى لا يسموٍ 
إله الآن سوى الساقرة . وعندما أسمح لنفى بالأمل فى أن العام سيخرج من 
مشاكله الحالية » وأنة سيتملم بوم ما أن يسم قياده إلى رخال يتحلون . بالحسكة 
والشداءة » وليس إلى دجالين غلاظ القلوب » فإى أرى أماى رؤيا براقة : أرى 
عالا ليبى فيه جائع » مرضاه قليلون » والعمل قه متءة وليس مرهقا » عالا يسود 
فيه الشمور الطيب وتخلق فيه المقول » ااتى حررت من الحوف ‏ مباهج للأعين 
والآذان والقلوب . ولا تقل لى أن ذلك م-تحل . إنه ليس مستحبلا . وأنا لا أقول 
أنه ممكن غدا » ولكتنى أقول إنه ممكن فى ألف عام > إذا عقد الناس اة على 
محفيق نوع السمادة ااتى ينبثى أن يتميز بها الإنسان . وأقول نوع السعادة التى 
ينبغى أن تمي بها الإنسان لأن سعادة الخنازير » التى نهم أيقور من أعدائه بأنه 
يسمى إإبها » ليست ممسكنة بالنسية للا نسان . فإذا حاولت أت مجر نفك على 
. الاكتفاء بسمادة الخنازير فإن إمكانياتك السكبوتة ستحعلك تميسا . إذ أن السعادة 
القية الؤنسان ليست ممكة إلا لأولنك الدين ينمون إسكايانه احلاقة ة إلى أقصى 
حدودها . ولا بد أن تسكون السمادة لاء فى عام ايوم ممتزجة بألم شديد » حيث 
أنهم لاستطموق أن پر وا من أن يشاركوا بوجداتهم فى لام الآخرين الذين 
يتألون أمامهم . ولكن مجدمما لم :نفد فيه لمصادر الألم وجود » يمكن أن يضم سمادة 
أ كل تشيع فبا العرفة والخبال وللشاركة الوجدانية | كثر من أى شىء ممكن أن 
محظى به أولئك الذين "قضى عليهم أن بميشوا فى عصرنا الكثيب الحالى . 

هل كل هذه الأمال بلا جدوى ؟ وهل قضی علينا أن نستمر فى تسلم قيادتنا 
لأشخاص بلا رحمة ولا معرفة ولا خال » ولس لديم مايؤهلهم سوى القد الى 
لايذر والهارة فى الذم ؟ ( أنا لا أقول ذلك حكا على جميع الساسة » ولكنه ينطبق 
على الذين بوجهون مصائر روسيا وبمض ذوى النفوذ فالبلاد الأخرى ) . إن عطيل 
عندما مهم بقتل ديدمونة يقول : « ولكن ماأشد أسنى لذلك يا.اجو » ماأشد 
أسفى ! » . وأشك فى أن مالسكوف » وأمثاله فى الجانب الآخر » وم يمدون.المدة 
لإفناء الجنس البشرى » لديم من الر<ة مايستطيعون ممه أن يفكروا فى مثل هذا 
الشعور ‏ أو حى أن يدركوا طبيمة ما يدون له المدة » وأعتقد أنهم لم يفكروا 
أبدا» ولو الحظة واحدة » فى الإنسان كنوع واحد له إمكاناته التى قد تتحقق 
أو تفشل . إن عقولهم لم تسموا أبدا فوق إعتبارات النصر لاؤقت في صراع ضبق 
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قصير الأمد من أجل القوة : ومع ذلك قلايد أن هناك فى کل ار عن 
يستطيعون السمو إلى نظزة أوسع أفقا . وليس أمام أصدقاء الشرية إلا مثل هؤلاء 
الرجال » أب كان مو طم » بلجأون إلمم فى اتهم . إنمستقيل الإنسان فىخطر »وإذا 
أدرك ذلك عدد كير من‌الناس فإن الخظر يزول . وسيحتاج أولثك الذن مخرجون 
بالمالم من حنته إلى للشجاعة والأمل والحب : واشت ]عرف ما إذاكانوا سيدحوق: 
ولكنى وائق ثقة لانتزعز ع فى أن التوفيق سيصاحهم رغم كل شىء . 
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